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المعذيون فى الادش 


[ ال این يحرقهم اوق إلى المدل » وال ابن يؤرقهم 
الخوفمنالمدل » لآ والك وحؤلاء جيماً أسنوق‌هنا الحديث ] . 


إذا معت الشمخ برفع صوته بالتکبيرة الاخيرة فأنبئنى ۽ فإن فعلت ذلك 
فانت ابنى حقنا.. قال الصى وهو يبتسم لامه اتی كانت تحدانه هذا الحديث 
وم تداعب خده : فإن لم أفعل فابن من أ کون 1 

هنالك وجت أم الصبى شيئأ » وتضاحك من حوطا بنوها وبنائها » 
ولكاها لطمت خد الصبى لطمة خفيفة ظريفة وهی تقول : إنك لطويل اللسان 
كثير الحصام » ثم دسّت فى يد الصی قطعة من سكر وأعادت عليه قوطا : إذا 
معت الشيخ يرفع صوته بالتكبيرة الآخيرة فأنبئنى »وان فعلت ذلك فلك 
ابا قبل أن تنام . قال الصبى وهو یقضم السکر قضما : أما الآن فنم . ثم 
الللق مسرعاً يتبعه ضحك أمه ومن حوها بنوها وبناتها . 
۱ كانت الدار قائمة قاعدة فى ذلك المساء ۽ فقد ألم بها ضيف طم خطر ومكانة 
فى الاإقليم » وم م قباوا أصفار الایدی » واعا محملون من الطرّف واهداا 
شيا كثيراً . وکانت سيدة الدار حريصة دام على الاحتفاء بالضیف + مرتمة فى 
ذلك المساء بالتكبيرة الأخيرة جين يرفع الشييخ بها صوته ليخرج بها من دعائه 


ES 


الممذ ون فى الأرض 
بعد صلاة الغرب . فقدکانت اصتاف الطعام 1 تنتظر تفتظر أن حمل ال الماد 
حين يفرغ الضيف من صلاتهم مع الشيخ » وكان الثرید وهو أول هذه الاسنافا 
قد هي » ولکن یلته | تم بمد ؛ ققد فت الخمبز فى طبق كبير » واأعد المرق 
وم إعداد الآ ء وشم الوم ق قطعاً توشك أن تشبه الذرات . ولكن إعداد 
هذا الصنف يجب آلایتم إلا فى اللحظة الأخيرة حتى لالشرب البز کل المرق 
ولا يذهب رع الثوم وال فى ال جو » ولا برد الآرز فيفسد ما أل غليه من 
السمن .من أجل هذا كله لم يكن بد" من أن يتسمّع الصبى لدماء الشيخ حتى 
إذا رفع صوته بالتكبيرة ة الآخيرة أسرع إلى أمه فأنبأهاء وأسرعث هی إلى هذه 
الأخلاط من البز والمرق والثوم وال والارز خمعتبا فى هذا الطبق الكبير 
الذی كان بنتظرها من حين . ذإذا استفتح العشاء بهذا الصنف تبعته الاصناف 
لاخری عل مل وریث » فلیس ى الا ا ها بأس ولا جناح ٠‏ ولكن المبى 
۸ ینیء أمه بشیء لانه لم يسمع شيعا » وا شغل عن التكبيرة الاول وعن 
التكييرة الاخيرة بأعس ذى بال ES‏ صلاتم وجلسوا 
رداون يننظرون أن سل لیم العشاء ٠‏ وجعل الشيخ يترقب هذا العشاء 
قلعا لانه ل يد يتعوتد مثل هذا الاربطاء حين یل" به الضيف . وقد م" غير مرة 
أن قرب إحدى يديه بالآخرى لیم أهل الدار أن الضيف بنتلرون » ولکنه 
استحيا وكره أن يظن به تنبيه أهل الدار » وأن يِظلن بأهل الدار غفلة أو إهال. 
فطی فى حديثه برقع به صوته . ومرت من وراء الباب إحدى بثاته » فسمعت 
الصوت برتفع بالحديث » وأسرعت إلى أمها فأنبأتها جا م ينبثها به الصبی > وما هی 
إلا لمظة حتى كان الضيف إلى مادتم يأ كلوق ويلغعلون . 
وقدكان الصبى خالص النية صادق الرأى » قد امخذ مرقبه فى زاوية من فناه 
الدار » هنالك حيث تجتمع قطع من الحديدكان براها کنزه » وكان يخلى الما 
فینفق الساعة والساعات فى جعها وتفريقها وطرق لعضها ببعض » جد فى ذاك 
اسلية ووا » يتفرد به مرة ويشارك فيه أخته الصغيرة مرة آخری 5 
فى زاويته تلك أمام حديده ذاك » واعتزم إذا أتم التهام قطعة السكر أن قبل 
ی ال سي كلو يفالت ضيف ای نید مس 
تم لعلاتبي » حتى إذا سمع التكبيرة ة الآخيرة يرتفع ها صوت الشيخ انسل" 
إلى أمه فألتى إلما النبأ ثم عاد إلى لعبه فضی فيه . 


fo. 


المذ ون فى الآرصس 


ولكنه ل يكد تقر ق زاویته وعفی فى قشم سکره حتی أحس يدا تمس 
كتفه » ونظر فإذا رفيقه صاط مائل أمامه يداعب كتفه با حدی يديه ويقبض 
بيده الأخرى على طاقة من زهر القول یتدمپا إليه اس . وقد نظر الصبى إلى 
سا فراعه ثوبه المزق قد ظهر منه صدره أ كثر ما ینبغی وقد انشق عن كتفيه 
فظهرتا منه غليظتين نابيتين » والثوب على ذلك رث قذر لظهر من جم الصبى 
أكثر مما مخنی »كأنه امال قد واصل بعضها يبعض وصلا ماء وعلقت عل هذا 
الجسم الشئيل الناحل تعليقا ما » لتستر مئه ما تستطيع وليقال إن صاحبه لا عضى 
به متجرداً عريان . ثم رفع الى وأسه إلى وجه صاط فرأى بسا شاحبا لشیم 
هو ورای انامه فا کا من حزن وک من آمل ٠‏ ورای مین دورق 
تنظرات إلى ما حوطیا » تنخفضان حینا إلى هذا المديد ملق عل الارض » 
وترتفعان حيناً إلى قطعة السکر فى يد زفيقه » وترتفعان بعد ذلك إلى عناقید 
الکرم هذه التى تتدلية على ادرات وعتد على هذه العيدان التى نصبت 
تتحماها : 

والصی على ذلك كله باسط بده إلى رفيقه بد الطاقة الساذجة الشنة من 
زع اقول تول له : ل أرد أن آعود إل دا رتا دون أن آم بك وأحمل اليك 
هذه الا کام التى لم تتفتح املد حدما ایک وا و كن ب اد 
وانتظر بها الصبح » + أل ا فما مه عن وخر ویر نی 
اراحة ۰ يقل الصبى لصا شيئا وا أخذ نمنه زهراته وأعطاه ما بق فى ده 
من قطعة السکر » وأشار إليه أن يجلس ويلعب معه بقطع الحديد : وقد أخذ 
ما قطمة السکر فأطال النقار إليها والتحدیق فيا وقریها من فه ثم أبعدها 
عنه » ثم نظر إليها نظرة قصيرة » ثم دسها فى فه بين خده وأضراسه واستأئى بها 
لتذوب فى رفق وليطول استمتاعه بذوقها اللو . ثم جلس وأخذ يقلتب مع 
رفيقه قطع الحديد . ثم لم يطل صمت الرفيقين » وإنما استأتفا حديثهما عن 
اتاب وعن الرفاق وعن المقل وعن ال القرية . وأنی الصبى بهذا كله 
صلاة الشیخ والضیف والنباً الذى كان يجب أن محمله إلى أمه » ول يرعه بعد 
ونت ملويل أو قصير الا صوت أخته تدغوه من وراء الباب إلى المشاء : 

وقد فرغ الشيخ وأصحابه مرن طعامهم وفرغوا كذلك من الصلاة الآخرة 
وا يتبعها من دعأء » ودارت علبهم قهوة الليل . وجعت ربة الدار الصغار من 


لحف 


المذبون فى الأرض 

بنیها وبناما إلى طعامهم وافتقدت صاحبنا ذاك المهذار فأرسلت أخته تلئسه 
فى ملانه . 1 

ولا عم صوت أخته ندموه أبطاً فى الاستحابة ها » لانه لم يكن یدری 
كيف بخلص من رفيقه أو لم يكن يحب أن بلس من رفيقه . ولكن مال 
قال له فى صوت خافت حزین : أجب » إنك تدعى إلى العشاء . قال الصبی لصاح : 
وأنت هل تعشيت ۶ قال صا : سأله‌شی حين أبلغ الدار » ونهض متثاقلا وادبر 
بريد أن رج » ولو استطاع لاقام » ولكنه مضی . وعاد الضبى إلى أمه وفى 
يده تلك الزهرات . فاما رأته أنكرت نسیانه لما أمرته به » ولكنها سألته عن هذه 
الزهرات من .حملهن إليه » قال الصبى وق صوته اختلاجة خفيفة : حملهن إلى 
صا ابن الاج عل" . قالت أمه : ولم تعطه شيا 7 قال الصبى : أعطيته ما بق لى 
من قطعة السکر . قالت مه : وما تراه يصنع بقطعة السكر ۴ أتراه يدفع بها عن 
نفسه الإوع » ألم تستبقه للعشاء 7 ! قال الصبى مضطريا : ممت ولسكننى م أجرؤ . 
قالت أمه : فامض فى أثره مسرعا حتى تعود به وحتى نتعشی معه . وانطلق الس 
كأنه السهم . ول يكد يجاوز باب الدار حتى رفع صوته بدماء صاحبه » ولتكنة 
لم تج إلى أن یمد ولا إلى أن یکرر الدعاء » ففدكان صا وم أمام الدذار قد 
استند إلى الخائط ومد بصره أمامه وقلام إحدى رجليه وأخر الاخری بريد أن 
عض وتّنازعه تفسه إلى البقاء . فلما مع صوت رفيقه أجاب مستخذيا : هأنذا» 
ماذا تريد ۶ قالالصى: أريد أذتبى لنتعشى معا . وم يق لصا شيئ » وإغاهول 
إلى رفيقه وسعی فى أثره هادثاً مطرتا كأأنه السكلب يتبع صاحبه إذا دعأه . 

ول يكد السی يغلق الباب من دونه حتى رأى إحدى أخواته قد وشعت 
فى زاویته تلك کرسیتا مستديراً وعليه صينية مستديرة مثله ۽ وقد كثرت على 
هذه الصينية الأطباق فما م نكل أصناف الطعام التى قدامت للضيف . وأبت 
أخت الصبى أن تشارك الآسرة فى عشائها وآثرت أن تقوم على خدمة هذين 
الرفيقين » حتى إذا فرغا من طعامهما مضی صا موفورا وماد الصبى إلى أمه 
راضياً . فقالت له وهی تمسح رأسه : إذا زارك رفيق لك فى وقت العشاءفلاینبنی 
أن تدعه یتصرف دون أن تدعوه إلى مشاركتك فى الطعام . ثم قالت له بعد 
صمت قصير : هل تعلم أن صا إا حل إليك هذه الزهرات لبتعشی 7 ال 
الستی : لا أغلم . قالت أمه : تقد رأى الاضياف حين أقبلوا » ورأى با هارا 


و 


المذیون فى الأرض 


من الطرف والهدايا ء وعم أن سیکون فی الدار خی تیر هذا المساءء فاراد آن 
يصيب منه شيعا » واتخذ أزهاره هذه لعلة بل" بها فى الدار ليقدتمها اليك .قال 


ل الصبى : او رأيت ثوبه وقد بدا مئه صدره وظهره وکتفاه ! قالت أمه : إذا 


خرجت من الکتاب غدا مه غل أن لصحبك فإن عندی من ثبابك 
مایکسوه. 
ثم انصرفث إلى با و بنائها حدم عن الشیف وعن العشاه » تام هذه 


لما أنسيت أن محرك الارز حين ألقته فى الماء وهو يضطرب من الغلیان » 
وأوشكهذا اللون من ألوان العام أن يت ل E‏ 


لشىء » ومن حق الارز ألا يلثم ولا يتماسك وأن تتفرق حباته وتمتاز ٠.‏ وتثى 
عل تلك لانها رفقت بالفالوذج فلم 2 تترکه سائلا تفيض به الملاع قكأنه المساء» ولم 


ماه جامداً تقطعه الملاعق قطعاً » ول تهمل حریکه حتى تتخلله تلك العقد 
البغيضة التى لا مجعله سائماً ولا يسيراً » وعا صنعته سواء سهلا لا يبلغ الافواه 


حتى تدعوه الحلوق » وهو فا بين ذلك خفیف حاو المذاق . وإنها لتتحدث إلى 


بناتها هذه الاحادنث التىكانت تعامهن يها فنون الطهى والتى كان أبناؤها 
بسمعون ها فیفرقون فى تحاك متصل » وإذا الصبى بقطع علرها حديثها ويسأطا 
مايال صا م تعش فى داره 1 أجابت أمه : ألم أقل لك إنه اص و 
عندنا خر کثیر فاراد أن يصيب منه ۱ قال الصى : فإق أرى الاضیاف 
باون بجارنا کا يامون پنا» وأعرف أن عند حارنا خيراً كثيراً فلا أسعى إلى 
أثراى من أبنائه ولا أحاول أن أصیب ما عندم . قالت : لانك لست فى حاجة 
إلى ذلك فلست محروما . قال الصبی : فصا حروم إذآ 7 قالت أمه متضاحكة » 
وقد أخذ إخوته من حوله يضيقون بلحاجته و !ٍلاحه تالت أمه : لان أباكميكر 
عليه فى الرزق » وقد قترفى الرزق عل أهى صال . قال الصبى : ولاذا 7 قالت آمه : 


١‏ إنك لمكثار » ثم التفتت إلىكبرى بنانما وه تقول خذيه إلى مضجعه فقد تقد م 


الیل وان له أن ينام . ١‏ 


وأصبح الصبى فندا على تابه کا مود ی 
. وقد بخطر للقارئى أن يسألنى عن هذا الصبى ما اه 8 وما موطنه 7 ومابيئته 1 
مارت 8 دن عنى أن تکرن ١‏ وللكى اجب القاری» امم 


المذبون فى الآرض 


الأسئلة کا كان الكاتب الفرنمى « ديديرو » يجيب قراءه حين بخیل إليه أنهم 
يسألونه أو يهمون أن بسالوه عن بعض الامرمن قصصه » أجيب القارىء يان 
پسرف على تفسه وع بهذه الاسئلة الى قد یکون الرد علا مفيداً لتكون القمة 
متسقة حسنة البناء ملتكمة الأجزاء »با خذ بعضهابرقاب بع ضکا كان النقاد القدماء 
يقولون . ولكنى لا أماول أن أضع قصة فأخضعها لما ينبغى أن مخضع 4 القمة 
من أصول الفن كا ر مها کبار النقاد ؛ فقد يجب لتستقيم القصة أن بحدد الرمان 
والمكان وتستبين شخصية الناس الذين حدث لمم الحوادث أو الذين محدثون 
هذه الحوادث » والذين تعرض طم الخطوب أو الذين يبتكرون هذه الملوب . 
لا آضع قصة فأخضمها لاصول الفن ولو:کنت أضع قصة لما التزمت 
إخضاعها هذه الاصول ؛ لا لا آومن بها ولا آذعن ها ولا أعترف بأن للنقاد 
مهما يكونوا أن بر موا لى القواعد والقوانين مهما تكن » ولا أقبل من القارى» 
مهما ترتفع متزلته أن يدخل بيني وبين ما أحب أن أسوق من الحديث » واغا 
هو كلام بخطر لى فأمليه ثم آذیمه » فن شاء أن يقرأه فليقرأه » ومن ضاق 
بقراءته فلینصرف عنه » ومن شاء أن يرضى عنه بعد القراءة فليرض مشكورا؟ً» 
ومن شاء أن بسخط عليه بعد القراءة فليسخط مشکورا أيض) . ٠‏ والمهم هو أن 
يخطر لى الکلام 3 امليه وأن أذلعه < وأن جد القاری* ما بشعره 
بأن له | رادة حرة تستطيع أن تفره بالقراءة وتستطيع أن تصده عنها» ون 
يشعر القارى" أيضاً بأن له ذوقاً صافيا يستطيع أن يعرف ف الادب وأن یتکر» 
وأن يقبل من الادب وأن يرفض » وليس هذا كله بالشیء القليل . وما أحب 
أن یش القاری" أنى سک فيه أو أتحبنّى عليه ۽ فأنا مد الناس عن اک 
وأزهدم فى التجنى » وأشدم لنقاری ی حب وإكبارا » الكو لالب لز 
بتک القاری" ف ولا أن يتجنى عل" » ولا أن مخضعنى لذوقه » کا لا أحب أن 
أخضعه لذوق . ويجب أن تکون الحرية هى الاساس الصحيح للصلة بين القارى؛ 
وبیی حين أ کتب أنا» ويقرأ هو . ولو أن استجبت هستنه اسع فبينت 
موطن الصبى وبيئته وعرفت آسرته إلى القراء لطال بى الحديث أكثر مااحب 
أن نطول . وليس فى الحديث صبى واحد» بل فيه إلى الآن صبيان » آحدها 
صا هذا الذى بتخذ زهرات القول وسيلة إلى عشاء يصيبه » والآخر هوهذا 
الصی الذى وجد عنده صاخ هذا العشاء . . ولأ كن منصفاً 01 فقد يكون من 


المذبون فى لارش 
دق القارى“ أن أسعى له هذا الس الثانى ما دمت قد معيت له الصي الأول ليكون 
الآمر میس له فلا يضطرب بين صی يعرف انمه واسم أبيه وصبی آخر لایعرف 


من أعره شتا . والواقع أنى حين أخذت فى إملاء هذا الحديث لم أ كن أعرف 


هذا الى انا ام وا وی أجهل انه إلى الآن . فل يكن شخص هذا 
الصی ول يكن شخص صاط يعئينى » واعا كانت 0 التى حدثت 
الصبيين هی الى تعنینی . وأ كبر الفلن أن صالحاً هذا لم يوجد قط » انه عاذ 
المبلتكة المصرية من شرقها إلى غربها ومن شماها إلى جنویپا» يوجد فى القرى 
ویوجد فى ادن ويوجد ىكل مكان »عملا مصر لعمة وخيرا » يُشعر الناس 
بان مصر هی بلك البؤس والشقاء . وأنا أزعم أن قاری" هذا الحديث مهما يكن 
لابستطيع أن یقضی یوما من دهره أو ساعة من بومه دون أن بری صالخا هذا 
الذى لاجد ماينفق » والذى يود أن تناح له اوسيل سم العداء أو العشاء» عند 
رفيقه ذاك الصی الذى لم جد له اما إلى الآن . فلنتفق على أن اسعه « أمين » » 
وعل أنه كان ختلف إلى الكتاب مع قليل جدً! من أمثاله الذين بعيشون فى 
شىء من الیسر » وکثیر جد! من آترابه الذين يستظاون بهذا الظل الوارف 
الیل فلل اوس والشقاء والحرمان وابتغاء الوسيلة لظفر با يقم الاود عند 
هذا الرفيق أو ذاك . 

م پوجد صا قط لاه بعلا الملکه المصرية . واذا أسرف الشىء ف الوجود 
نهو غير موجود» سواء أرضيت الفلسفة عن هذا الكلام أم لم ترض . أما أمين 
فوجود من غير شك » لانتا نراه ه ولا تكاد نرى غيره لانه عظم الحطر » فهو 


۱ هذا الصی الذى لا ينام جائ إذا أقبل الليل » ولا يغدو طاوياً على المدرسة 
أ وط لکش اب »ولا يطول تاره للغداء إذا آن وقت الفداء» ولاینبنی أن 


بلول انتظاره للعشاء إذا أقبل الیل » لآن من حقه أن یتناول الطعام فى ]باه » 
وأن بأخذ بقسطله من النوم حتى لا تتعرض صحته الغالية لبعض ما يذيما .هذا 
الى أو هذا الفتى الذى اتفقنا عل أن اه « أمين » موجود من غير شك » 
لانه لا علا القرى ولاعلاً الدن » و إا هو شخص متاز كن أن . امین 
أمثاله وأئرانه احماء دقيقاً فى کل قرية وفى کل مدينة . وهو من أجل ذلك 
موجود لان عدده محدود» ولاننا نستطيع احصاءه واستقصاءه والدلالة عليه . 

وهنا يرتقع رأس القاری* وقد ظهرت على وجهه ابتسامة ساخرة وبرقت 


foo 


المذبون فى الآرض 


عيناه بریق الانتصار والفوز وهو يسألنى فى صوت فاتر ساخر : لقد أردت أن 
تتجنب الا طالة بالإجابة على أسئلتنا » فهل أنت إلا معن فى الا طلة بهذا الكلام 
الكثير الذى لآ ی ولا شید ! معذرة يا سيدى القاری" الکرم 1 بل إن 
هذا الكلام الكثير یفتی کل الغناء ويفيد کل الفائد 5 . فأنت تلق فى کل يوم 
ألف صا وصال دون أن تحس لواحد منهم خطراً و تمرف له وجوداً ۽ قدكار 
لقاؤك طم وانصات معاشرتك یام حتى أصبحت الياة بينهم شيعا سیا مالوقاً 
لا يحفل به ولا بلتفت إليه » وحتی أصبحت معاشرة البؤس والشقاء والحرمان 
شيثاً تطمای إليهكا نطمئن إلى الصحة والعافية » ولا تلتفت إليه ا أنك لا تلتفت 
إلى الهواء الذى تتنفسه والنور الذى تبتدى به . وترى أميناً أو آمینین أوأمناء 
بين حين وحين فيملاً كل واحد منهم قلبك وعقلك ويشغل همك وعنايتك . 
فأيبما خير أن ألفتك إلى صال هذا البائس المسكين الذى ملا مر نعمة وخيرا» 
وملات مصر حياته شقاء وبؤسا » أم أن أحدثك عن أمين وموطنه وبيئته 
وأسرته التستقيم القصة وتستوى رائعة بارعة ملاة لاصول‌الن التى رمعها النقاد 1 
آما أنا فاو ثر أن حدث إلى قلبك وما بضطرب فيه من عاطفة وما يشيع فيه من 
شعور عل أن أنحدث إلى عقلك وذوقك وما E‏ 
التقد وحب للاستطلا O‏ 

أوثر أن أتحدث ك إل قلبك وأن ألفتك إلى صاط:هذا الذى وأجيد وأسرف 
فى الوجود » حتى اعتقد, أوكدنا نمتقد أنه غير موجود - ومن يدرى 1 لعلى 
حين ألفتك إلى صا ]عا ألفتك إلى تفسك . وما حب أن تغضب ولا أن تثور؛ 
فا آردت » وما ينبغى أن أريد إلى إيذائك أو التعريض بأنك قد اتخذت فى بوم 

من الآيام زهرات الحقول وسيلة إلى خير تصیبه کا فعل صاط » واما أردت أن 
أقول إن فى حياة کل واحد منا نحن كثرة المصريين شيئاً من صال ۽ فما 
صورة البؤس والشقاء واطرمان . وما أقل الصرین الذين لا بصورون بو 
ولا شقاء ولا حرمانً ؛ ولیس البؤس مقصوراً على هذه الصفة التى تألى من 
الفتر وما لسنتبعه الغقر من الجوع الذی عزق البطون والاعدام الذی عرق 
الثیاب ویظهر من ثناياه الصدور والظهور والاكتاف » ولكن البؤس قد 
يتل بأشياء آخری ليست جوعاً ولا (عداماً ولکنها قد کون شرا من 
الجوع وال عدام » لاما تتصل بالتفوس والقاوب . و ای لاعرف قوماً كثيرين 


المعذنون فى الارش 
كل" أيليهم بالمال ويعفلم حظهم من الثراء حتى يضيقوا به » وم ذم داك مجدون 
كشا آی بوس وشفاء ای شقاء » ویتخذون زهرات اللقول او هذا ا( 
الذى تصنفه أيدى اسان تضنيفاً فى المواضر والدن وسيلة إلى شى تصیبونه 
عند من قد یکونون أقل منهم غنى وأضيق منهم ثراء . 


“e 


مہما یکن من شی فقد غدا الصی الذى اتفقناعل أن اسمه دأمين» ع لكتابه 
كا تموتد أن نفعل إذا كان الصباح » فلت أترابه وشاركيم فى الجد والمزل وق 
الدرس واللعب . حاول أن يحفظ حصته من القرآن فانضرف عن هذا الحفظ 
إلى مداعبة اللدات والاتراب . وكان قد آنسی قصة صا ول يذكر إلا أنه 
سيعود معه آخر النهار إلى الدار » ولكنه اضطر حين تقدم النهار إلى أن يذكر 
سالاً فى كثير جا من القلق واللحوف » ثم فى كثير جدا من الجزع واطلع » 
ثم فى كثير جدًا مالم والمزن . فقدوسمع» سيدنا الضرير يسأل عريفه البصير: 
هل تفقدت الأختام 7 قال العريف : نعم . قال سيدنا : وهل سامت لك كلها 1 
قال العريف : نعم الاختم صاخ ان الاج عل" فاته قد ضاع » وما أشدحاجة هذا 
الفتى إلى التأدیب ينه لا بطیع آمراً ولا يسع كلما ولا يخرج من الكتاب 
مع العصر إلا لینفس فى الماء ٠‏ , ۳ 
وهنا يسأل القارى” ‏ وما أ كثر ما يسألنى القراءکا كانوا يسألون ذلك 
الكاتب الفرنسی الذى ذکرته تفاً -- هنا يسأل القارى” عن هذه الاختام 
ما هی 7 وماذا يمكن أن تون ولا بد من أن أجيبهم ؛ فأكثرمم من أبناء هذا 
الجبل الذين لم يذهبوا إلى الکتاب و يعرفوا قصة الاختام والماء » وقليل 
نبم قد بعد عهده بالكتابٍ وما كان يحدث فيه من الخطوب . كانت قصة 
الاختام هذه تمثل فى الكتا بكل مام حين يقدم الصيف ويشتد القيظ وبحب 
الصبية والفتيان أن یتبردوا بعاء النبر أو اء القناة إذا خرجوا من الكتاب 
مع العصر أو إذا ذهبوا إلى دورم للغداء . وكانوا يسرعون إلى نسيان القيظ 
. والتبرد متى انغمسوا ف الماء » ویشصرفون إلى العبث والسباحة والاستباق فى 
. الموم . وكانت الاسر تشفق عليهم من ماء ابر ومن ماء القناة » وتطلب إلى 
٠‏ «سیدنا» أن بتخذ مايرى من وسائل التاديب والتقویم ليصدم عنهذه الرياضة 


المعدذبوق فى الآرض 
الخطرة . وسيدنا قد امخذ قطعة مستديرة من الحشب واحتفر فيها شيعا لا آدری 
ما هو . فإذا كاد الضحی يرتفع أقبل العريف ببذه القطعة من انلشب التى كانت 
تسبى الم وتمسها فى مادة جراء وختم بها أنفاذ الصبية والفتيان الذين كان 
بظن + بهم حب الرياضة فى ماء النهر أو فى ماه القناة ٠‏ وكان زوال الاية التى رک 
اطام ق غذالسي أو الفتى دلیلا عل أنه قد خالف الآمر وقارف هذا الاثم 
العظيم . فلم يكن بدا من تفقد هذه الاختام ف ىكل يوم وتجدیدها إذا عاها 
خلت نا يآ افش إذا محیت آية الم عل نغذه قبل الاوان . 
ولست آدری أيعرف القاری" و لایمرف أن المریف ف الکتاب قدکان وم 
الرشوة والفساد» کا أن «سیدنا» قدکان رمز السذاجة والقسوة . ولکن العقق 
أن الصبية والفتيان كانوا يقترفون [غهم هذا العظيم فى غير | کتراث > ولا 
يكادون يخرجون من الکتاب حتى يسرعوا إلى الماء ويلقوا أنفسهم فيه 
وكانوا پشترون کذب العريف ورضاه با يقدمون إليهمنهذه الطرف اليسيرة 
الثى يحملونها من بيوتهم يسرقونها للعريف أحياتاً ویصرفونا عن اتفسهم إليه 
دائماً . وم يكن صال حمل طرفاً يسيرة ولا خطيرة لنفسه أو للعريف . وقد 
طال على العريف إلطاء سا عليه بارشوة . ول يسأل تفسه أكان هذا الا بطاء 
عن جز أم کان عن تمد ومكر فأراد أن يديه فأفشى أمره لسيدنا » ولوآثر 
الصدق لا خس صاط) بده الوشاية . وکل امن یم هذا حق العلم کا كان 
يعرفه غيره من أترابه . ولامرما امتلاً قلبه خامة حًا لصاح وعطفاً عليه ورجة 
له » فلم یکد يسمع العريف البصير يغرى به سيدنا الضرير حتى صاح باعل صوته : 
إن العریف لم يقل لك ات كله ؛ فليس صال وحده هو الذى فقد ختمه ؛ وا 
فقده الاتراب جميعاً لامم يذهبون جیعاً إل النهر أو إلى القناة » ولكنوم 
برشون العریف با يحملون إليه من طرف > فأما سا فلا يحمل إليه شيئاً . 
وكانت النتيجة الطبيعية طذه الشجاعة ,أن أديرت « الفلقة » على ساق صاط 
وحمل السوظ فى رجليه حتى دميتا » ثم دبرت « الفلقة » على شاق أمين ودس 
السوط رجلیه ما خفيما م يدمبما ولکنه عم أمينً أن الشجاعة والصراحة 
وقول الق خصال لا حسن فى جميع المواطن . . . ولو وقف الآمر عند هذا 
المد طانت امحنة وسبل احتاها » لتك اتراب انا أعرضوا عن صا 
وأمين واتخذوها عده؟: وجماوا یکیدون هما وعکرون بهما ویذیقونما من 


5۸ 


۱ 
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العبث فنواً وألوانا . وقد عاد صا مع أمين إلى داره لا يكاد يحسن الشی على 
او که وك ا د .وم تكد ام أمين ترى هذا 
البائس السکین حتی رحمته ورقت له وآثرته ببعض الير » ثم آهدت إليه ثوباً 
من ثياب ابتهبا ءلم يكد صاط يراه حتى جن" جنونه وخرج عن طوره من 
الفرح » و تسى « الفلقة » التى دارت على ساقيه والسوط الذى مزق قدميه » واقسم 
لیسرعن إلى الماء ولیغمسن نفسه فيه » وليضيعين آية نتم الجديد» وليتعرضن 
لوشاية العريف » وغضب سيدناء فا ينبخى أن پلبس هذا الثوب اليل دون أن 
يستحم ویزیل منجسمه آثار ذلك الثوب البالى القذر .تال له أم أمين لا بأس 
ار ام ٠‏ والصرف الصبى 
فرحا مرحا مخبوراً . وقال مین لامه ألا تنبگیتی الا لاذا ضرب سيدنا صالا 
ضرياً مبرحا حتى أدى رجایه ول يضر بت ینا إلاعابثاًة قالت : لان صالحاً أضا الم 
وخالف الآمر وانغمس فى الماء فكان ذنبه عظما يستحق عقابا عظما ٠‏ فآما أنت 
فقد خرجت عن حدود اللياقة حين قلت أمام أثرابك ما قلت فى العريف » فکنت 
خليقاً آنتلقی‌عقاباً يسيرا . قال الصی : وأنا مع ذلك ۸ أقل إلا الق ۱ قالت أمه 
ومی تضحك : فان الق لایقال فى جیع المواطن . قال الصبى : وكيف السبيل 
إلى أن أعرف المواطن التى تقال فیها الق والواطن التى یقال فيها الباطل ۴ تالت 
أمه وهی تضحك : ستعرف هذا كله إذا تقدمت بك السن » فأما الآن فانصرف 
إلى حديدك هذا الذى جعته فى زاويتك تلك والعب به » و حدث إليه حتى 
دعق لحكل 

وذهب ان إلى حدیده فلی به وتحدث إليه» وأحدث من الضجيج 
والعجيج ماشاء الله أن يحدث » ولكنه الصرف عن حديده وزاويتة وسعى 
ال أمه يساما : ما بال صاع لا يحمل إلى العريف مثل ما بحمل إليه غيره من 
الارف واطدایا ۶ الت أمه : لان صالماً فقير معدم لا يجد ما يقوت به نفسه 
فضلاعن أن مجد مايهدى إلى العريف . قال أمين : ولاذا كان صا نقیاً 
سدما لا يجد ما يقوت به تقسه وما يدفع به شر العريف 1 قالت أمه وقد أخذت 
يق بإ لاحه : لقد عدت إلى ثرثرتك نامض لشأنك ولا تثقل عل“ ۰ ولکن 
اى لم يعض لشأنه وغا مضى فى الا تقال على أمه » فلم تتخلص مشه إلا حين 
ألهرت له الغضب وآنذرته إنذار؟ كاد یکی له » ثم رجته فوضعت ف يده قطعة 


5۹ 
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من النقد وهی تقول : اذهب فاشتر بهذا شيعا من الحلوى . قال الصبى مبتجهاً : 
2 من الحاوى وسأدفع نصفه الآخر إلى صا ليؤديه إلى 
العريف إذا كان الغد الشرق ق مرج ان 


ولكن أميئاً لم يدفع نصف القرش إلى صالم » لات صا ما لم يذهب إلى 
الکتّاب من غده . وقد وقع فى نفس الصبى شىء من الغيظ ثم من الزن حين 
القن ا ا ای > وحبن 
استيقن أن مالا لن یل" بالکتاب من يومه » ثم لم بلبث أن تسى عن صا 
وغيبته عداعبة الرفاق والاتراب 1ك کن کی غ مدا ال 
وعريفه البصير حتى خرج ليشهد صلاة الظهر فبا زعم » ولكنه اشتری 
بنصف القرش بعض هذا السخف الذى محبه الصبية وعبث مع أترابه حول 
السجد » وعاد معهم إلى الکتاب وما يشك سيدا وما يشك العريف فى أنه 
قد شبد الصلاة . ٠‏ 

وانقطع صالح عن الكتاب یوم ويوما » ثم أقبل عليه ذات صباح كثيباً 
محرونا لايكاد قلأه يستقيم من الضعف . ونظرأمين دا هی ق لوه دات البالى 
القذر . وقد تلق أمين رفيقه مبتسا له حفينًا به مستنبگاً عن غينته تلك التى 
طالت .وم صا أن يجيب ولكن صوه احتبس فى حلقه وجرت على خدية 
دموع منسجمة غزار » فبهت أمين لأنه م يعرف البكاء السامت قط » ول يقار 
أن الصبية عکن أ أن سكوا دون أن عسهم سوط سید أو. دون أن ينف بوم 
الآباء والامبات ليؤدبوم بالايدى حيناً وبالسكلام أحيانا . ثم استبان لامين من 
آم رفيقه ماملاًقلبه حزنا وه إل كث ال والاك والاشلراب” 
فقد كان الثوب الذئ أهدته أمه إلى رفيقه مصدر شقاء عظيم وضر ملح لهذا 
الرفيق البائس . خرج صال بثوبه الجديد مسرورا محبوراً تکاد سافاه تسبقان 
ارغ عدوآ» ویکاد صوته الرتفع بالغناء يسكت الطير التىكانت ترقص على أغصان 
التوت وتنشر فى الو انا العذاب . وانفمس ف القناة بكاحسن مات أن 
نمس » وعام فق لقَاة کا حسن مالمود أن لعوم » فبذ الاتراب وتتوق على 
الرناق » وخرج من القناة فرحا مرح مبتهجا مغتبطا » قد امتلأت تسه رغ 
وامتلا قلبه سمادة » وفاض من تفسه الراضية وقلبه السعيد على جسمه جال 


10 


آلمذیون فى الأرص 


غريب لفت إليه ماه وأترابه » وتال بعضهم لبعض :مارآینا صا کا تراه 
اليوم » حسن المنظر راع الطلعة قد متلا قوة وحباة ونشاطا . ثم دخل ق 
وبه ندید وكاد السرور او یت یدفعه إلى شىء من الغرور » ولكن الیاء 
اضطره إلى بعش القصد سك N‏ کم 
دخيلة شميره » وارتفعت إليه أبصار أضحابه بألوان من الغبطة والحسد ومن 
العطف والبغض'. 

وعاد مع مغرب الشمس إلى داره يكاد مخطر فى ثوبه الجديد» E‏ 
وي البال القذر وجله بين ذراعه وجنبه متأذیا متسکرها لاحتاله » ولو 
استطاع لتر که فى بعض الطريق > ولكنه كان أذى من ذلك قلباً وأصدق 
من ذلك فطنة » فاحتمل ثوبه ذلك البالى إلى أعرأة آییه لعلها تستطيع أن 

تم منة شيك . 

7 و ل الا سفق مه مار نوج من الحديث وسيسأل 
تسه ولو استطاع لسألى آنا : أل يكن E NE‏ القصة أن 
سا قد قد أمه وأنه كان يعيش يتما ینعم بعا يختلس من حب أبيه سر" ويشتى 
جهرة عا ذم بمب" نليه من بغض هذه الضرة التى قامت مقام أمه فى البيت 7 

ولست أشك ف أن القاری* سيضيف إلى هذا السئرال ملاحظة فیبا شىء من 
القسوة والسخرية والغيظ » فيقول فى تفسه :“رارك الکانب اك فى قسته 
الطرق الممهدة والسبل المعبدة التى رععها النقاذ للقصة لمرّف إلينا صالحافى أول 
حديثه ولانبأنا عوت أمه وتزوج أبيه » ولاعفانا من هذه المفاجأة ای لم تكن 
فى حاجة إليبا . ولكنى أعيد على القاری* ماقلته تفا من لى لا أضع قصة »> 
وإعا أسوق حديثاً » وأضيف إلى ذلك أن الذين يسوقون الاحادیث لانقدمون 
بين يدا هذه المقدمات' الى" سينون فا الموطن والبيئة والاسرة والزمان 
والمكان إلى آخر هذا الكل م الكثير الفارغ الذى يلمج به النقاد وروت 
هذا الحديث برمم واضح دقيق لشخصية صا وأمين es‏ 


"من الناس > لضاق‌القراء هذه المقدمات أشدالضيق» ولقال ! 


۱ 
۱ 


حدیث الغلوفان و صل؛ إلى فاتك فلسنا من الغاء والغفلة حیث تحتاج 2 
,هذا الفهيد . 
وبعد فن أنباً القارى“ بأن صالا یتم وا امه قد مانت ۶ الشیء 


المذنون فى الأرض 

الذى لا أشك فيه ولا ینبنی أن يهك فيه القاری" هو أن صاطا م يكن یتما» 
وأن آمه ۸ تكن ميتة ۰ وا كانت حية أ كثر ما ينبغى أن يحيا الناس »: إن 
صح أن تكثر الحياة وتقل . وسواء رضی القارى» أم لم برض فقد كانت 1 
صا حية من غير شك لانی أنا أريد ذلك » ولیس بمنیی ما يريد غيرى من 
الناس ؛ فان الذى أخترع صال ما من لاشی ء »أو أخذ صالخا من عرض الطريق لان 
صالحا موجود ولانه غير موجود . موجود فى حقيقة الآمر ء اننا نراه فى كل 
ساعة وفى کل مکان » وغير موجود فى حقيقة الامر ایض لانه علا المدن والقرى 
و دسرف على نفسه وعل الناس فى الوجود » والشىء إذا زاد عن حده انقلب إلى 
شده »كا يقال . فأنا اذاً وحدی-کا كان يقال | ۳1 - أعرف من ا 
يعرف غيرى من الناس ء وأقرد أن أمه لم ترك الدار لانها منت » وا ترک 
الدار لانها طلنّقت . وأنا أستطيع ان أصنع بأمه بعد هذا العللاق ما أشاء : أستطيع 
أن ادعها مطلقة تعمل خادماً فى بعض الدور » وأستطيع أن آجد ها زوجا 
تعيش معه سعيدة موفورة » وأستطیع أن أسخرها لعمل من هذه الأممال انى 
يعيش منها أمثالها من البائسات » فقد أسخرها لبيع الحضر » وقد أسخرها لبم 
الفا كهة » وقد أ فنا أن تصنع اطبز نى بیوت الاغنیاء وأؤساط الناس » وقد 
أكلغها أن تغسل الثياب فى هذه البيوت » وقد أجد ها ما أشاء من الاعمال غير 
هذا كله ؛ ی حر فبا أحب أن أسوق إلى القاری" من حدیث > ون قاری" 
يضطر إلى أن يتلتى حديتى کا أسوقه إليه » ثم هو حر بعد ذلك فى أن قبل أو 
برفضه » وف أن يرضى عنه أو بسخط عليه . 

والواقع من الامر أ لا كلف أم صا شيئ من هذه الم التى ذكرتما 
ولا أفرض علا شيعا من هذه الخطط التى رمعتها؛ ۽ لای على حریتی فى أن أصنع 
ها ما أشاء » أوثر الامانة فى رواية التارخ . وقد حدتثنى التاريخ بأن خدية آم 
صالم قدكانت نت شاذة الاق سيئة المشرة » وبأن الحاج عليًا أبا صاط | يكن طا 
ولا جائراً حين طلقها بعد أن ولدت له صالخا بعام أو عامين ٠‏ فقدكان هذا ارجل 
طیب القلب سام النفس > » لايحب شيعا كا بحب الدعة واطدوء . وكانت امه 
خديجة أم صا منكرة املق بغيضة العشرة كثيرة الکلام شديدة الصیاح» 
لاترضی بشیء ولا ترضى عن شىء » فاضطر هذا الرجل البائس إلى ذراتهاء 
واستبتی ابنه صالحا فى کنفه . وحاول أن يفرغ له ويقوم على ترييته فلم یستلع 


۳ 
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الممذبون فى الآرض 


لان خطوب اللياة تكلف أمثاله أن يعاو لیمیشوا ۰ ول يكن من الممكن أن 
بممل الرجل لكسب القوت وأن يفرغ لتربية ابنه . وهو بعد ذلك رجلمن الناس 
لا يستطيع أن يعيش إلا کا بمیش الناس » فاضطر 1 أن يتخذ لنفسه اعرأة تربى 
4 صا ها وتمنحه غيره من الولد . واخذت خديجة لنفسها زوجاً يعينها على الحياة 
ویموضها من صا هذا الذى احتجزه أبوه لانه اشترى القاضى بأرطال من البن . 
وماذا تريد أن أصنع وقدكانت الباة مجری على هذا النحو فى ذلك العهد القديم ! 

ولیس ادل على أن أبا صالم قد كان معذوراً حين فارق امراته من أن 
خديجة قد اضطرت زوجبا الشای إلى أن بطلقها بعد أن وهبت له غلاما أمماه 
سعيداً » وهو قد فارقها لنفس الاسباب التى فارقها من أجلها زوجها الأول ؛ 
فقدكانت سيئة العشرة بغيضة الاق كثيرة الكلام مرتفعة الصياح لا ترضى 
شىء ولا ترضى عن شیء. ولكن حظها فى هذا الطلاق الثانى كان حسنا 
أو سيا لا أدرى !فا أ كثر ما ختاط أمور الناس عل الاذكياء حتى لا يفرقوا 
ين اير والشر » فکیف ينكان مثلى قليل الظ من الذكاء لا فرق بين 
لسعادة والشقاء 1 والشىء الحقق هو أن خديجة لم تكد نطلق حتى مات زوجها 
وترك ها ابنها سعيداً تربيه کا تشاء آو کا تستطيع . ول ره کا شاءت أو کا 
ستطاعت » .و إما ربته الطبيعة كا أحبت . وقد زهد الازواج فى هذه المرأة 
ذات العشرة السيئة والخلق البغيض » وثقلت الحياة على هذه المرأة ذات الیل 
لضيقة والعقل الكليل » فباعت الفجل حیناً والترمس حيناً آخر » ثم اختلط 
لامر علها جت جنوناً هادثاً رفيقاً » عطف علمما القاوب وأخاف مها الناس » 
فسميت « خدية العفرتة » وعاشت من إحسان الحسنين . وبيها كان ابنها 
سعيد ينمو فى ظل هذا الجنون اطادی" الخيف كن ابنها صا ينشاً فى ظل هذه 
لشرة التى أظهرت حبکا له وعطفاً عليه » ثم رزقت البنين والبنات فأظهرت بغضاً 
4 وضيقاً به . وكذلك نشا أحد الأخوين فى جاية البغض العاقل » ونشأ الآخر 
فى رعاية الب المجنون . 

حدثنى أمها القارى* العزيز أ كان من اير أن أعرض عليك تفصيل هذا 
كله فى أول هذا الحديث فتضيق بى وبصام وبأمين وبالجلة التى تحمل إليك 
هذا المديث » أم كان الير أن أذهب إلى المذهب اليسير الذى اخترته وأن 
أحدثك یکل شىء حين جين التحدث به إليك ۶ أنا آعرف أنك ستعاند وستاری » 


r 


العذبوت” ف لار 

وستذهب ف عناذك ومرائك مذاهب مختلفة » فانت وما ثشاء . أما أنا فق 
ذهيت المذهب الذى اخترته » وحدثتك بالآمر ع ىالنحو الذى آثرته» واتبيت مث 
حين إلى أن صا قد استحم فى القناة ودخل فى ثوبه الجديد وعاد إلى اعرأة أبيه 
مسرورا بهذا الثوب الذى لبسه مهدي ثوبه القديم الذى ضمه بین ذراعيه وجئية . 

ولكن امرأة أبيه نظرت إليه من رأسه إلى قدمه فرأت ثوبه میدید 
ورضيت عنه ورأت ثوبه القديم وضاقت به » ثم أدارت إصرها فى المجرة فرأت 
انها وبنتها قد اتخذا ثوبين باليينكذاك الثوب القديم يبديان عن الكتفين ج 
ببديان عن الظلهور والصدور » ثم ردت النظر إلى صا فى ثوبه الجديذ »ثم أمادن 
النظر إلى ابنها فى وببپما القدیعین » ثم ارندت عیناها إلا وقد ارتسمت فى 
تفسها الخطة واضحة جلية ولكنها بشعة بغيضة ؛ فإن هذا الثوب الجديد 1 
بخلق لصا » و إا خلق لابنها مود . وم يشرق الصبح من غد حتى كان ما 
قد لتى من أبيه ومن امرأة أببه تكراً » فضرب ضرباً مبرحا عرض له ام 
وجرد من ثوبه | دید اليل ور إلى ثوبه القدي البالى » وز الفتى عن الذهاب 
إلى الكتاب من غده» وأقامف الدار ی فى زاوية من زواياها همل فى ازدراء 
وعرض فى عنف » حتى إذا استطاع أن یعشی على قدميه سعى إلى الكتابٍ 
ليشتى فيه ببغض العريف وقسوة سيدناء ولينعم فيه بعشرة أمين . 

كذلك عرف أمين قصة رفيقه البائس ٤‏ فلم يدر عقله الناش ی“ كيف یقفی فى 
هذه القصة . لو أنه لم يتحدث إلى أمنه عن ذلك الثوب البالى الذى کان صا ط يليسه 
لا أهدت أمه إلى صا ذلك الثوب الجديد » ولمضت أمور صا عل ذلك البؤس 
المادى“ المطرد ٠‏ فهو إذاً قد أراد أن محسن إلى رفيقه فأساء إليه . أيلوم نفسه 
فى ذلك أم يلتتمس ها المعاذير 7 والحق أنه لم يلم تفسه أو یصنرها » وإغا فرغ 
لصاحبه ميه ویسلیه » وحدث تفسه بأن أمه الكرعة الرحيمة قد تمد بين 
ثيابه وبا آخر تكسو به رفيقه المسكين . ولتكن القاری* مخعطی" أشد الما 
إن ظن أن الحياة تجری دائما على هذا النحو المألوف من المنطق وتلائم دالا 
ما ألف الناس من التفكير والتقدیر : فليست الياة أقل مى ثورة على الاصول 
الموذوغة والقواعد المرسومة والخطط المدبرة » وإغا الحياة تمضى كا تريد فى 
لاا بريد الناس . وقد راح صا وأمين من الکشّاب مساء ذلك اليوم .فلم | 
يرعوها حين بلغا ذلك المكان الذى تمتد فيه اطوط الحديدية من الشمال إلى ١‏ 


المعذبون فى الأرض 
الجنوب ومن اإنوب إلى الشمال إلا جاعة مزدجة تتصاغ ویدعو لعضهما لعفا 
ول بلغا هذه الجماعة حتى رأيا منظراً راعهما وروعهما : جئة قد شطرت شطرين 
ولق علیبا ثوب غلیظ يستر بشاعتها عن العیون » وامرأة قائمة تلطم وجهها 
وتضرب صدرها وتسفح دمعها وتنشر ف الفضاء نكا عريضا . فأما المثة 
فكانت جثة سعید كلها القطار .كاكان يقال فى تلك الأيام 000 الرأة فکانت 
خديبة تدفعها الغريزة إلى الجزع ويدفعها الجنون إلى الضحكث . وأما صا فنظر 
A O‏ ده ر أن عضی مع رفيقه کانه بر 
شيا . ولست أدرى ما صنع الرفيقان » ولكنى أعلم أن أبا أمين راح إلى أهله 
حين تدم الیل وهو يقول عزو : لقدكانت القطرشرهةامنذ اليوم »أ کل 
آحدها سا مع الظهر وأكل الآخر صالا مع مع الليل » وفقدت « خديجة 
المعفرتة » ابنيها فى يوم واحد ثم التفت فرأى ابنه أمينا مذعورا يكاد ينقد 
من البكاء » فسح عل رأسه وقبّل بين عينيه وقال له فى صوت رفیق : لن 
تندو عل الكتاب | إذا كان الصبح ء لانك ستذهب إلى الدرسة الابتدائية 
۱ فى عاصمة ۵ الم * 

قال أمين بعد أن تقدمت به السن وأطابح رجلا ذا خطر : مازات ری 
تلك المئة قد أألى عليها ثوب غليظ » ولكنى آنظر إل وجهها فلا آری وجه 

۱ عيدو إا أرى وجه صا ؛ ومع ذلك فإ أر صالحا حين أ كله القطار . 


۱ ل مسين 


السياسة والتعليم 


[ الق هذا الحديث فى مؤتمر التعايم الذى انمد فى الجرة 
المغراية فى ۱۸ نودي الى ۲۰ ] 


یکره بعض الناس السياسة و حون السياسة وياقون عليه التبعة 
فا يفسد المياة العامة من أكدار وأوزار . فالسياسة فى اعتبارم خبث 
ودهاء » وتفاق ورياء » وحقد وجفاء » وطغيان واعتداء » وحرب هوحاء > 
وحزبية صارخة جقاء »و نها بالطبع شر فى شر وبلاء فى بلاء ٠‏ 

وهولاء فى نظرتهم هذه إلى السياسة معذورون . فهکذا آراد الساسة أن 
ايكون السياسة قآ ر أقطار الاض وآغلب آدوار التارخ . 

ولكننا لو أنصفنا لالفنام ونظرنا إلى السياسة بغير العين التى نظروا بها 
الما قب أناها مما لصفون. فالسياسة ف‌حقيقة الا غير مالظنون. ولا ذنب ها 
إذا ضل الساسة وتتکنوا سواء السبیل + 

السياسة تصریف السائل العامة ورعاية الصاط العامة . والاصل أن 
لش ها وان نرعاها يما يرغى الله والضمير . ولو فعلنا لكانت السياسة فى 
خبرها وق مظبرها أفضل الهن وأشرفها واعتلبها شانا وأكثرها نع 
وأبعدها ارا فى سعادة الناس . 

والسياسة بهذا التعريف تدخل کل شأن من د شوون اطياة وتلعب فيه 
دورها امير . ومن هن تتجلى لم العلاقة الوئيقة بينها وبين التغليم » بل 
لعل علاقتها به اقرب واو ثق من علاقتپا بأى شان سواه : 

فالتملم غذاء العقول والنفوس والارواح» ضروری کنذاء الابدان» لازم 
كاطواء یاة الا نمان » حیوی فى تأ كيد الفرق بينه وبين الميوان ٠‏ وقد بلغ 
من آهمیته أن أوصانا النی الكريم عليه الصلاة والسلام بأن نطلبه من المد 


n 


السياسة والتعلم 
إلى اللحد» وأن نظلبه ولو فى الصين . فلا عيب إذن أن تعتى السياسة أ كر 
العناية بش ون التعلم » وأن لعتمد عليه أعفلم اعتاد فيا ترى إليه من رعاية 
مصاط الناس و سین مصايرثم . 
والتعليم من جانبه يستطيع. إذا فهم رسالته على وجهبا ود اها حق أدائما أن 
مخطو أو سع الطوات ویقدم أجل ادمات فى هذا اسبیل. 
عل أن السياسة ممنى أضيق تيل له البلا تى شاء ا اد اقا أن 
يتحك غيرها فى آقدارها ومصايرها وأبت همة آبنائها إلا أن ينهضوا لاسترداد 
الق المهضوم . فنى هذه البلاد ترج معاتى السياسة وتختلط مراميها بالمبادى" 


_ الوطنية والطالب القومية والجهاد فى سبیل اطرية والکرامة والاستقلال . 
وال هذه الا مداف انبیلةینبغی أيضاً أن تتجه مرامی التعلیم . 


ولايتسع المقام أا السادة للإسهاب فى علاقة التعليم بالسياسة وضرب 
الامثلة عليها وتحريها عند غيرنا من الام لنقارنها عا عند : فا كتق بان اشير 


إليها فى تاريخ مصر الحديث إشارة ا ماافول دفني درک 


وعبرة وفع للمؤمنين . 

فى أيام الماليك وأيام اخ الفرنسية قامت فى مصر نهضة وعی قومی وشمور 
وطتی » مل لواءها العاماء وفى طليعتهم تقيب الأشراف السيد مر مكرم الذى 
استحق أن بلقبه بعض المؤرخين برئيس الرؤساء وزعم ارعماء . وسات تلك 
النهضة الوطنية فى تنصيب المغفور له عد على باشا مؤسس الاسرة المالكة الكريعة 
ومنشی" مضر والياً على مصر . خلس على عرشها بام الشعب المصرى وبتأیید 
ناطق من الصریین . وكان هذا الوالى الكريم من عباقرة البنائين » فلم يفته 
ما للتعليم من ال همية الكبرى فى تأسيس الدولة المصرية وتوطيد أركانها» فأولاه 
أشد العناية وأبلغ اک 

وكان التعليم الثم تعلم دينيئًا» حمل أ كبر عبثه الازهر الشريف» ذ 
هدمه الوالى و لکنه أقام إلى جانبه صرح التعلم الدنی الحديث » فانشا المدارس 


. الابتدائية والتجهيزية واطربية والبحرية واصوصية والفنية والصناعية » ول 


ينس مدارس البنات» وأوفد النموث العامية » وعنی ترجه الكتب الاجننية 
ونم هيئة الا شراف على شون التعليم فا نها شوری الدارس فديوان الدارس 


ووضع اللواثم » وأصدر القرارات بنظلم الدراسة وراجبا وخطط الابدارة 
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وتفصيلاتها . وعلى ال قد خلق من العدم نهضة تعليمية حديثة وانحه الما 
مستوفية الكيان . 

ويجب أن عترف بأن د على باشا مزج التعلم بالجندية إلى حدكبير » وكان 
يسخره لاغراضه المربية واعتباراته المكومية ویربی به إلى تعزيز الیش 
بالضباط والاطباء والمهندسين والاسلحة والعتاد » وتعزيز هيئة الجكومة 
بالموظفين المصريين والتکن من الاستغناءعن الموظفين الأجانب الذين اضطر 
إلى استخداءهم . ول يكن يعلى فى نبشته التعليمية إلا قليلا بتهذيب مامة 
الشعب ورفع مستوام الثقافى . ولكنى لا أحسب ذلك عيبا كبيراً ۽ فقد كان 
بنشی" من العدم و عاثی روح العصر » ووفق مع ذلك إلى محقيق الكثير من 
الاغراض القومية التى لخصها الاستاذ أجمد عزت عبد الكري فى كتابه القم 
عن التعليم فى عصر عد على باشا على الوجه الآنى : 

١س‏ توجيه البلاد وجهة التعلم الحمديث 

؟ ‏ شم الثقافة الغربية إلى جاتب تشم الثقافة العربية 

+ بث الروح القومية 

۽ توطيد زعامة مصر فى الشرق العربى 

ه - النهضة باللغة العربية 

د - فتح الباب لدعم أركان النهضة التعليمية فا بلى من الحصور . 

غير أن خلفاء مد على لم يعنوا عنایته بالتعليم » غبت جذوته کا خبت جذوة 
غيره من النبضات حتی کان عهد | عاعیل العظيم . 

وإسعاعيل غد جده الكبير منشی" مصر الحديئة وصاحب الابادی البيضاء 
فى قفتا والعامل الدائب على أن تصبح مصر جزءا من أوريا فى رقها وتقدمبا؛ 
فعادت نبضة التعليم على يديه سيرتها فى عهد جده » وأدخل علها الكثير من .. 
التعديلات والتحسينات وبخاصة فى الروح والنظام والاهداف » فشتحت 
المدارس الأهلية ونشر التعلم فى الاقام » وأنشئت مدرسة دار العلوم لتخرخ 
المعامين الصا مين » ورتبت‌احاضرات والدروس العامة » وانتشرت اطرائد السیارة 
وتنوعت موضوعات الكتابة فما . وعنى على وجه خاص بالوضوعات القومية 
والوطنية والتبذيبية والاإصلاحية . واه اسعاعيل بالفنون المبيلة على اختلاف 


A 
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ألوانه!ء قكان أول راع ها فى التارخ المصرى المديث . ومن هذا كله ترون أن 
إ#عاعيل خرج بالتعلم الدتی من دائرته الضيقة دائرة إعداد الضباط والموظفين 
إلى دائرة أوسع وأفق أسعى » فأصبح من مرامی التعلم تمذیب عامة الشعب ورفع 
مستوى الثقافة عند الامة كلها وتكوين رأى ومنى عام يمكر فى مصاير الوطن 
وحخرص على مصاله العليا ٠‏ 1 
ووافق ذلك نبضة موازية'فى أفق التعليم الازهرى على بد الرعم الروحی 
الكبير السيد جال الدين الاففای » فكانت هاتان النهشتان العاميتان الروحيتان 
أسا سكل نمضة قومية وحركة وطنية قامت بعد ذلك فى مصر» وإليهما تنتسب 
روح الثورة العرابية التى أوقدتها العناصز المصرية لا تصاف الصریین » ول قم 
بها رجال اليش وحدم بل حمل عبئها معهم كثير من أهل الرأى وقادة الفكر 
وحملة الاقلام » وق طلیعهم عد عبده » وعبد الله ندیم » وسعد زغلول . 
ثم منيت مصر بالاحتلال المشكوم » وعنى رجاله عناية فائتقة بوضع اليد على 
شؤون التعليم وتوجمها فى خدمة الاحتلال » وافتن دا المعارف المشهور 
الستر دنلوب ی وضع الخطط المؤدية إلى تلك الغاية » فاصبح الغرض من المدارس 
إعداد موظفين يمكرون بروح الاحتلال و خدمون أغراض الاحتلال . وضیقت 
.دائرة التعليم وحورت المحائة فيه بل الفت إلثاء ناساء وه طنوعه ومستوام 
غول الكثير من المدارس الابتدائية إلى کتاتیب » وصرفت العناية إلى هذه 
الكتاتيب على حساب التعليم العالى . وفرضت اللغة الاتجليزية فرضا لا على 
٠‏ حساب اللغة,الفرنسية وحدها ولكن على حساب اللغة العربية أيضا . وترتب 
على فرضها فرض المعامين الاتجليز على دور العم وإن جهاوا فى بعض الاحیان 
ما بیلمون . ۱ 
وغنیعن البيان أن الشعب الصری ۸ بطق صبراً فى يوم من الايام على 
الاحتلال ب لكاخفه منذ اليوم الاول وجازبه دون هوادة . وتوالت آيات هذا 
الكفاح وتعددت مظاهره » وكلها تمت بسبب مباشر أو غير مباشر إلى 
ل 


فهذا هو الزعيم الوطنى الاب مصطنی کامل وصاحبه النبيل الأمين عل فريد 
وأنصارها من صفوة المثقفين وتخبة الفکرین برفعون راية الوطنية ويقودون 
. المركة الاستقلالية با أوتوا من توق عامى ونحرر عقلى ملا تفوسهم بحب 
۹ 


الياة و مایم 


الوطن وأفم رءوسهم بق الرطن » وحبب إلمهم فى سيل الوطن احعال آفدح 
الارزاء وبذل أكرم الفداء . 
وهذا هو سعد زغلول ابن الثورة العرابية أولا » وأبو الثورة الاستقلالية 
أخيرا » بشاء الله أحك الما كين أن يتولى نظازة المعارف العمومية و الاحتلال فى 
آشد جبروته » فا یبال جبروت الاحتلال ولكن بذر ق أرض المعارف الصبة 
بذور المرية والاستقلال » فیبادر من أول لظة نوضع المد لطفیان المستر 
دنلوب ویفهمه فى صراحة وجلاء أن الا فى نظارة العارف أمى النناظر 
المصرى لا مس المستشار الا مجلیزی . ثم لا يزال بشترون التعلم بنظر فها بعين 
مصرية ویداویما بروح وطنية وين عنبا آغراض الاحتلال حتی ستقم 
لما آساس وطنى سلم . فهو يميد الجانبة وخاصة لذوی الاستعداد من 
المتفوقين الذين لا تسمح هم الخال بعواصلة التعلم . وهو يعنى بالدراسة العالية 
والبعوث العامية » وهو يحل اللغة العربية حل اللغة الا,جليزية فينصف لغة 
البلاد ويرفع كرامتها » وبيسر الصا للطلاب » ویفتح لامعلم الصری موصد 
الأبواب . 
وهذا هو قادم أمين يعرف بسلم فطرته وثثاقب فکرته وواسع ثقافته 
مكانة المرأة فى المجتمع » فيدعو دغوته إلى تحريرها وتعلیمها لتنهض مع الرجل 
بواجا فى تحریر الوطن ورفع شانه بين الاوطان . بل هذه هى مصر الراقية كلها 
تضيق ذرعا با بلقاهآبناژها من تضییق ف التعلم السال » فیتناهی عة 
مقکریپا و مخبة مصلحها وینادون غيرثم لارنشاء جامعة أهلية ينمو فى كتفها 
التفکیر ار والشمور الوطنى الصمم » وتتقدم الباذلین لا نشاء هذه الجامعة 
والآميرة الجليلة فاطمة بنت اسماعيل فتجود باطبوس والملى والنقود ۰ وبرأس 
الشروع الامیر الجليل فاد بن امعاعيل » فیبذل أ کرم الجبود حتى تستوی 
الجامعة الاهلية مثابة لرية الفکر ونورا الم > ونوا الأول جامعة حكومية 
توج الثقافة المصرية وترفع رأسما فى الآناق 1 
ولقد كانت حا مقضيا أن تفغى هذه المركات الوطنية الرائمة والنبضات 
المامية المتتابعة إلى الثورة القومية الجامعة الی مث مصر فى سنة ۱۹۱٩‏ وتاد 
زمامها ناظر المعارف القديم سعد زغاول وكان طلاب العم جنودها المخلصين . 
ثم توق هذه الثورة أكلها مزدوجاً طیباء فتحتلى مصر بالدستور ويمترف 
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طا .الاستتقلال وتخلص شوون التعليم فى ظلهما للحكومة المصرية حت إشر ا 
البرلمان 


أا السادة 


هذاعرض ختصر لتطورات التءايم فى مصر من عبد عد على إلى اليوم. ومنه 
ترون أية علاقة وثيقة ربط التعليم بالسياسة وتربط السياسة بل » حتی لنکاد 
تکون علاقة اندماج وامتراج . و إذا قلنااى مصر السياسة فكأ نما تقول الوطنية . 
" فالوطلنية الصرية كانت توقد شعلة التع جم وکان التعلم يوقد شعلة الوطنية » وکان 
الصفوة المثقفون ثم قواد المركات E‏ العل ثم طلاب اطرية 
' والاستقلال. 
والآن وقد خلصت شوون التعلم للحكومة المصرية كا أسلفنا فان 
تدركون ولا ریب أية مسكولية خطيرة تقع علينا للنبوض بپنه الشؤون کی 
تتسلح مصر فى هذا المعترك الدولى المتلاطم بالعلوم والمعارف والأخلاق الفاضلة 
فتستطيع أن حمى سيادتها الناشئة وأن تاخذ مكاتتها اللائقة بين الام فى خدمة 
1 الاإنسانية والعمران . 
وإذا جازلمثلى أن سدی رأيه فما صارت إليه شوون التعليم نحت الاردارة 
الوطنية اى لا آحسنا جد بعيدين عن سواء السبیل . 
فنحن نتكر الان أن یکون الغرض من التعلم إعداد الموظفين » و تحرص 
عل أن نتجه به إلى تکوین الواطن الصا والاینسان الصا القدیر على خدمة 
٠‏ الوطن والاءنسانية ومواجبة مشاکل الياة ومسئولياتها عا رفع من قدر 
الحياة رس زا والاجاعية و ga‏ ما دود والمجتمع 
٠‏ حبدالامکان. 
أ وحن مرف أن أفضل الوسائل لاإدراك هذه العْاية هى يق ا إلى 
شخصية الطالب وتعهدها بالتربية الجسمية والعقلية والنفسية والروحية 
13 واللقية 6 والکفف عن ميوطا ومواهها 0 لمعاوتتها على الظهور والكو 
٠ ۱‏ وتوجهها وجهة الصلحة والخمير . 
1 ونحن نة تفم أن أحسن التربية ماکان إساسة غرس الثقة بالنفس والاعتادر 
ا وح الرغار والتضنعية فى نسبيل الصا الم 


السياسة والتطیم 

وحن حاول دائبین فى دوائرنا التعليمية رسمية وغير رهمية أن نأخذ ببذه 
الوسائل و حقق هذه الغايات . 

وحن نتجه إلى تعمج العم وتيسيره للجميع بنات و بنين وأغنياء وفقراء على 
السوام . وقد خطونا فى هذا السبيل الدمقراطى الوطنى خطوة طيبة بقعم 
المجانية فى التعليم الابتدای انعم وتوسيعها فى التعليمين الثانوی والعالى 
والاخذ عبدا تکافق الفرص لو بناء الوطن أجعين . 

ولکن يجب أن نعل نا نقطع الا شوطا قصيرآ» وما زال آمامنا شوط 
اء بعید . وإن النتأئح على وجه خاص لاندعو إلى الاإسراف ف التفاول؛ إذ بااغم 
من الحاو لات المتنابعة لتصحيح أهداف التعلم وتحسين قواعده ووسائله لازال 
أكثر المتعامين يجنحون إلى وظائف المكومة ويجعاونها همهم الناصب فى الحياة . 
قإذا اجه البعض إلى الاعمسال الرة فكثيراً ما بلاحظ عليه التقصير ونقس 
الاستعداد . 

ثم إن الطلاب بوجه عام ف أشد المحاجة إلى روح الطاعة والنظام وتوقير 
7 الرؤساء واحترام أولياء الأمور . ويلاحظ عل أ کثرم ضعف الشخصية وقصور 
الهمة والمجز عن احمال التبعات ومواجهة السگولیات . 

وهذه النتأع السيئة جديرة بأن تلفت أنظارنا إلى ما لا بزال يعلق با یتنا 
التعليمية من العيوب والشوائب » وبأن تحفزنا إلى القاس ما يجب طا من الطاب 
والدواء . تلك مهمتکر معشر القأعين يأمور التعليم + وکل ما بستطیعه صدیق 
مثلى هو أن ينصح بالاناة والتريث واستيفاء البحث والدرس قبل التغییر 
والتبدیل . فنظامنا التعليمى بحاجة إلى الاطمئنان والاستقرار عقدار ما حتاج 
إلى التحسين والاوصلاح ٠‏ 

وهناك عيوب آخری جب أن اشير لها فى هذا القام ولكنها ليست 
من عيوب التعيم بل هی من عيوب السناسة الى يمكن أن تصلحبا بالتعلم . 
فقد أصبح جوا السيامى مليئا بالآثرة والانانية والقد والكزاهية والباترات 
واطصومات» وكادت المصالح المزبية والشخصية تغرق الصا الوطنية فى نبا » 
وتفرقت الكلمة أيدى سبا وحن أشد ما نكون حاجة إلى تضافر الجهود 
وائتلاف القاوب . 

وأخفی ما أخشاه أن تنتقل هذه الافات من الساسة المدبرين إلى الساسة 


VY 


1 السياسة والتعليم 
۱ الناشئين وأن تغزو تفوس الشباب وم ذخر الوطن فى الامات وعدته للنائبات 
وأمل الماضر الزن فى مستقبل سعيد أمين . 
۱ فاحذروا معشر العامین هذه العاقبةالتکراء » وجنبوا مصر شرورها ء فق 
ذمتک أخلاق الشباب . ومن كانت أخلاق الشباب فى ذمته ف ذمته مصیر البلاد . 
نشعوثم على إنكار الذات وإيثار المواطنين ؛ 
عاموهم حب الوطن والتضحية فى سبیله عا علتكون 
واغرسوا فم روح التضافر القومی والتكافل حر ليكونوا برد 
وسلاماً على اخوانمم ف الوطئمة ونارا عامل ة عل الم 
۱ ولاتنهوا أن بعال أقحدوا اليامة انعم فلسياسة الككرة فى مماهد 
العم هى سياسة المزبية والتغريق ء أما دعوة الاإخاء والوطنية فا آچدر أن تکون 
عندنا کا هى عند غيرنا أول لاس فى سپاسة التعايم . 


مر صمرع الدیی 


ااا ات 


مشكلة اسكندرونة 


ق دبيع عام ۳۵ قبل الميلاد عبر الا سکندر الا كبر مضیق « اطلسبونت » 
بين أوربا وآسيا على رأس جيش مدرب من المقذو تيون والاإغريق » وطلع به فوق 
هضابآسيا الصغرى » ثم سار فى محاذاة ساحل البحر قاصداً فتح الشرق وتقويض 
دولة الفرس . وبعد نزال وجلاد مع جنود الفرس الذین كانوا حتاون تلك البلاد 
ارتد الفرس حو الشرق» واستمر الااسکندر يزحف شرقاً ويحتل فى طريقه 
المدن والأقالم التى يجلى عنبا العدو حتى التتى « بدارا الثالث » ملك الفرس 
الذى جاء قود جيشاً عرمرماً جمعت کتائبه من أطراف إمبراطوريته الواسعة 
وتقابلا فى موقعة « أسوس » عند رأس اليج الذى يفصل بين جبال الفلورس 
وسپول سورياء وهنالك انثصر الإ شكندر عل الفرس انتصارا خامياً فتح له 
الطريق إلى سوريا وفلمطين ومصر . ثم عاد الا سکندر يطارد دارا شرقاء ومازال 
به حتى دانت له بلاد ميديا وبابل وما بين النهرين و بلاد فارس نفسها وتعالى الهند 
لازنا + النند ترقا ؟ 

وقد تم للإسكندر هذا النصر العريض الذى امتدت به فتوحه من البحر 
الادرياق غرباً إلى نهر السند شرقاً والذى فاق به الآوائل والاواخر من الفاتحين 
فى مدی لا تجاوز عشر سنوات »كان فا الإسكند ركالشهاب الثاقب لم يكد 
یفیء ویهر أنظار العام الشرق باسمه وبأسه وفتوحه حتى هوی واختطفته 
الى وهو ف الثالثة والثلاثين من عمره ؛ فلا جب إذاكان العالم على اختلاف 
أجناسه وأديانه قد خلد اسم الاسکندر فى قصصه وأساطيره وكتبه وآثاره . 

ومن الآثار التى بقيت على الزمن تلك المدن التى اختطها الإسكندر تسه 
أو الى أقامها خلفاؤه تخليداً لذكرى فتوحه وا نتصاراته . وقدأطلقوا غليباجيماً 


مدكلة اسكندرولة 
امم الاسکندر أو نسبوها إليه نسبة صميحة أو حرفة على اختلاف الهجات ' 
اللسانية التى كانت تنطق بها الشعؤب التى أخضمها الإسكندر . 
وعل الساحل الشرق للبحر الأبيض المتوسط قامت مدينتان تحمل كل متنا 
امم الا سکندر : الإسكندرية ای سما الا سکندر تسه على مصب الفرع 
الغرى للنيل» والتى ل تلبث أن أصبحت آم الوا التجارية فى البحر الابیض 
التوسط » « واسکندرونة » التی أنمئت على قرب من المكان الذى وقعت فيه 
معركة د آسوس > .ولا کانت الا سکندویة اعظم شأناً وأقرب منالا إلى الا غریق 
| فقدعرفوا الاسکندرونة بصیغة التصنیر تارا ارامھ وعرتما ار وم 
| والاتراك « پاسکندرونه ». 


وليس لى من المعرفة بعلم المرف ما يجعلنى أقرر ماذا يقال فى اللغة العردية 
اتصنیرالا سکندرية - ولكن العىء الذى أعرفه يقينا أن نانم «اسکندرونة» 
قدزال الآن أوكاد من المعاجم واطرائط الحديئة ؛ ققد أغنتنا وکا أخيراً عن 
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5 البحث عن قياس عر بى لتصغير أسعاء الدن والبلدان» قدت‌الاس مكلدحواً واطلنت 
عل المكان اسا آخر قدعاً هو « هانای رمام » لیمیدوا أولا- إلىأذهان 
الناى مجد < اليطيين » القدماء الذين ینتسب إلهم الآتراك والذين استوطنوا 
آسیا الصغرى وفيها ازدهرت مدنيتهم قبل عهد الإإسكندر بألفعام ily.‏ 
- لیاوا کل أثر عربى أو |غریی قد يعاق بام الیناء أو الاإقليمأو اميق 
بعد أن تزلت عنه قرفسا لتركيا فى سنة ۱۹۳۵ ولا ی آن مره الكاليين 
قدغيروا ۱ القسلنطينية وأبداوا به امم اسطتبول الترى » حتى بقضو انبائت 
عل اخرافة القائلة بإعادة الدولة اليزنطية بزعامة الااغریق أو غيرثم . 

ولكن حق الاتراك فى القسك باسطنبول يقوم على العوامل الجغرافية 
والتاريخية . وهذه العوامل تفسها هى التى حول دون « تتريك » الاسكندرونة» 
وژلها يستند السوريون فی المطالبة بردها الم ٤‏ فهی داخلة جغرافيا فى حدود 
سوريا الشمالية » وهی الميناء الطبيعى لمدينة حلب » وهی المدينة السورية التى تلى 
دمشق فى الآمية . 

ولقد كانت إسكتدرونة ذات أممية مجارية عظيمة القدر بالنسبة إلى سوريا 
قبل فتح قناة السويس حي نكان طريق التجارة البرى بين آسيا وأوربا عر بخليج 
ارس والبصرة ون رالعرات وحلب وإسكندروة ومتها ال‌موانی" أوريا. ثم عادت 
لا أحميتها على أثر جهود الالان قبل المرب العالمية الاول فى إنقاء الط 
المديدى الذى كات سيصل برلين ببغداد . فقد مد الآلمان خطا فرعیتاً ربط 
إسكتدرونة باط الاصل فى الاناضول» فبرزت معاتها اة بعد أن تدهورت 
عل أثر حفر القناة . 

ثم نشبت المرب فقضت O LS‏ درد 
حلفاء ألمانيا يقودها آمجال الشريف حسين وتؤازرثم قوات اللفاء. حتى إذا 
كانت سنة ۷ -- ۱۹۱۸ زحف القائد الا جلیزی اللنی ففتح فلسطین 
وأخذت المدن السورية رة فع أعلام النهضة وتفتح تح أبواءها للفاحين من العرب 
والا جلز » وكات اسكندروة من هذه الدن چری عذها ما جرى عل الم 
المرية الى كانت تابعة لتركيا وحررت ف تهاية لوب . ونظهر أن فرنسا كانت 
تطمع فى ضم سوريا ولبنان إلى إمبراطوريتها الواسعة فى حوض البحر الابیش 
المتوسط . فا خاب أملها فى الفم وم تفز الا بالانتداب على هذن الا قلیبین 
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معکله اسکندرولة 


عولتعل أن تتبع فى 2 هذه البلاد سياسة عقيمة آرهقت يها الاهالی إلى 
درجة قرت أصدتاءها قبل أعدائها . 

ومع أن نظام الاتتداب قد غير الأساس الذى كان يقوم عليه الاستعار قدعاً 
قمل واچب الدولة صاحبة الانتداب هو العمل على مساعدة الغعب المنتدبة له 
وإرشاده وتوجمهه حتى تیا لک تفسه » فان فر ئسا سارت فى سوريا ولبتان 
وفق سياستها الاستعارية التقليدية عاملة على إسعاد الفرنسيين بالوظائف 
والمكاسب وإضعاف الوطنيين سیاسیتا واقتصادیا بكل الطرق . 

وكان مبداً التفرقة بين الطوائف وال ماعات الوطنية أول مغول استخدمته 
فرفسا لقتل الروح الوطنية القومية بين أهل البلاد. وجعلوا أساس التفرقة المذهب 
الدينى لیزداد التجافى والتشاحن بين الا ها ولتظفر فرنسا يمنزلة الک التساط 
عليهم ججيعاً . وعل هذه القاعدة أوجدوا دويلات محلية اصطناعية جملوها 
مستقلة عون سوریا « کجبل الدروز فى الجنوب » وإقليم الساوییق وسنجق 
اسکندرونة فى القمال الغربى . 

وتباغ مساحة هذا السنجق ۱۹۳۰ ميلا مرلعاً » وعدد سکانه ۲۷۸۰ مهم 
۰ رک و۰۰۰ر۲۳ من المسامين الستيين و۰۰۰ ر ۲ مر العلویین 
و۰٠٠‏ و۹٠‏ من المسيحيين على اختلاف مذاهیهم . وتدخل فى هذا السنجق مدينة 
أنطاكية ذات الشپرة التار ية . 
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ولا دفع فرنسا إلى اتتباج هذه السياسة عامها بأن الشعور القوعى بين 
الأهالى كان قوتا» وأن السوریین کانوانی طليعة الجاهدين الذين لبوا نداء الثورة 
المربية وكاخوا وبذلوا أرواحهم فى سبيل الاستقلال والوحدة العربية - تلك 
الوحدة التی كانت تقض مضحع فرنسا فتقاومها ما استطاعت ؛ إذ كان مجاحها 
خطراً على التفوذ الفرنسی لا فى شرق البحر التوسط خسب بل فى جنوبیه 
وغربيه حيث أهل الفرب والزائر وتونس الذين تربطهم وشاع نسب وقربى 

- بالعرب فى مختلف الاقطار‎ ٠ 
ول یکف فرنسا آنا قطعت أوصال سوریا وسدت عايها منافذالیحر إذ وسمت‎ ۱ 
الفرقة بينلا وبين لینان وبه نغر بيروت العظیم » وقد ضمت إليه غر طرابلس»‎ 
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مشكلة اسكتدرونة 


وبا اخترعث من استقلال إقايمالعلونين و ب‌میناء اللاذقية » وسنجق|ٍسکندرونة 
وبه میناژه الكبير ‏ لم يكفها هذا فراحت تحاول محاولة أخرى » حين رأت 
تجاح المركة الكالية فىتركيا وبورها ما أصابه الکالیون من تفوق و صر مطرد ٠‏ 
على اليونانيين وتوقعت أن يكون لتركيا الجديدة من السطوة والسؤدد ف البلقان 
والشرق الأوسط ما يدعوها إلى | کتساب مودتهاء فسارعت وأرسلت إلى 3 رکا 
مندوياً من قباهاً هو « فرنکلین بويون » لیبلغ ا فى أنقرة 
اعتراف قراس ۽ بها ورغبتها فى توثيق أواصر المودة بينهما ٠‏ وكأن فرنسا قد 
خديت أن بتجه الكل يون وم فى نشوة النصر نحو النوب فیستردوا بعش 
مافقكو دق تنو رتفا شرع بالتزول طم عن بعض الأراضى عط على دود بين سوريا 
والاناضول . ول يكن لفرفسا عقتضی صك الانتداب أن تنزل لدولة آخری عن 
شىء من أرض البلاد التى انتدبت ها الا عوافقة المصبة ثم جاء مۇر لوزان 
سنة ۳۹۲۳ لتصفية ما بين الخلفاء وترکیا فاقر حدود ركا الديدة واعترفت 
تركيا بزوال سیادتما عن الأقاليم المريية الى كانت نحت حکها ومنها سنجق 
اس‌کندروه. 

واستمر إقليم اسکندرونة يعاتى مع باق الاجزاء السورية متاعب الانتداب 
الفر نمی وما تبعه من ثورات وحروب وأزمات إلى عام ۵ - ۱۹۳۰ وفیه 
تلبد الجو الدول السیامی فى آوربا واضطربت أحوال العالم جیمه من جراء 
عدوان إيطاليا على المرشة وحدیبا بريطانيا ومعها الكثرة العظمى من الدول 
الممثلة فى عصبة الامم . وکان اول ما ظهر من بوادر هذه الاضطرابات فى الشرق 
قيام حركة وطنية فى مصر اتتبت بتكوين الجيبة الوطنية المصرية وعقد محالفة 
الصداقة مع بريطانية سنة ۱۹۳۲ 

ومن مصر انتقات شرارة الثورة إلى فلسطين ثم إلى سوريا . وکانت الال فى 
فى أوربا قد ازدادت حرجا » فاندلعت الثورة الاهلية فى أسبائيا ورفعت النازية 
فى المانيا رآسپا هد آوربا بشر مستطير» وتوالت نذر ارب العالية الثائية» 
حينكذ ل تجد قرا إلا EEE‏ تقبل تنظم علاقاتها مع سوريا ولبنان على 
آساس استقلاطم وارتباط کل منهما بر سا عماهدة تشبه المعاهدة التى ربطت 
بريطانيا بالعراق أو عصر . 

"وکان أول مقومات هذا الاستقلال أن نعود الدويلات الى اقتطعتها فرنما 
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من جم سوریا !اما » وان تتعاون سوريا ولبئان على الصا المشتركة بينهها 
يشرط احترام استقلال لبنان وعدول‌سوریا جما يسمى عشروع سوريا الكيرى . 
وفعلا تضامنت المكومتان خلصتین فى سياستهما الوطنية إزاء الدولة المنتدبة > 
وأخذ البلدان يعملان لادراك أهدافهما الوطنية . وجعلت فرنسا تعملى حيتا 
وعنع أحياتاً » وتجود وتبخل» وتعجل وتبعلیء > وألى البرلمان الفرنسی !رام 
المعاهدة ول تزل فى ترددها هذا حتى | كفهر الإو الدولى واشتهدف العا لتك 
الكرب الطاحنة . 
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وق هذه الاثناء قامت الاضطرابات فى أنطا کیة » وعز عل تركيا أن بؤدى 
استقلال سوريا واتباء الانتداب الفرنسی إلى عودة إسكندرونة إلى سوريا مع 
أن الجالية التركية فى هذا الإقلم تناهز 4۰ /: من سكانه وم من أقوى العناصر 
نی استوطنت الا قلم » فقام الاتراك يطالبون باستقلال إسكندرونة وفصاها 
عن سوريا توطئة لضمها إلى تركيا فى الوقت المناسب . 
3١‏ عند ذلك رأت فرنسا أن مصاللها الحقيقية تحملهاعل حقیق رغبات ترکیا » 
_ على جين تأی عليها هذه الصا أن تساعد على تقوية الجامعة العريية بضم 
ْ إسكندرونة الما »فقررت عرض الموضوع على مجلس عصبة الآم » وندبت العصبة 
٠‏ لنة لبحث المالة فى اسكندرونة » ثم كانت النتيجة أن قررت العصبة أن توافق 
' المكومتان على احترام استقلال إسكندرنة الذاتى تحت إشراف العصبة » 
_ وأصدر امجلس تانوناً ينظم حكومة السنجق » فتتول السلطة التشريعية جمية 
| منتخبة بطریق التصويت العام على درجتين » وعثل القوة التنفيذية منتدب 
فرنسی تعاونه قوة بوليسية مولفة من ۱۵۰۰ فرلسى وبيده حق « الفیتو » 
أو وقف تنفیذ القوانين التى لا يوافق علبا : وعرذلك تقررت حيدة إسكندرونة 
وأصبحت اللفتان الحربية والتركية فما رمعيتين . 
ولکن هذا النظام لم يرق فى نظر العرب ولا فى نظر تركيا » فاتصات فرئسا 
. بتركيا رأسا دون وساطة العصبة واتفقتا فى أغسطس سنة ۱۹۳۸ على أن يكون 
لنركيا فى إسكندرونة قوة مساوية للقوة الفرنسية . وعل هذا عقدت بين 
ومتين معاهدة صداقة وتعأون » وأجريت الانتخایات للجمعية التشرنِعية 
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مشكلة اسکندرونة 


بعد أن مبدت طا تركياء فنال الآتراك ۲۲ مقعداً من 4۰ واجتمعت الجغية 
الوطنية فى أنطاكية فى ۲ سبتمبر سنة ۱۵۳۸ وقررت إطلاق اسم «<هانای »على 
السئحق » وانتخبت رگیسا تركيا للدولة الديدة »كا اختارت اجمعية ريسا 
ورئيس الوزراء كليهما من الاتراك . واتخذت المعية عله اسنجق لايختلف 
عن العلم التركى إلا فى النجم الذى يتوسط الهلال» اوه جما مفرغاً لايغطيه 
البياض ولكن محيط به خطوطه . ومنذ ذلك الوقت بدأ الاتراك « يتركؤن» 
المنطقة » غعاوا اللغة التركية وحدها اللغة الرسمية » ولغة التعليم > وألعدوا 
الموظفين العرب سواء منهم السامون والمسيحيون . وهاجر من المنطقة عدد 
كبير من الارمن آندئوا طم قرية بين بیروت ودمشق أوى البا حو ألفين 
منهم . وف يونيه سنة ۱۵۳۹ وقد ظهرت بوادر المرب خلت فرنسا لتركيا عن 
إسكندرونة من تلقاء تفسها ومن غير أن تستشير سوريا . ومنذ ذلك اليوم 
أصبحت إسكندرونة جزءا من تركيا . وقد عز على سوريا أن بقتطع منها هذا 
الاقلم على غير رضا منهاء فنقم السو ريون على فرنسا تصرفها فى أرض لاتملكبا» 
وجعاوا یترقبون الفرص لاسترداد حقوقهم فى هذا الا قلم . 
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ولقد أبرزت المرب الآخيرة بصفة خاصة أمية اسكندرونة لا من الوجهة 
الاستراتيجية خسب حيث تقوم إسكندرونة على رأس خليج عميق الغور 
تحيط به الجبال فتكون له حصناً بقیه هجات الاعداء وهبوب الرباح الشمالية 
الباردة » بل من الوجهة الاقتصادية أبضاء فقد وجد فى المنطقة معدن الکروم 
وزيت البترول» فأصبح الحلاف بشأنها شدیدً » وبلغ کفاح السوریین م نأجلها 
منتهی القوة . وقد سبق لنا القول إن إسكندرونة لاغنى لسوريا عنها نبا جد 
بها العوض عن ری بيروت وطرا بلس الشام » ولأنها البناء الطبيعى إزء مهم من 
الشام وهو قىم حلب . وليست حاجة تركيا لها بأشد من حاجة سوريا ایو . 
وإذاكان الآتراك يقرعون حجة السوريين بحجة أخرى هى أن جاليتهم كبيرة فى 
هذا الا قلم وعددم يزيد على من عدام من الطوائف الاخری فان جموع العرب 
إذا أضفنا المسامين السنيين إلى العلويين والمسيحيين - يموق عدد الاتراك 
فضلاً عن الشواهد الْغرافية والتاريخية التى تؤيد دعوى السوریین . 
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والآن تقف إسكندرونة حجر عثرة فى سبيل الاتفاق بين العرب من جهة 
وتركيا من جهة أخرى ؛ إذ لا نی أن هناك ميثاق «سعد آياد» السيامى الذى 
أبرم سنة ۱۹۲۷ وبه ارتبطت تركيا والعراق وآفغانستان وایران اللتشاور 
والتعاون معا . وأعضاء هذا اایثاق دم وقد انتبت ارب أن مجددوه وأن 
يعززوه بانضمام الدول العربية الاخرى إليه » وليس هذا مستطاعا مادامت مشكلة 
إسكندرونة قائمة. 

ولو أن الموضوع عرض على هيئة دولية فلسنا نظن أن روسيا تؤيد تركيا 
فى طلما » ا يغلب على التلن أن بریطانیا ستوید قضية سوريا فلا ببق إلى جانب 
تركيا إلا فرنسا التى خلقت هذا المشكل من أول الآمر ۰ آما الولایات التحدة 
فا كبن الظن أنبا تقف عل ات ما هیام رمد يا بدا 
جعلها قاعدة استراتيجية دولية ) . ویبق ف النهاية الجامعة العربية الى سيعت ع 
حا إلى جانب‌سوریا . وقد تقترح تقترح الامعة على الدول E‏ اقترحت بشأن لسا 


إجراء استفتاء شعبىحايد فى المنطقة . وحسنا تفعل الجامعة ويفعل مر الدول . 


وتفعل هيئة الام المتحدة ة إذا لجأت جيعاً فى حل مشكلاتها الا قليمية إلى احترام 
إرادة الشعوب» وخاصة إذا اقترن ذلك بالممانات الكافية للتغبير عن هذه 
الإرادة بالصراحة والرية الکاملتین . وكان يقال فى الماضى إن الملوك والباوات 
لا خطئون » وقد حاء الوقت الذى ينبتى أن يعترف فیه ٠‏ الميع بأن حقالشعوب 
افق تقرير مصیرها هو حق لا يغلبه باطل القوة » وأن صوت الشعوب من 
سوت الله 


كرت 


| 


ام ابوك نی فرئبا 


هن وان الفرلمى أنه مجمع بين إحساس الفردية والزوع إلى مطالبة 
الحكومة بالتكثير من المهام ٠‏ فهى يغار على شخصيته أن تفنى فى شخصيات 
الآخرين » وهی حرص عل ماله أن يتدخل فى طريقة توظليغه أحد پل أن يأل 
عنه إننات » وهو ف الوقت تسه یلق على الحسكؤمة تبعة کل ما إصييه 
ويطالبها تتحقيق كل ما عتعه . ولعل هذا الازدواج هو الذى جعل تارج 
النظام الاقتضادی فى فرنسا متردداً بين الغردية عدهنلددةة«نهمذ والدولية 
عسعن‌هاث متاو خا بين الاخذ بنظرية اسعار الافراد والشركات لكف 
من المرافق العامة » والاخذ يفسكرة امتلاك الدولة هذه المرافق جیماً . ولمل 
السكك الخديدية وسائر وسائل النقل هى المثل التقليدى الذى نصح ضربه تدلیلا 
على ذلك التراوح ء فقد كانت أول الامر ملكا للدولة ثم صارت استیار الشرکات» 
ثم ذل بعضها ملكا للدولة وبعضها الاخر ملكا لشركات » ثم ابتدع إلى جاب 
النوعين نوع ثالث نساهم فى استمراره السكومة والشركات معا م ثم آنعلت 
للأنواع جیعاً هيكة قومية تشرف وتنسق وتوزع الارباح أو تسد الللسائر . 

والواقع أن أمر «التأمیم » فى فرنسا كان حل شغل قوى لامختص به حزب 
معين ولا تلوکه الالسنة فى فترة معينة ؛ لآن الفر نسى صاخب بطبعه تواق إلى النقد 
والشكؤى » یدقعه نقده إلى المقابلة بين مختلف الاساليب مترجاً على ما نات 
مستبشراً عا سيجىء ملقياً دا تبعات مايحل'به و بفرنسا على النظام الثم الذى 
بتولاه عادة إثر الكوارث بالتعديل والتبديل. ولذلك فا إن قامت فى فرئسا «لنة 
القاومة الاهلية » تناضل فى سبیل دقع العدو ان عليها ورفع اعباء الكارثة عن 
كواهلها حتى ضمنت « ميثاقها القوى » بنداً يقضى « بتامم البنوك ومنظات 
الاثنات ومنابع القوى والطاقات ¢ Nationalisation du crédit e de5‏ 
متعععدةة sources‏ وما إن وضعت « الجركة المهورية الشعبية » = وى 


تام البنوك فى فرتا 
أحد الثلاثة الاحزاب اامرنسية ااسكيرى س برناجها فى اليوم الثادن هن شن 
نوقبر الماضی حتى ضمنته » على غرار ما هو وارد من قبل فى برناجى الزب 
الشيوعى وارب الاشتراكى > فى فصل من فصول بابه الثانى الخاص بالدعوقراطيةة 
الاقتصادية والاجتاعية » مدا التأميم » بل التأميات » « وسيلة من وسائل 
وضع الاقتصاد ق خدمة الإمة وإقامة الدعوقراطية الاقتصادية » . وقد حاء فى 
تفصيل احكام هذا الفصل ان التامم الصعرق للاتعان والعملة يستدعى ثلالة 
أنواع من الا صلاح : أوطا « إنشاء مجلس أعل للائئان والاستثار برأسه وزير 
الاقتصاد القوی و کلف حهمة حدید وسائل تمويل الب نامج العام للانتاج وإعادة 
الا نشاء » وتکون له الميمنة على جموع النظام المعرق » > واناد التأميم 
التام لبنك فرفسا بتزع ملسکية رأس ماله مع التعويض عنها و ادة تنظیم معاهد 
الانعان العامة > . وثالثها « تام النظام الصرق الخاص تدر ا حیت تکون 
خعلوته الآولى إسدار تشرنع بقرض على المصارف احترام التوجیهات التى يقررها 
مجلس الائتان الاعلى » ومراقبة جيع أنواع النشاط الصرفی وتنظيم طرق الادخار 
والتوزيع بكل الوسائل وبينها ادغام المصارف ومحو الفروع والوكالات » . 
وأخيرا « مراقبة تواقر عتصری الكناءة والكرامة لدى رؤساء مالس الادارة 
_ والمديرين » ٠‏ وق ذلك الفصل كذلك ذكر لاتواع أخرى من التأميم تشمل 
وسائل النقل وفتابع الطاقة کالفحم والغاز والكهرباء والبترول » والمواد 
. الآولية الشرورية » والامعدة » والصناعات الثقيلة » كا تشمل « المرافق العامة 
التى تحب أن تسحب امتيازات اشتثارها كى تعود إلى الطيئات الى منحت هذه 
١‏ الامتیازات > . 1 
35 با حری‌الاسنتتاه و جرت الانتخابات واسفرت‌عمما «اطمیة التأسيشية » 
٠‏ واتبعتت منبا الوزارة الشرنسية التولية الآن الک > كان أول التشریمات التى 
۱ تقدمت يها هو التشريع الخاص بتأميم « وسائل الائغان » عرشته على اللمعية 
۱ النأسيسية ‏ وهی اليئة التشريعية الالية فى فرنسا ن فتناولته طنتها المالية 
بالدرس والقحیص » وتلقت خلال درسها و عحیصها مئة اقتراح بتعدیل وستة » 
وقدم له المقرر بالاشارة إلى الدور الذي لعبته المصارف خلال السنوات الاخيرة 
ائلاء « إنبا قد ذهبت إلى حد التدخل باريق مباشر فى سياسة البلاد وساهمت 
فى ألاعيب البورصة حولقراطيس الدولة » وقلعت حركةتصدبر رؤوس الاموال 


تآمم البنوك فى فرنا 


وان بنوك الأعمال منها قد وجهت مناورات ضد الدولة فى الداخل وف‌الارج» 
وهی تشرف على كثير من المنشاات الاستمارية » خملت جیعها نصيبها من 
الو لئة عن مصائنا > » ومضيفاً : « أن مؤسسات الاثتهان قد وضعت تسبا 
فى خدمة الحتل » وقدآن لنا بعد أن حررت فرنسا من العدو أن نتحرر - 
2 إتادة ينائها - من سلطاق المال > ۰ 
تهت العية التاسيسية إلى إقران ر التشریع فى اليوم الثالث من شهر 

ا عوافقة ۱ صوتاً من ۰۵۵۰ وهو تانون من ائنتین 
وعشر بن مادةء تقغى الآولى من بتأمم « بنك فر نسا » عن طريق تحوريل أسهمه 
إلى ملكية الدولة » وإنباء أعمال مستشاريه و عراقبيه (وم مديروه) ف اليوم 
الاخیر من شهر دلسمبر لسنة ۱۹۵ . وتال المادة الثانية آمر فويض لا 
الاسم فتقضی بإعطائهم مقابل أسهمهم « سندات اسمية قابلة للتداول » مین 
وزير المالية بقرار منه خواصها وشروط استهلاكها فى بحر خسين سنة على 
الا کنر دون أن تزيد الفوايّد التى تدقع ها على ائنتین تين فى المئة من قيمتها نی 
محددها نة » بحيث لاتتجاوز عن متوسط سعر الم الا ی آول 
سبتمير سنة ۳۱9۱۹66 قطي سنةهة 194 . وتا تنص المادة الثالثة على أن جات 
مجلس إدارة البتاك ونظام موظفيه والشرائب التى يمخضع ها محددها قانون خاس 
نصدر قبل اليوم آلثامن والعشرين من شهر فبرابر لسنة 154 . 

أما سا المواد فتتصل بغير بنك فرتسا من مؤسسات الائتمان الفرئسى . وهی 
تقغى بتقسیم هذه المؤسسات إلى ثلالة أقسام يجب أن ینتم ىكل مصرف تم 
إلى واحد معين منها : وهی ينوك الودالع » وبشوك الاعمال » و نو التسليف 
طويل الال أو و حت أن سان اتاد هل إلى نة مراقبة البنوك 
فى محر الثلائة الاشهر التالية لصدور القانون . کا تققى تقضى بتأمم بنوك الودائع 
الأربعة الكيرى » وهی بنوك « كريدى لیو » و « سوسیق ا 
و «کونتوار ناسيونال » و « کومیرس آی أندوسترى » ابتداء من أول ينابر 
لسنة 145 » وتتعويض جلة أسهحها عن طريق إعطائهم حصما امعية يكون ا 
تصیب ق الارباح بنسية تحدد ق کل سنة وبحيث تسود اکومة فتشترئ 
جزءاً من سین من .هته الخصص ىكل عام ابتداء ET‏ 
بسعر يكيزق هو متوسظ آسعار اف الأصلية فى ورصة ة باریس بين أوك 


تأنيم البنوك فى فرنا 

مبتمبر سنة 1844 وآخر أغسطس سنة ۱۹:۵ ويعهد بإدارة هذه البنوك 
د المؤمة  »‏ غير بنك فرنسا س إلى مجالس إدارة تولف من عشرة أعضاء 
ويختار وزير المالية أربعة مم ووزير الاقتصاد القوى اثنين ومختار المنظمات 
لثقابية الكبرى الاربعة الباقين ولا يكون بينهم أى عضو من أعضاء البرلان . 

أما بنوك الاعمال فيقضى القانون ديد بخ صكل منها عندوب حکوی 
بعينه وزرا المالية والاقتصاد القوعى ليشرف على إدارته ويماونه فما مجلس 
راقبة ملف من ثلاثة يمثل أحدم النظیات التجارية والصناعية » ويعثل نان 
موسات تقایات العال الكبر ى » وعثل ثالثهم الموسسات المالية العامة 
أو الشبيهة بها . 

وأما بنوك التسليف فینظم القانون الجديد لتوجيهها والا شراف عليها جلسا 
رأسه وزير تعينه المسكومة وينوب عنه محافظ بنك فرفسا » ويشترك فيه مانية 
وثلاثون عضواً عثل سبعة عشر منهم « القوى النشيطة فى البلاد » تقترح سبعة 
مهم منظیات العال الكبرى > ولعين وزبر المالية سبعة » وعثل سبعة آخرون 
سائر الوزارات ذات الصبغة الاقتصادية کا عثل السبعة الباقون المتظات المالية 
العامة أو شبييتها . : 

وتتولى سائر نصوص القانون تنظم شئؤون توزيع السلف ذات الاجال 
الطو بل »وتبيئة السلف اللاز مة لنش التحارة الخارجية » وتعرض للجمعيات العامة 1 
لبنوك « المؤممة » عن سنة ه145 وما تصدره من قرارات . 1 

وهكذا مضت قرنسا قدماً فى سبيل « تأمم » بنوكبا وسیتاوه تأميم سا : ١‏ 
برافقها حقیقاً للاتجاه الذى كرسته « نة المقاومة الأهلية » فى ميثاقها » ME?‏ 
واتحدت علي هكلة الآمة الملیا . 0 :۱ 


ا 1 


i لوطا‎ 


دجلة فى الخريف 


بكر اريف فراح و عده 
وبدت من « الارماث » 
وکان من آرید الرمال عا 

واستتثقل اللوي جذفه 
و محفركت تشم" المبال له 
ظلت فده عطاه ري كله 
جرداء وهو لفح هلغيبه 
ا وت ره 
یس لاجیال 6 
« اود » بالمزمار قله 
و رطم » تخزنه وتنپسه 

ألقت اليه مم متا 
ورمت له بقظان من مت 
و «النجم » حارسپا وحارسه 
N‏ درك مر زقرته 
فلفةلره ت 7 


عند الكن 


۰ 


ان سوف بزیده و ترهده 
فيو 3 طلائم" م ده 
آمواجم فلا 
تما عقبض له دده 
طا HE‏ نهدده 
فى الصيف مزدهراً وتحسده 
ظاماء وهو شب" موقده 


دهده 


,وکا پا بلوج ترفده 


فم ا ومحضتها ده 
وينيسّه بالعود « معبذه » 
و لش # کر وله 
ما لس إلا ال شیده 
ما جر ف الاحلام ننشده 
و.« الظل » موعدها وموعده 
اذ ۸ مد مر جاده 
ولذکره د نبا » تدم 
عبقا موجته ولطرده 
حسب اطوی ۳۳ /ردده 
والیوم - آهون منه - مقصده 


وبرغم یا تورده 
للزارعين و ذم مورده 


دخلة فى اريف 


الاس ارات عرجعه 
وخضوعه -كخضوعهم ET‏ 
والفصل دون « الفصل » ممشه 
لغب ء فلا < الا مساء » بوسعه 


۳ 

متحير » لا پسترحم به 

وكان تشد الشباب به 
2 


1 تفخ فى قرارته 
ولتم حلف لا يبارحها 
و البندر حتی البدر بوحشه 
ها و النی با سای منیا 
کا يتات الغرام معا 


ل ببق من هرج الربيع به 
_ ومن « الغريش » على شو اطئه 
رکب" تحمل عنه « ناشطه » 
و ا انعض عرشو 

حجل الشراب على مواق درم 
ومن ن اام أظله «زجل» 
تك السفنتر یکی عقا 
امتسائلا E‏ حال رکته 


ار 


لت رای راعش حور 
رقراقه الصاق و نشهده 
لمكن نضیی بال لد 
ومن « النوب » يد فتقعده 
ومن التطان التر مود 
للغيب > 5 سار رمنده 
والارش دون «الارش» تسعده 
عظفاً » ولا «الاصباح» پنجده 
و الطیر اخرس لا الشركة 
فا ولا الاضواء ترشده 
یاب بوجه الب بوصنده 
وشح السنا » أيام توقده 
هو روحیا تسا مجدده 

و ارخ تلف لا تبدده 
ف يوم خنته ویشرده 
للصيف من مقلا ماده 
ذا نم طفیه » ودا 


إلا الذى فد فا آجوده 
دده 
وأقام « عاجزه » و « مقعذه » 
لا جده آغی ولا دده 
وس ربا با سا 


سنہ تنس - مد 


دجلة فى اثریف 


كك الل اا 

ما الصيف سبط من جدائله 
بادی امول بژوده عنق 
وکانه إذ خيف مسبحه 


ای مود عشي لته 


وتم 2 زورقه 
یقصات من کسر إثبتها 


م دز لوم قتینی راج“ 
ومضت؟* » فقلت : النوم اعوزه 
وخبت فقلت : غفا و ان صدی 
SEN CES‏ 
وحسبت مزمارا" 
وجاواب الاجرار قا" 


الشمعه 


وکذا الطبيعة : فى عناصرها 
ترتاد جامدها تفج ره 


فلعل ذا : ولعلها له 


ورعا ضحكت « يشائطها » 


Ta‏ وان 


جنوه راحت تسده 
جاء. غ جصده 
ف آمس من زهو عذدده 
مترهب قد مد » معيده » 
آم لا یکون ا 
د «القار» - بعدالغيد ‏ محشده 
ق «اللوح» آو«حبل » عشده 


متفحر « الينبوع » سرمده 
مرن سر‌ها» وتم شراده 
یمیا به » فیسخور ايده 
فى شاطئيه » ثم خحصده 
فى « النأاقين » عا اده 
< جن » حبيس الروح مجهده 
د«عتسم »غامتها نود 
من غير 1 جرس نموده 
هزوا بنا ما تعة بده 


دين القدماء والحدئين 


مسرحية الضفادع لارستوفان 


إن قيل إن تاريخ الاحداث يميد تفسه فوجدنا ما يصداق هذا القول من 
لا حدات المعاصرة > فتاریخ الادب نعيد تفسه إعادة أدق وأصدق . والادلة 

لى أمانة هذه الاعادة لا محتاج إلى بحث أو إشارة » واعا يكنى فبا أن نطلع 
1 با . فهذا التذاع بين القدماء والمحدثين منذ وجد فى تارج الاداب يكاد 
عيد نفسه فى التفاصيل الدقيقة ی کل أدب وق کل زمان » وحجح القن 
اما نهم کحجج القدماء واتباماتهم هی هی لا تكاد تتغير بتغير الآزمان 
رالام والآداب. 

ولعل مسرحية آرستوفان التی معاها الضفادع والتى كتنها a‏ 
لخامس قبل الميلاد » تصور لنا لنزاع کا نراه اليو يتفق ىكل هامر » ولا یکاد 
غترق إلا فى التافه والاقل ء ولا تاز تلك المسرحية بأنها أقدم صورة وصلتنا 
لذا التزاع » بل إنها أدقها وأ كلها ورعا كانت اجلها . فلقد صور لنا التزاع 
سر علة آشمرله اماف إلمها خيال الشاعر و نبوغه ى'فن السرح حركة وحياة 
لا جدها فبا قد صور لنا من هذا الزاع ق کت تاريخ اد أو ابا 
اكثر من هذا أن السرحية هزلية خففت الدخرية الرة فها من جفوة 
المتنازعين وجاستهم وجعلت العقل عر بمخطوات النزاع مروراً بسیرا خفيفاً ۸ 
بقلل بره من تمقه ولا خفته من صدقه . 

هتا آرستوفان ماش فى أثينا أواخر القرن انمامس وأوائل ارایع قبل 
ايلاد » فشهد فى چهور السرح صوة مصغرة من التحلل الذى بدأ یدب ق 
کیان الامة اليونائية . وهؤلاء شعراء المسرح » أو معمولشبابکا يسميهم » 
لإتقعاون أ كثر من أن عهدوا هذا الاتحلال سبيله يما بقدمون للناس من 


يت القدماء والحدثين 


ات ام لم ييكتفوا عا فعل السقسطائيون وما آدخاوه من صنعة 
عا ا فہا افساد لعقول الشباب وملكاتهم فراحوا شقدمون 
3 أبن NS‏ هذا الافساد مسرحيات لاحفز على عظمة عظمة ولا نحض على 
ثبل» بل لا تدل عل 

إن السرح اا يكو كارت الیوم يقف ببابه من رز الداخلین »فلا 
سمح يسمح إلالمن دقع المن بالدخول و رح يؤمه الاثينيون آجمون 
لا فرق بين غنی وفقير کل من 8 أراذ دخله ولا یکلفه الدخول شا ٠‏ لذلاك 
کان خطره آشد وافناده للناس أبعد مدی.. کل أثينى عرضة طذا الارفساد. 
ومنذا الذی کان يميش ف القرن الحامس قبل الميلاد فى أثينا ولا يحب السرح 
يدخله كلا سنحت له الفرصة . وهؤلاءكتَّابٍ السرح بدءوا یتملقون شعور 
النظارة عا يقدمون إلهم مرت نکات معجة وموضوعات سهلة والخهور 
يقل » والادب الرخيص یولف فى سرعة > وعوامل الافساد والاحلال 
تقوی وتشتد . 

هه هى الظروف التى عبدت لهذا التزاع أن يقوم فى شدة وقوة . ذهل 
ختلف تلك الشّذر عا ألفنا أن جد فى كل قومة لهذا التزاع فى تارج الاداب 
عل اختلافها 1 

وهذا عميد شعراء المأساة الشاعر العبقرى أوريبيد الذى فتن به الالننیون 
هرفحوه إلى عرش القن » وراحوا يقدمون له من إيجابهم قربانا . و آشحع الشاعر 
وراح .ولف ويولف » ونظر آرستوفان فى أدب أوريبيد فل يجند.ف فنه 
الجديد جمالا على مافيه من روعة » وکل ما آحمه الشاعر هو أن هذا الجديد 
عامل قوى فيا أصاب الاثينيين فى خلقهم » فلیصب جام غضبه على هذا الشاعر 
لانه رمز التجديد » بل هو فى نظره رمز الاافساد باسم التجديد . وراح يلف 
المسرحية تتاوها الآخرى »كلما فى تقد هذا الشاعر ء والخط من مرکزه ولکن 
النتيجة الى لمرفها کل قاری“ لتاریخ أى أدب من الآدان هو أن اللديد يخاد 
دنه > وأن الجديد وان یکن عاملا من عوامل الإفساد هو صورة جيل 
للواقع الذى لاننتطيم أن نرا مته ٠‏ فإن تكن مسرحیات آوریبیدرق نظر 
ارستوفان قد افسلت الق الاثی ی کا أراده هو » فلقد نفثت فيه من قوة 
الشخصية وحب المقيقة مالم يكن لل آرستوفان أنيققدره . ولیس الجد الحربى 


Na 


ين القدماء والمحدنين 


أو السياسى » للأسف > هو المقياس الذی تقاس به حضارة الآمة . فل ضعفت 
أثننا سیاسیّا فى هذا القرن » لقد بلغت فى الحضازة آوجها فى تفس هذا القرن 
الذى سخط فيه على الاثينيين أمثال آرستوفان . ولكن أرستوفان وأفلاطون 
من بمده وغيرها لم بريدوا أن بروا شيئاً من هذا » فلیصبتوا سخطهم على الشعر 
والشعراء وليكن النجاح الذى صادفه آوریبید حافزاً على الحقد عليه والإ معان 
فى الط من شأنه . , 

ومسرحية الضفادع ما هی إلا واحدة من تلك التى ألفها أرستوفان مجاء 
لاوريبيد وإن تك نأجلها . فقد تفان فا خياله غعلها هزلية بارعة حًا . هذا 
أوريبيد بطل التجديد . وبحث أرستوفان عن ممثل للقدي فل يجد أفضل من 
شاعر الماساة العتيد اسخياوس بطل الما ساة القدعة وحامل لواء الادب التقلیدی » 
هذا الآدب الذى لا بتحدث إلا عن اميل ولا حض إلا على الشجاعة والاإقدام 
ولا يبصر إلا بالخيرات الطيبات . هذا هو المعلم الحق » وأوريبيد هو المفسد 
الحق . فلتكن المسرحية امتحائاً لها أو ميزان يوزنان به » فيرى النظارة إلى من 
تكون الغلبة . 

ولكن التظارة تحب آوریبید ولقد سيت اسخياوس . و آرستوفان تاقد 
حر ری امال حيث هو ولا يتعانى عنه فی‌سبیل مايجب من مغل عليا الق 
الائینی . ولقد خفف موت أوريبيد كثيراً ما كان بینهما من حقد وعداوة . 
فلاشاعر ا مدید إذآنىهذا المزان شىء من القيمة مجمل الامتحان شیق النتيجة » 
فهو امتحان حق تعلق فيه قلوب النظارة وأسعاعوثم تهنا لماع القول الفصل فى 
شاعرين الكل منهما مزاياه . ترى أتكون الغلبة للجديد أم القديم ۶ لما قد قد سوه 
أو لا قد أحبوه ۶ فلننظر إذاً فى هذا الذى فعله آرستوفان ٠‏ 

تتبدأ المسزحية بأن إله اللذة والفن واللهو قد برم بالمياة بعد موت شاعر 
أثينا الفذ أو ر يبيد » وهو بريد أن يعيده إلى المياة بای ثمن ۰ لقد ذهب إلى 
ماق الارض بك الموت » ولکن هرقل قد رحل من قبل رحلته العروفة فى 
غیاهب الموت وعاد منباء فاضرهذا الاوله إذا حاول عحاولةهرقل فتزل إلى الجحيم 
الإستخلص روح أوريبيد ويعود به إلى نلاهر الارض » إلى الحياة من جديد ! 
هيا ياعبد احمل حمولتك ولنذهب إلى ظامات المحم ستخلص روح من كان 
سعدا ویامینا : ويقوم العبد وما يحمل ليتبع سيده» ويتتكر السيد فى زى 


ين القدماء والمحدين 

هرقل » فلمل في هذا مایساعد علاقتحام ظامات الموت . وتبدأ الرحلة . ومنظر 
بو ا رف وی ٠‏ ویلتق 
السيد وعبده بهذا وذا ك وكلهم يأتيهما عن الطريق بأخبار » وإذا ها أمام جميرة 
الوت التى لا بد من عبورهاء ولا بد من رشوة النوی بدثنانير معدودات 
معاومات» وإذاها بازورق الصغير يعبر نما البحيرة والضفادع يعاو نقيقها و از 
حتى یتصدع من صوتها الإله وبصیح ضجراً . ولكنها عفى فى نقيقها الذى 
کت مر نب اك سمل مت 
و ۲ يصل إل الفن وعبده وقد أمرضهما النقيق إلى شاط“ الموت أو المحم . 
والاله فى زی هرقل بريد أن » تیف أهل الجحيم بشجاعته » ولكنه مايكاد صل 
إل قصر إله المحم حتى إضطرب ويخاف . وهذا عبده يشجعه ساخراً » فيشجك” 
ويطرق الباب » فيخرج إليه حارس القصر فى جلال وهيبة وصوت يدو ی كارع 
يسأل من الطارق » فيقول إنه هرقل . فيخرج إليه بريد أن ينتقم منه عا آفسد 
ف المحم يوم جاء إلبا . و خاف إله الفن ويحاوره ويغافله لیستبدل مع عبده 
لباسه » حتى بتاتى العبد ما قد قدر له من ضرب وتعذيب . ويقبل العبد وإذا 
المارون به واظارجون من القصر مجلونه على أنه الاله هرقل » فیفتاظ سيده 
ويطلب إليه أن يعود إلى لباسه من جديد . ولكن اطارس مرج من القصر 
يريد أن بنغذ فيه العقوبة » فيغافله مرة أخرى ويعود إلى لباس العبد» وهكذا 
حتى حار فهما الحارس . والعبد إذا مادا العذاب صاح أن سيده هو الإله وه 
هو العبذ » وإذا كان وقت القجيد والا جلال أصر عل أنه هو الاله ونبر سيدة 
ع أنه السةع ايل ر مته مر الستخر م۶ ول عه ازس المع خاد الا أن 
پشبمهما ضربا لیمرف اغا الا لان الاله لى يوذ بالضرب ب والعجیب أن 
العبد وسیده يثبتان لهذا الامتحان فلا يعرف الارس آمما السید وأا 
العبد ۰ وأخيراً بقول ادخلا القصر ورب القصرسيعرف الله من العبد ؛ لاطة 
لاشك متمارفة . فیقول العبد : حل جيل لاعیب فيه إلا أنه آنی بعد أن أشبعتنا 
شرا . ويدخلا القصر.. 

وقبل أن نرى ماذا حدث لما داخل القصر لابد لنا من وقفة بهذا النظر 
الذى طال بين الاله وعبده وتبادط) اللباس . فا قيمة هذا المنظر فى الفكرة 
العامة ۶ یقول النقاد 1 |شارة من الکاتب إل ما كان من ال حداث السياسية 


ين القدماء والمحدئين 


فى أنينا إذ ذاك . فلقد تفت الدولة زعما من الزعماء الذين أخلصوا لاثینا» فرع 
الكاتب بالا له فى هذا المنظر إلى أثيناء وبالعبد الخلص إلى هذا الزعم ‏ يتبادلاق 
لباس » فلم تكن أثينا وزعيمها إلا شي واحدا فى الواقع. . و لصیب أثينا اير 
إذا سامت تفسها إلى الزعيم كا يصيب المبد الي إذا ما أليسه سيده لباسه » 
وھا تل کل حال أمام الي والشر وحدة لا يضاتران إذا ما اتفقاء وكل متهما 
قوی شجاع يستطيع أن مخوض الشداند غير هياب ولا وجل . 

والواقم تع أ كاب المسرح بل أدباء یا ام کون ليستطيعوا » وخاصة 
هذا التصر الى ازدهرت فيه الدعقراطية یا ازدهار » إلا آن يشيروا ال 
لا حداث السياسية التىكان الائینیون یونم و مها حياة تهم الخاصة » يطربون 
لبها فرغو من دنق و خزموق غيل ام الخاصة وشرها . 
E‏ هذا رش نا ما نوات ففام ق فاد سا تسه ق 
السرحية فى امتحان الشاعرين فقد اه الشاعر بالذات » وکان إبداء ارأى قيه 
من أسئلة امتحان الشاعرين . ولكن أقصد الشاعر حًا إلى هذا ء أم هو أراد 
جرد افعالك الناظرين من هذا العبد الذى ظل عور الفكاهة فى أكثر من 
نصف المسرحية ۶ إن طريقة هذا الاضحاك والمادی فى تكراره تحمل هذا 
مرش الاخیر شيعا من القيمة وتشكك المرء على الاقل فى أن يكون الشاعر قد 
أراد مذا الفصل جدًا أو سياسة . 

وتماو الضوضاء فى قصر إل الجحيم » ويسأل إله الفن عن الآمر فيخير .إن 
حدثاً قد وقع فى هذا القصر العظيم - فعلى ین الاله عرش احتفظ به للك 
السرح من المولفين وشغل العرش ازمان طو یل شاعر أثينا الا جد آسخیاوس 
لکن اموت جل إلههم حدی شاعا يدا هو أوريبيد » خاء هذا وحاول أن 
تزل آسخیاوس عن عرشه ليحل مکانه » وأنى ذاك أن بتنحی له » فقامت المعركة. 1 
ْ واقترح إله الجحيم إقامة مباراة بين الشاعرين » من فاز مهما جلس عل العرش . ا 
" وهذا إله الفن والاهو ألى ليستخلص آورییدء فا ضرء لو نش هده الا | 
' وحمل معه إلى الدار الدنيا من هو أحق بالاحیاء من الشاعرين . ويدعو إله 
۱ الجحم إله الفن لیحع فى هذه المباراة التى احتشد لها رهط ال جح م كلهم 
متحمسين مترقبین ا 

وف هذه المباراة يصور لنا لتزاع بين القديم والحديث ١‏ فأسخيلوس شاعر ٠‏ 


جن القذماء واحدژن 


القدای» وأوريبيد شاعر المحدثين . ويقف أو ريبيد معتد| بنفسه إن چهور أثينا 
معه » ثم الذين نصبوه على عرش المسرح فى الیاة» وم الذين نسوا أسخيلوس 
وشعره . ثم الذين اهتزت قاويجم لما آلف طم من شعر » ذالجهور معه ج هو 
المحدثين فى کل نزاع قام بينهم وبين القدای . ومن طريف ما يقول الشاعر 
الحدث لخصمه القديم عند ما یدعی إلى تلك المباراة قوله : إنه لايتقف مع الشاعر 
القدم عل قدم المساواة فى مغل تلك المباراة . فلما سأله الاله اذا ۶ قال 7 
شمن أسخیاوس معه تا ف الظامات لته مات معه»آما شعرى أنا فلیس معی 
حی هناك على الارض . 

إن يكن النظر ى تفاصیل هذه المبازاة عسیرا لانه يشير إلى أبيات بعينها 
ومواقف من مسرحيات معروفة لدى جهور أثينا فن جوهر الا شارات واحد. 
فالحديث يعيب عل القديم تکلفه و بمده عن الواقع.. والقديم يعيب على الحديث 
تزوله عما يجب له من جلال فى سبیا ل علق شعور العامة حيباً وتصوير الواقع 
الدقيق على ما فى الواقع من عقاف حب أن کی حا ا . والدیث (عیت 
ع ی القديم صناعته اللفظية » فيقول أو ريبيد لسخیاوس إنك لم تستعمل قط لفظلة 
بسيطة» ولا سامت إله الشع ركان مروكشاً مزخرقاً بمج من منظره الذوق السلم 
فرصت عل ان أخلع عليه جال البساطة والذوق الرفيع . والقدم لعیب على 
الحديث ألفاظه المبتذلة وتصويره لعامة الشعب بل جعله الملو ككعامتهم ول 
آسخیاوس لاو رید : إنك البست الامراء والنبلاء لباس الشحاذين فظهروا فى 

, خرق مبلهلة لیستدروا عطف اجمهور » وأسأت استعال الکلام فل آستعمل 

إلا کل عاتى عادى :متذل . َ 

ويحمى بينهما النقاش وتثار قضیه الأخلاق الى ار فى كل نزاع بين حدیث 
وقدم . . وسال الله عما يفضل به الشاعر شاعراً » فيجيب آوریبید :عا بيك فى 
تفوس الناس من فضيلة وما بزرع فى عقوطم من حكة . وهنا ترجح كنة 
القديم هذا الذى تناسى الواقع ليرسم المثل الاعل فلا ثرئ الشعب إلا كل جيل 
وکل کامل مهدب على مس رجهم ٠ ٠‏ وحلبة الحديث تلك المج الآبدية قمعل هذا 
التراع هى أنه إنما كان يصور الواقع والحقيقة . وحجة القدتم أن من الواقع 
ما يجب ستره فى سبيل الاخلاق» وحجة الحديث أن اللقيقة أولى من الفضية . 

ويأق الفصل الأخير حيث مزا الكاتب مرن السفسطائیین فى عصره 


تاها 


ين القدماء واخد-ئن 


3 وصناعتهم السكلامية احضة » فیون جذان یقف کل شاعر منهما مام فة من 
كفتيه ليقؤل أثقل بيت من أبياته فیح لاله أهما كان أثقل ميزاتاً . قول 
آوریبید مثلا « إن الکلام معبد الا قناع ومذبحه » - و قول اسخیاوس «إن 
الموت له لاقبل الضحية» . وبوزن البيتان فترج كفة أسخياوس .ذا سل 
تا وول : إنه ذكر فى بيته الموت والموت أثقل المصائب ب فکیف لاترجح 

كفته . وهكذا لعب بالالفاظ صريع ترجح في هكفة الشاعر القديم أبداً .وبا 

م الرمز السيامى ف الفصل الذى تبادل فيه الاله والعبد 
لباسهما » وهو سوال صرج عن هذا الزعم الننی من أجاب عنه إجابة خير من 
صاحبه فقد فاز » فیحیبان ویظل الاله حائر ٠‏ وستطور السؤال من اى 
اعم إلى سال عما يراه الشاعر وسيلة لا رجاع أثينا إلى ما كانت عليه من يجد 
وامن ورغاء » فيحيب e‏ وكان الشاعر الحديث أحسن إحابة ۽ يقول 
الفدم لانه أحدث عهدا بالمدينة واأحواطا ٠‏ ويأق میعاد النتيحة لنتيجة والکل 
متلهف على سماعها وخاصة أن الا له قد وعد نبا بأخذ معه إلى أثينا الشاعر ال 
ويتلكاً الإله فى التفضیل . إنه يشعر بما نمر به جيم حو القديم والحديث 
بل بعا شعر به الناس ىكل العصور نحو المتنازعين فى هذا التزاع الابدی . إن 
آحدها لعجب والآخر "باذ وليطرب ء فأمهما أفضل 7 وأخيراً يفضل الا الشاعر 
القديم . والطر یف حجتهفذلك إذ يقول: «ذاك أ ىأميل إليه » . وكأتما النوق 
الشخصى هو كلة الفصل فى النقد . وهنا يثور الشاعر الحديث وقد جزع أن 
الاله سيتركه لاموت فيقول له « باقامی القلب أتتخى عنی للدوث ! » فیجیبه 
الا بأساوبه اكه الذی لازمه طوال المباراة : « ول لا فلمل الوت خير من 
المياة ولعل ف الموت حياة وف الياة الموت » - قبل أن يغادر له الفن 
المحم مع شماعره يقام له حفل یکرم فيه هو وشاعره وبذلك تن تنتبی السرحية - 

2 الم يكن أرستوفان أول من ابتدع صورة هذا التزاع 0 
مباراة بين القديم والحديث ؛ فلقد سبقه الشعراء وغير الشعراء إلى ذلك وان 
يكن ما فعلوه فى هذا الشمار لم نصلنا إلا ناقسا مشوها » ولكنه على قمه 
آوتشومه بدل دلالة واضحة ع هذه الصورة . ولمل التزاع, اس 
وسوفوکلیس کان قزیب عهد بأرستوفان . وم عي آرستوفان بأنه صور لنا الإ 
٠‏ فسذاجة فكهة كانت روح الاتحاك فى السرحية وخاصة عند ما هه الشبراء 


ویو کد 


اه 


TY 


مه تال 


ين الندماء والحدتين 


إلى «واطن اجمال والقبح فى مسرحيا: تهم فيوافق عليها فى سذاجة من قد أحسپا 
قلامر قبل و عل أن یرطب بل حاسة فيا مور من من ای 
الصريحة بين الاله وأبطال المسرحية مما جعل تلقیبه بالمغفل أو الجاهل ابسط 
ما وجه إليه من الفاظ » فلقد فمل الشعراء ذلك من قبل ی ١‏ تيء إذ أن تلك 
كانت آم مبزات شعور الاثيى القديم الدينى نحو آطته فى المعابد وف المياة 
الخاصة . كل ما امتاز به آرستوغان هو النظرة النافذة » نظرة الناقد الق فى 
الور ونا عت ل وق شمر هنين اناور ن بالات > نظره حمات لصاوي هنا 
النزاع على قدمه قويًا كاملاء قدأ كسبه الفن السرحی روعة وجالا ٠‏ وبك 
تعد تعد تلك السرحية أقدم ما نعرف من صورة لهذا الازاع يصورها ناقد حق» 
وليلنا لا تکون معالين إذا أضفنا : وأجل صورة له ألضا . 


م التاوارى 


أبو الطيب المتني ' 


بين الغرور والطموح والحزن 


بروی فى بمض أساطير بان أن ملكا من ملوك اجان كان يقت الغرور 
وال ق كراهة المزهوين بأتفسهم الشاخین بأتوفهم . وأراد أن يعبر عن هذه 
التكراهة فى شکل يسترعى الانظار » وعلاً الأمماع > وبق ذكره على الآيام > 
فاعلن أنه لا يزوج ابنته الحسناء إلا من الرجل الذى يثبت أنه أقل الناس نصيباً 
من الغرور » وأبعدم عن الزهو والميلاء » وأن هذا ارجل س إذا وجد ‏ 
سيكون وارث عرشه المكين وملك الواسم وجل ماله . ولتحقيق هذه الغاية 
نصب مرآة كبيرة على الطريق الرئيسى المفضى إلى قصره » وأخذ براقب السابلة » 
فكا نكل من عر بالطريق يجه بيصره إلى المرآة ليطالع فيا صورته الحبوية » 
ورسلح من هندامه ء وبخاصة الذین كانوا بقدمون لخحطوبة كرعته الحسناء» فقد 
كانوا بحرصون على أن يكون لمنظرثم الرائع وزيهم الفخم الاثر الرغوب والوقع 
المسن الذى یمین على قبول الحطوبة ويذلل العقبات . وطال الزمن » ومل الملك 
الیل الراقبة والتنظر » ودب إليه اليأس » وإذا برجل عادی المنظر عر إلى 
جانب المرآة مستغرقاً فى التفکیر فلا يلتى علیها نظرة تجلى » ولا يعيرها لفتة 
عابرة » وقد عرته الدهشة واستولى عليه الذهول حينا حمل إلى الك لامثول بين 
يديه فأزاً. منتصراً . وكان هذا الرجل السعيد شاعراً ينحت القواق ویقرض 
الشعر » واتفق فى أثناء مروره بالمرآة أنه کان بنظم احدی القصائد: ویروش 
قوافيها فأطاه ذلك عن النظر إلى المرآة وأظفره بيد ابنة الملك » ووارثة الملك 
. والسلطان والجاه والمال. 
٠‏ وواضح أن هذا الشاعر امجدود لم ببصر المرّآة » ولوكان رآها لما مر بها غير 
٠‏ عأفل ولا مكتزث» ولكان له أمامها وقفة يتأمل فيها طلعته وقوامه » ویبوی 
د 1۹۷ 
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أب الطيب التنی بين الغرور والطموح والزن 

من بزته وهندامه . عل أن هذه الاسطورة تنطوى على سنخرية القدر القاسية 
بهذا الملاك اطيام ء لان الشاعر السعيد لوكان لظ المرآه وأعرض عنها لكان ذلك 
أدل على غروره وافتتانه بنفسه لاشتغاله بتأمل تفسه فى مرآته الداخلية الفية 
وهو لون من الغرور أقوى مراساً وأبعد أعراقاً من غرور الزهوین الكلفين 
بالنظر إلى ملاعهم | ارجيةالبارزة فى صقال المرآة . والواقع أن أى إنسان تاح 
له مخالطة الشمراء وسائر اماب القرا الفنية یدهشه ادلاطم عواهيهم .وفرط 
تدطهم بأنفسیم وخبلاوم التی قد دمجز عن احتاها أشد الناس 0 
وأعظلمهم تقديراً لغنهم » ويعجب لاشفاقهم من النقد الرفيق والملاحظة 0 
وحذار ان مخدعالانسان فى ادعاءئهم الترحيب بالنقد وتقبل الملاحظةء فليس هذا 
النوع من الصبر والاحتال فى 50 > وليس الغرور بوجه عام مقصوراً على 
أصحاب الا مزجة الفنية فإ نه من الخلائق الشائعة بين الناس + فكل ما ال نفسه 
حور الوجود » وغرض الحياة » وأنه أتفذ الناس بصيرة » وأصهم إدرا كا ء وأن 
العالم لا يستغنى عنه » ولا يصلح بدونه . وهذا الغرور الملازم للطبيعة الانسانية 
هو الذی يبون علینا احتال الحياة فى أقسى الظروف واسواً الالات :وهر 
الذى يشد من عزمنا ولعینتا على لقاء عترات الظ ونوبات التخاذل والیان + 

وكل منا حاول فى حياته اليومية المألوفة آن تحمل للناس > ويصائمهم 
ویتظاهر هم بالتواضع » وخفض ال ناح » وتوطئة الا كناف » إذا ما أجنه الليل 
أو حفنّت به الوحدة خلا إلى أنانيته ودخل حرابه المقدس الذى لا يسمح لاحد 
بأن لطأ ارضه أو یدنس حرمته »وناجی غروره وقدم القرايين إلى كبريائه 
التوارية وزهوه الستور . و کثر نالعا الخارجى ملع رداء الغرور ویتنامی 
الكبرياء ويمثل دور التواضع ويحاول ان أن يكون خی بقول أبى كام فى رثاء 
صاحبه الطوسى : 
فتى كان عذب الروح لا عن غضاضة وکر کر أن يقال به كبر 


فاازهو والغرور وتوم العنلمة و الغالاة بت بقيمة الا نسان داء إنغشى الناس جیا 
ديهم فى غياهبه » ولا مدیم عنه ولا خلاس طم من . ورجال الفنون» 
سواء البرزون منم و عير المرزین کنر استهداناً طذا الداء المتفقئ وأشد 
قابلية لا بواء جرائیمه وإعائها . وم مطبوعون على الصراحة وحب الرية والرغبة 


EAA 


أبو الطيب المنتى بين الغرور والطمو ح والازن 
فى التعبير عن النفس والتحدث عن ميوطا واتجاهاتها فى غير مواربة ولا جحمة » 
ولاقدرة طم عل التحفظ والمداراة والتفاق الذئ تألفه الناس ليستروا هواجسهم 
وهواتف تفوسهم . ولذا يبدو غرورثم واضحا » وتتجل انانيتهم سافرة . وم 
E e‏ . وفرط ثقة الفنان 
| شفسه وإسرافه فى حبها وكثرة تعلقه بأهدايها يقابلها من ناحية أخرى رغبة 
۱ منافسیه وأنداده وحساده ا نو نبة الطاغية فى انتقاص قيمته » و انکار فضله » 
| وتشويه محاسنه » واذاعة مثالبه » واطرص على النيل منه وهدم بنائه . ومن 
دب الانسان أنه کلا غال بعرفان تفسه » وارتق ہما رفیع الذری » هانت عليه 
أقدار الناس وتضاءلوا فى عینه . والفنان الذى ينتغى من خر حبه لنفسه وهوس 
اعجابه بفنه قد يصل إلى حالة كتلك الخالة التى وصغها دعبل الخزاعى فى قول : 


اف لافتح عي حين أفتحها عل كثير ولكن لآ أرئ أحدا 


فالناس حوله کثیرون و لکنه بشرف علیهم من أبراجه العالية فهو لا یکاد 
يرا » وإذا شغل تفسه بهم ودقق فى النظر إليهم رام كالحشرات التى تزحف على 
أديم الارض ! 
وف اعتقادى أن شاعر نا الخالد العظيم أبا الطیب المتنى كان من أشد شعراء 
العالمغروراً بنفسه وثقة بها » وأكثرعم إدلالا بقدرته اوقد اد 
أبمد المذاهب حتى أوف عل الغاية فى الكبرياء والتنفتج » ولازمه ذلك فى شتى 
أدوار حياته من إبان نشاته وشبابه حتى قبيل مصرعه ومماته : 
ا 
اي ال ارتق أى عم نی _ 
وکل" ما قد خاق اه وما ۸ بلق 
ی اف ی نهر فى مرق 
وفرط الفرور - مهما كانت مواهب الانسان س من الاشیاء السمجة 
الکروهة وإن كانت لا تخاو فى بعض الاحیان من عنصر الفكاهة واثار 
الضحك . وقد تمل الناس غرور المغتر بنفسه لتوقد ذكائه وغزارة اطلاعه 
ولكنهم لا بستطیمون أن يحتملوه طويلا . ولذا قد يكون لامغرور أتباع 3 
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وأتصار يحماون عرشه » ولتكنه لا يكون له آصدةاء إسادلونه العطف . والظاهی 
أن بعض أصحاب المتنى نی عليه غروره وإمعانه فى التيه فاعتذر عن ذلك 
بقوله لسوغ غروره : 

إن أ كن معجباً فعجب جيب ] مجه فوق تقسه من مزید 

وأكاد ألمح أن أصحابه ئسوا بعد ذلك منه وتركوه يحتمل مغبة إسرافه فى 
الغرور والتعالى . وقد دكا أيا العلاء ا معرى نوبة 4 من توبات الادعاء المر رش 
والغرور الثقيل » فنظلم تلك اللامية المعروفة التى يقول فى مطلعها : 

ألا فى سبيل الجد ما آنا فاعل عفاف وإقدام وحزم ونائل 

ولكن هذا النوع من الفخر الاجوف كان لا يلائم مزاج ألى العلاء ولا يتفق 
مع فظرته إلىالطبيعة الا نسانية وفلسفة حياته. ولذا سرعان ما انتقل إلىالنقيض 
فان بکثر من لوم تفسه وتعنيقها وانتقاص قدرها . ومن أمثال ذلك قول : 


دعیت أبا العلاء وذاك مين ولكن الصحیح أبو التزول 
وقوله - وهو غاية فى التواضع ‏ : 
ولو كنت ملتی إظهر الطريق ۸ يلتقط مشلی اللاقط 


وقد كان أبو العلاء من کبار شعراء العالم الساخرين > ولذا فطن لما فى شعر 
الفذر والجاسة من ادعاء صارخ » وعنترية مضحكة » وتفخة كاذبة . وضعف 
ملک الفكاهة ف التنی هى التى أذهلته عن إدراك سخ كثرة امتداحه 
لنفسه ومغالاته بقبدرته . والذى بقلب صفحات ديوان المتنى مخيل إليه أن 
هذا الرجل الاد الفاضل لم يضحك سوى مرة واحدة فى حياته الطويلة أو 
التوسطة » وذلك حين مر فى شبابه برجاين قد قتلا جرذاً وأبرزاه يعجبان الناس 
من كبره » فأضحك هذا النظر شاعرنا الكبير وأثار حاسة الفسكاهة الراقدة فى 
نفسه» تفلم هذه الابیات : 
لقد أصبح الجرذ المستغير . أسير النایا صریم الععلب 
رماه الکنانی والعامری 2 وتلاه للوجه فعل العرب 


آبو العليب التني بين النرور واطمو ح والحزن 
كلا ارجلین اتل‌قتله فایکا غل حر السلب + 
وایکا كان من خلفه ۶ . فان به عضة فى الذب 
وغاؤة لکافور تندر فيه الفكاهة الستعارفة» وا کثره اقذاء وسباب يذل 
٠‏ على جفوة الطبع وشدة المقد واتقاد الغضب والغيظ . ولقد قال فيه : 


ن كنت لاخيراً أفدت فارنی . أفدت بلحظى مشفريك الملاهيا 


ولكن المقيقة أنه بلحظه مشفری كافور لم يقد اللاهی وإنما آضاف 
الكثير إلى أدب القذف والسباب والشم والاستاف . ومعروف أن كافور؟ 
مل كبرياء المتنبى وتعاليه » وضاق بغروره وإدلاله »كا ضاق به قبله سيف الدولة 
على إعجابه بالتنی وعظيم تقديرة لادبه . والعجيب أن المتنى كان فى لعض 
مدحه لكافور الذى بتطوى عل شىء من السخرية الخفية EDÎ‏ 
نللا . قن متا لاقف عنند هذا البیت ويعجب ورعا رم على وجهه 
الابتسام : 


تفضح الشمس كلا ذرتت الشمس" بشمس منيرة سوداأه 


أليست هذه الشمس المنيرة برغم ما يعلوها من السواد -- والتى هى کافور 
الإإخشيدى ‏ وهی مع ذلك مخجل الشمس وتفضحها وتزرى بها وتكسقها 
ولغمرها رغم سوادها الذی يشرق منه الضوء التافذ » أليست هى من الاشياء 
العجيبة التى ۸ يكن ها نظیر إلا فى مخيلة المتنى ۶ 

والظاهر أن التبی بعد أن نتلم هذا البيت ولظ ما فيه من الإسراف فى 
المغاللة وطلب الحال وما بشی به من الملق والمداهنة » آدرکته كبرياؤه وعاوده 
غروره » تفت القصيدة بقوله : 


وفتوادى من « الملوك » وإن كا ن لسالى بری مرن الشعراء , 


فهو بمزی‌تقنسه بأن فژاده من ا لوك ولكن لسانه السکین اوارع بامبالغة 
" والغالطة والمداهنة من الشعراء ! 


أب الط الحثى ين النر رور واطبه ح واازن 


ولیل مدحه لكافور المشوب بالسخرية اطفية كان أوضح ف القصيدة 
النونية التى يقول فيا خاطباً کافور؟ : 

ومالك تعنی بالاسنتة والقنا وجدل لمان شیر سنان 

أرد ل جیلا جدت أو لم جد به نك ما أحببت فى ناف 

والضربات الصادعة والالفاظ الجارحة التى كاها المتنى لكافور لم تضحكنا 
منه » وعا جعلتنا نعتب على التنی لا شهاره هذا السلاح الرهیب سلاح المجاء 
فى غير لباقة مستحبة » ولا فکاهة مستمذبة » و إا فى شىء كثير من القحة 
والسماجة وثقل الدم وجفوة الروح . وأفظع من مجائه لكافور تلك القصيدة 
البائية التى مطلعها : 


ما أنضف القوم ضبّه ‏ وا 


4 الطرطبه 
فقد فاق فيا التنی تفسه سوء أدب وقلة حياء واتحدر فيا إلى المضيض 
الاوهد . ومبما قرأ الانسان عن تناقض أخلاق العبقربين وتفاوت طباعهم 
وآثارم فانه لا يسعه إلا التعجب من مصرع هذا العقل الجبار فى تلك القصيدة 
المغكومة » وتهافت هذه العبقرية الراجحة » وكبف اسف" هذا النسر المحلق فى 
أعالى الفضاء على اليف والاقذار» وتورطفی لزون والاوعار . وقدكانت هذه 
القصيدة على سخافتها وركاكتها سبب قتله وقتل ابنه وغامائه وذهاب ماله 
ودمه هدر 8 
وف بع ض الأحياذكان بتلاق فى تفسه الغرور والطموح » أو يستحيل الفرور 
طموحاً وينقلب طلباً لعظمات الامور وحاماً امد کا فى قوله : 
تحقكر عندى هتی كل مطلب وتقصر فى عیی المدى التطاول 
ومن يبغ ما أبنى من الجد والعلا تساو المحايا عنده والمقاتل 


ویزی له هذا الفرور والولع بالجد أنه سیصنع الصنالع وضعل الأفاعيل 
وبقتل الناس واللوك ویثار لنفسه ویسترد حقه الغصوب فیقول : 


ميعاد كل رقيق الشفرئين غدا ومن عمی‌من ملوك العرب والمجم 
ات أحابوا فا قصدى بام وت تولوا فا أرضى يبا بم 


o۲ 
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آبو الطب انى ين الغرور والطموح والحزن 
وقد يصل به التفاخر > والقحد» والتظاهر بالقوة إلى حد السخفا: 
تأمل قوله : 
حاذرتی حت فاي حتفه ٠‏ ورن الافعی فیقتلماعی 
لوال ار دینیات يقصفها دی . وبيض السرجیات بقطمها ی 


وغرب أءر هذا الرجل الذى یکون حتفا تفه » والذی تتکزه الحية فلا 
يؤثر فيه مها و عا يقتل سمه الحية ! وولعه بالفخر هو الذی آغراه بادعاء هذه 
الاك امعد ود نانند عروره وادعاؤه المتلمة صورة التطلع إلى الا جرام 
وسفك الدماء »كا فى قوله : 


أفكر تى معاقرة المنايا وقود اليل مشرفة اموادی 
زعم لقا امعلی عزى وفك دم اواضروالبوادی 


وق سبيل ماذا بسك دم المواضر والبوادى 7 فى سبيل طلب المعالى ؛ 
فصاحبنا إذن يريد أن یکون من طراز أتيلا وجتكيز خان وتيمور لنك . و مد 
الله لان الايام أخلفت ظنه ول حقق له أمنيته . 

وباعد غروره ما بينه وبين الناس » وأفسد علاقته بهم » فصار بشعر بغربته 
وعزلته » ويعزى نفسه عثل قوله : «إن النفيس غريب حيثا کانا » . والاحتفاظ 
بالغرور » والكلف الشديد بالنفس ء والتفسكير الدائم فنها بثير فى النفس شعوراً 
آخر وهو الشعور بالاضطهاد والظلم والاعتقاد الراسخ بأن هناك من ليس طم 
عمل فى المياة والدنیا سوئ أن یکیدوا لنا.ء وينصبوة فى طريقنا الاشراك 
والفخاخ » ويعملوا على هدم بنائنا والقضاء على حياتنا . ومن ثم هذه الشكوى 
الدائمة فى شعر المتنئ من حسد الاسدين وكيد الكائدين . ولذا أحب أن أغتذر 
لالى الطيب عن شک فى قوله : 


أنام ملء عیونی عن شواردها . ویسهر الخلق جراها ویختصم 


فارجل الذى يكز من ذكر حساده ومنافسيه لا بد أنه كثير التفكير فيهم > 
حريصاً على إغاظتهم ورد كيدم . وقد وصف لنا إحداق الاعداء نه من کل 


آبو الطيب المتنى بين القرور والطموح وازن 


جانب حتى: آثر مجاورة الوحوش الضارية والأسود العادية فى قوله لم مر بالفراديس 
من آرش قتسرین ومع زئير الاسد : 

أجارك با اسدالفرادس مکنرم. فتسکن تسی أم عبان شل 

وزاك اوداع داد كنيزة آحاذر من لص- ومنك ومنهم 

فهل لك فى حلنی على ما آريده ‏ فى باسباب الميشة أعلم 

إذاً لاناك ارزق منكل وجمة . وأثريت مما تغنمين وأغم 

ول يستطع المتنى أن بواجه هذه الحقيقة » وهی أن معظم من بکرهونه | 
كانوا يضمرون له البغضاء لا معانه الكبرياء . قنى « الصبح المنبى» أن الصاحب 
ابن عباد طمعقزيارة المتنى إياه بأصفهان وهو إذ ذاك شاب وم يكن استوزر 
بمد» قکتب بلاطفه فى استدحائه ویضمن له مشاطرته جميع ماله» فل بقع المتنى له 
وزئاً ولم يجبه عن كتابه » وم يكتف بذلك بل قال لاصحابه « إن غليماً معطاء 
بار بريد أن آزوره وأمدحه ولااسبیل إلى ذلك » . قصتیره الصاحب غرضاً 
پرشقه بسهامه ويتعقب سقطاته فى شعره وینعی عليه سيئاته . وكان المتنى 
يستطيع أن يعتذر عن الذهاب إلى هذا الشاب الطموح فى شىء من الرفق واللين » 
ولكن كبرياء المتنبى تنأى به عن اتباع هذه السياسة ۰ وهو لا ياين الناس 
ولا يحاستهم إلا إذا كان مضطرتًا إلى ذلك ول مد عنه مندوحة » قاما سجن 
لانبامه بادعاء النبوة وإحداث الشغب لم يجد مانعاً من أن یکتب إلى والى مص 
من قصيدة ينن يها عن نفسه التهمه قائلا : 

أمالك « رق » ومن شأنه هبات اللجين و «عتق‌العبید» 


وهذا هو حال أ کثر التياهين المنكبرين ؛ فرنهم لا شبتون طویلا لمنازلة 
النوائب ومقارعة اططوب . 

وقدکانت هذه العظمة المتوحمة التى نسجها التننی حول تفسه لول من ألوان 
العوض عما أصابه فى طفولته وابتداء نشأته من الااهانات وأنواع الإساءة 
والتحقير بسبب فقره ويتمه وضعة أصله . ومعظم الذين عرفوا بالكبرياء 
والزهو استهدغوا فى حیانهم لا متحانات قاسية و نقدات مهينة وامتهانات جارحة . 
وقد لوحظ أن شدة شعور الا نسان بناحية خاصة من نواحى النقص حدوه على 


۳ ê 


psiltmelmegallat 


أبو الب التتي بين الغرور والطموح والزن 
ابتغاء اعد وطلب العظاتم . و« آدار » العام النقسى المعروف يرد كل موهبة 


إنسائية سامية إلى الرغبة فى التعويض عن لون أصيل من ألوان النقص والعیب . “٠‏ 


وقد لا دصدق رأبه ىكل موقف » ولا هس رکل حالة من المالات النفسية + 
ولكن لا نزاع فى أن الشعور بناحية من تواحی النقص بحفز التفس إلى 
استدراك هذا العيب واستكال ذلك النقص . وتوم الغظمة عريق فى تفوسنا 
فاللفل يتلهف عل أن يكون شخ فارعاً » ويود أن ينمو ويكبر فى مثل تمض 
الغين ورجعة الطرف . 

وطموح المتنى الترای القلاب » وحامه بالحد المؤثل والملك الشاسع » 
واعتقاده بأن له حًا سيطلبه عشاخ « كأنهم من طول مالتشموا مرد » من 
أقوى بواعث هذه الشکوی الرة التى تطالعنا فى شعره والمزن الولاج الذى 
تنضح به قصائده . ومن أبعد الامل وأسرف ف الطمع كان خليقاً أن یمود 
بالحرمان » ويبوء بالحسران . ولا يجب أن یکون المتنى وهو أعظم شعراء 
العربية طموحا » واضخمهم املا هو نفسه الذى يقول : 


آذاقتی زمنى بلوى شرقت چا لو ذاقها لبكى ما عاش واتتحبا 
ويتحدث عن الحظوب التى أنشبت فيه خالا فيقول : 

آوحدتی ووجدن حزناً واحداً متناهياً خملنه لى صاحبا 
ونصبننى غرض ,الرماة تصيينى حن آحد" من السيوف مضاریا 
ألمتى" الدنیا فلا جتها مسقنا مطرت عط“ معا 
ولا نالته ای عصر خاطما بقوله : 

أبنت الذهر عندى كل بنت: فان فصلت انت منامام 
جرحت م رحا م ببق فيه مكات لسيوف ولا السهام 
وف رثائه المؤثر البديع لام سيف الدولة بةول عن تفسه : 


رمانى الدهر بلارزاءه حتى نوادی فى غشاء من تبال 
فصرت إذا آصابتی سبام تکسرت النصال عل التصال 


أو الطيب التني ين القرور وااطمو ح وازن 


عطموح المتنى هو باعث حزنه» وكبرياؤه هی سبب كثرة خصومه وأعدائه» 
وافراطه فى طلب الدنيا هو سيب ما يروى عنه من الشخ والبخل ٠‏ ولقد أبعد 
المتنى الحدف » وغالى فى الطلب » فلم یلق سوی الزن وخيبة الامل . والدرس 
الذى نتعامه من حياته هو أن نعتدل ونقتصد فى طلباتنا » نبغى الاهدافی 
المعقولة . وقد کان المتنى بعيداً عن الزهد والقناعة والترفع عن الطامع فظل فى 
حياته عزو شقيا . وکا نکلا أخفق فى نيل لِغيته > واحس بعحزه » لاذ 
بكبريائه وتدرع بفروره » وملا ما ضفیه بالافتخار السرف مرة » وبالشكوى 
المرئة عرة آخری . ول يستطع ظوال حياته أن بوازن بين آمله وقدرته » وظل 
ملفلا بطمع فى الماك ول بالتفوذ والسلطان وضرب أعناق الوك قبل السوقة . 
وكا يسمع إطراء ا معجبين بادبه الماخوذين بشمره فيزداد ثقة بنفسه وإعجاناً 
عواهبه إلى حد أن بری تفسه «عبيباً فى عيون العجائب» . وعکن أن نعزو إلى 
تأثير أدب المتنى الاکثار من شعر الفخر الاجوف الذى ملا دواوين الشعراء 
بعد عمد المتنى . ومن أمثال ذلك تلك القصيدة اغرافية التى نظمها ابن سناء 
الاک ومطلعها : 
سوای يباب الوت آو رهب اردی وغيرى يبوى اف مش علدا 

واولا تأثير التنی الي فى هذه الناحية - لكان شاعر متزن مثل 


البار ودی أوفر عقلا وأصح مزاجاً من أن پرسل مثل هذا الببت العنترى 
السخیف : 


إذا استل مناسید غرب سیفه تفرعت الافلاك والتفت الدهر 


على رهم 


التعقيد فى شعر المتني 


ترأت فى بج3 « الكاتب الصرى » مقالا للأستاذ الدكتور عل كامل حسین(۱) ءآ فيه 
0 وحاول أن رده إلى أسبابه الآصيلة فى تفس الشاعز » ولك فيا 

يخيل إلى -لم بلغ ما آراد » پل لمه آن یکون قد مال عنه ؛ 9+ سنی الیه من غیراوحهه : 
0 المتنى طبيعة راسخة » ولا صفة ملازمة ؛ فتتصل بنفسه » وتستمد 
مها الوجود والثبات » ولكنه كان عرضاً طارع یه سما رار فيبق ما بقيث » 
وعفی على أثرها حين تزول نم حجر 1 ولا وحيدآ ۽ فا من شاعر ولا 
کاب الا له منه حظ قليل أو كثير . لات مو ع تام ور ار او 
ام ,نمی على ممتداته پیب أو الحذف » ثلا يصدر عه إلا الواح المح » أو 
الا خذ من الوضوح والماحة بنصیب . ومنهم من لا يقيم وؤناً شاه ول للرأى الآدبى 
العام ۽ فيصدر غنهكل ما بقع له ۰ لا یبای تعتیدا ولا سخقاً ولا إسفافاً . واذا كان حظ 
الشاعر من التعقيد أ كير فلا نه يتقيد فى الشعر بكثير مما لابتقید به الکاتب ف النثر ۰ وأسباب 
التعقيد كثيرة » برجم بمضما إلى الشاعر تفه : كنشوب طيعه » وقتور حسه ؛ للل » أو 
إعياء » أو اختلال راج » أو نحو ذلك: و برجم بمضها الا خر إلى للوضو ع الذى یماله : 
که رديه ماک »وصواه جاو » وامتياء عناجه ٠‏ وما يشبه ذلك . ولیس يمتينا 
على کل حال أن نت تنيع هنا أسباب التعقيد بالاخصاء واليان و قلمنا مها الان بسیل إلا على 
تدر ما قطان الوضوع و مر عل هذا القدر : لا توش ولا رید 

والاستاذ الهکتور برى أن التعقيد فى د شم التنى برجع بفضه إلى حرص کان عننده » 
وبرج بمضه الاح إلى أم لكان برجوه » لکنه أخفق فه . 

فأما الحرس فلست أدرى على التحقيق ما اده به ؟ أتراه بريد أن يقول مع القائلين : 
إن الب كان بخبلا » يحب الال » ويحرص على جمه وادخاره ثم يزيد حضرته أن هذا البخل 
كان متمکناً منه » وشديد الا لماح عليه » حتى لقد كان له عمل فى فته ۰ وسلطان على مواهبه ؟ 
أميتراه .ريد أن الشاغر كان لشمره يحبا » وبه مفتوناً » وأن ذلك كان یشرب بالابقاء عليه » 
والشن يكل ما ينتج منه » دون تفريق بين اد وغير اند ؟ وأاما يكن ار الذى يقصد 
اه ال*ستاذ اور » فلا عك أن البخل بالال أو ألمرس على الشعر لا بل التعقيد نقسه» 
ولا بكشف عن سر التورط فيه + ولكنه يطل الاغتزاز بالشمر المقد » ويكشف عن سر 
الابقاء عليه 


(۱) الكاتب الممری هدر ۲ ( رگم ۱۹:۰ ) 


اكقيد فى شمر التني 


ونی» آخر : أن البخل بالمال » أو امرس على الشمر لا يستطيع وحده أن .هون التعقيد 
على الشاغر » ویرخس له فى اصطناعه وإذاعته فى الاس ؛ فتد بحب الرء آثاره الأدية . 
و ود جاهداً لو أتيح له الابقاء علها كلها » ولكن عنعه من ذلك خوف النقاد » أو الرغية 
تساه ال | 

وم يكن للتنى بعد هذا کا يصوره بعش الرواة - شحيحاً » جاعاً الال » پشتد فى جمه 
والحرص عليه » ولا بری بأساً أن يفرط فى سبيله ببعض مالا بجمل بالرجل ال نی السکریم أن 
بفرط فيه ؛ فليس ف المروف من سلوكه مايؤيد ذلك أو يشير إليه » واعا تلك فيا آعتقد 
فرية اقتراها عليه بعش خصومه والمنافين له » کا افتروا عليه غيرها من العيوب . فالرجل 
الذى يزع منازع المظمة ».و يتشبه فى خروجه يأسماب السلطان» فلا بركب الاق موك من 
المإليك ء يحفون من حوله وهم مدججوت بالسلاح (1) . والرجل الذى فد على بنداد . 
فبذهب بنفسه عن مدح الوزير المهلى ؛ لاشتباره بالسخف » و تولمه بالجانة وازل (۲) » ثم 
يتودد إليه سرى من تجارها الأدباء ‏ فیخدمه ء ويكرم مثواء عى أن عدحه » فلا يثمل + 
ویتول له ق الاعتذار من ذلك : لو كنت مادحا تاجراً لمدحتك (۳)؛ ثم يسأله أبو إسعق 
الصابى أن عدحه بقصيدتين ؛ ويجمل له علهما خسة آلاف درهم » و وسط پینہما فى ذلك 
رحلا من وجوه التجار ؛ قيقول له : قل لابى إسحق : ما رأيت بالعراق من يستحق الاح 
غيرك ء ولا أوجب على فى هذه البلاذ أحد من الق ما أوجيت » وان آنا مدحتك نكر لك 
الوزير الهلى » وتغير عليك لانن ل آمدحه . فان كنت لا تبالى هذه الال فأنا أجيبك إلى 
ما المْست » وما أريد متك منالا ء ولا عن شعرى عوضاً (4). والرجل الذى بدعوه الصاحب 
ابن عباد إلى زيارته ء ويمده أن يشاطره جيع ماله ۽ فلا يستجيب لهء ولا برد عليةكتابه(ه) » 
و الرجل الذى يستزيره عضد الدولة وهو عند أبن العمید ؛ قيآبىء و رغبه اين العميد فى الب 
إليه » عا يصف له من سخاء الملك وجزالة عطاياه للتكفاء وأسماب الواهب + فيقول له : إن 
الذی آجود به على اللوك من الشعر خير مما يجودون به على من الال ۽ لا شعرى خالد : 
ومافم زائل » ثم يقول : ی اسر ضجر ماول » وأريد أن بکون إلى الآس فى الاقامة 
والظمن » لکن اللوك يستبدون بى » ويأبون على الخروج جين أريد ۽ فأضطر إلى مغاضنهم 
والرحيل عنهم على أقبح الوجوه » ثم لا بزال مصراً متشباً » حق يكتب ابن اليد في ذلك 
إلى للك » و یرد جواب املك أن الشاعر حر : يقم ما شاء » و برحل مق شاء(9). 

الرجل الى يعمل بعش هذه الأجمال » ویتول مش هذه اتوال س لا عکن أن 
یکون بخیلا » ولا يصح أن بوصم بالبخل وق الدتا إنضاف» وللكلام ممان يؤديها ويقصد 
الا , 

والاخفاق فى الأمل لا أرى له كدّلك ثرا فى اتید عند للتنى » قلنهوم أن الامل الى 
هام .به » وشق ق طلبه » وأطال الحديث عنه سند كان شاباً بإفماً » ما كان ولاية السلطان . 
وللعرو فكدلك أنه ) يستيئس منه : و یتصرف عنهإلى غير رجمة إلا عند عضد الدولة بن بوه ؛ 
ققد أخار إليه فى مدح دلي وان المميد. إشارة «جمة ٠‏ الكنها تدل على كل حال أنه حق ذلك 


۱ السبع المنى ۱ : ۱۱۳ (۳) خرانة الا دب قلبتدادى ۲ : ۳۱۰ (۳) النجوم الزاهرة 4 :۱۷۳ 
(:) عمجم الا'دباء ۱ :۳۸۹ (ه) السبح المنبى ۱ :۱۸۰ (1) خزانة الاادپ ۲ :۳۱۱ 


٠ 


اللعقيد فى شم التنی 


لوقت كان لا بزال يذكره » و يمكر فيه ء ويتحدث عنه ء قال من قصيدتة فى مدح دليز : 


دري آنل ما لا .شال من الملا فصب الملا فى الصعب والسبل فى السبل 
ريدي لقيان اسال رخيصة ولا بد دون الشهد من ابر التنحل 
حذرت علينا الوت والخيل تلتق ول سلبی عن أى عانبة تجلق 


وقال من قصيدة فى مدح أب العمید : 


لا ارو رکفت سيك یاف امه رای مدا كرا 
إن لم شى خيله وسلاحه ٠‏ فق أقود إلى الاعادى عسکرا؟ 


فلو كان للاخفاق همل فى تعقيد شمره ا یقول الاستاذ الدکتور لوجب أن يكون المقد فى 
شمره عند عضد الدولة أ كن منه ق شمره قبل أن برحل إليه ؛ فقد أصبح له متذ ذلك المين 
عاملان اثنان يدل عامل واحد : أحدها ثابت ملازم » وهو ارس أو البخل . والا خر 
طارى" جديد ء وهو الاخفاق فى ولابة اللطان . لكنا إذ ترجع إليه لاغری فيه شيثا من 
التعقيد » مع اختلاف نوعه » وتعدد موضوعاته » وكثرة مقداره بالاضافة إلى للدة القصيرة 
الى قبل قبا ؛ وهو عند عضد الدولة ست قصائد طوالا إحداها أرجوزة » و نظر 
تصيدة سايمة فى سبعة أيبات » وتاول قبا من الاغراض النزل ۰ وللدح ء والتمرية »> 
والمكة والوداع ء والوصف النوع للوضوعات . 1 

عر مق صف اف او ل یا ی 
سببه عند غيره : لا عایز هناك ولا شذوذ . وإذا کان حظ شمر المنى مته كبيراً فلا"نه كان 
ینای بنفسه » و يعت ممواهبه » حق ما يكاد يفكر فى جهوره ء أو مغل بتقاده » کا يتمثل فى 
الحاو رات الق كانت تدور ينه ويثهم بعص الآحيان ء و ,قول ف بيته المشهور : 


* آنام ملء جفوى عن شواردها ويس الخلق جراها ویختعم ٠‏ * 


م إله کنبه من شمراء العقل والمكة كان يطلب للمانى المسيقة . الى لا تال .يقير 
للسابرة والكد » ولا تستقيم إلا بمد المداورة وطول الاحتيال . وكان إلى جانب ذلك حرص 
على أن کون عارته غمة ؛ وألفاظه جزل » وموسيقاه يلجل » فبا قوة وا رين . 

ويرى الاستاذ الدكتور بعد ذلك أن التنى من أجدب الناس خالا » وأقلهم تصویرا . 
وهو رأى لا توافق عليه » ولا ترى فى شمر الشاعر ما پمززه . ولست أعنى هنا شمر الوصف 
دما يشهه ما يكون التخيل فيه جال فيح » ولکننی أعنى مع ذلك شمر ال مكة أيضا + جيك 
ينب التفكير الجرد » و يأخذ الفرض على عط يقل قبه تصنيع الخيال . فهو فى هذا الفرض مثله 
فى بقبة الاغرای » مصور موهوب ۰ خصب الخال » ثاقب الذهن » واسم الاحاطة » بارع 


. اللاحظة ء ميق الفكرة » .داه فى الابانة والتسير أن ببت المياة والجركة ىكل ما يتباول من 
ممق بوکل ما يؤلف من معبد : حق إذا ات مواته » وجاش ساكته » وتخرك جامده , 


التتقيد فى شمر الني 


والاضداد تتنافر » والبعيد يدمو » والنائب 

بتوارد هناك من امال + وتلاح من تشایه ۰ و فا 
وإذا حن تجاه معرض عوج عشاهد حية من الشمر التقلسف أو الفلسفة الشاعرة » تسار 
بالاتتباه . و تحرك المشاعر ۰ و عتم المقل و الوجدان مما 
لعضد الدولة : 


لا بد للانان من ضحمةً 
نی با ما كان من تجبه 
تحن بنو الوتی فا بالنا 
تبخل أيدينا بارداشا 
فده اارواح من جوه 
لو فکر الساشق فى منتبی 
لم ير قرن الشمس ف شرقه 
عوت راعى الغأن ق جهله 


آدار وحدانه على ما تقنضيه الصناعة » ویوجبه النسق وحسن الافتنان ۰ فذا الآشباه تلاز 
يتمثل؟: والعواطف تتراه‌ی ۰ والشائع یتمبز » عا 
ل من حدود + ویقوم من موازين , 


لا تقلب المضجع عن حنبه 
اف و ی 
شاف مارد من ركه 
على زمان ی من کسبه 
وهده الاجسام من تره 
حسن الذى يسه لم پسبه 
فشکت اانفی ق قره 
موتة جالینوس فى طبه 
وزاد فى الامن على سره 
كقانة للفرط ال حر 
فؤاده مخفق من ری 


ومنل آخر من قصيدة يعزى قها سيف الدولة : 


خطة للحام لبس لما رد 
وَإذا | جد من الناس کنوا 


وان كات" للساة مكلا 
ذات خدر أرادت لوت بعلا 


ولذيذ المياة آنغس ف النف-س وأشبی من أن يمل وأحلى 


وإذا التيخ قل أف فا مل 
آلة اليش صحة وشباب 


أا "سترد ما تب 


SEATE 
U وا‎ 


اما فالت جودها كان شد 


اكت کون فرح ورد وخل ضادر الوجد خلا 
ومن معشوقة على الندر لا غظ عهداً ولا تتمم وضلا 
0 يسيل مباعلبا وینك اليدين تب على 

یم الثانیات نبا فلا أد ری لذا أنت اها الناس أم لا 


فع امحاد القصيدتين تين فى لاوضوع + واتحاد التطعتين ف الثرش 
يمرض علینا هنا وهناك طائفة متوعة من الصور المبة رأينا فا الحياة ق صییها » والانان 
فى نشيئه سبااء وشفنته عن أحدائها » وغن للصیر الذى لا بد أن تبی إليه فى بومه الوعود 
وعندى أن هذه الحياة الى ینشتها للتنى فى شمره » وتوعك أن کون خصيصة من خمائس 


ب وا معلا تولة من د 


استطاع أن الطب أن 


التعقيد فى شمر المنني 


خنه الكبرى هی اهم أ سرار خلوده وسيرورة شمره فى الناس . فكديرا ما بتناول الممنى الشائم 
NG‏ ل ENA‏ 0 
لسان ؛ ويدخل إلى کل مكان . 

آما أن الاستاذ ألدكتور يضيق بطول القراءة فى شمره» ولا يأنس إلا بتقاريق منه » فا 
أظن أن الناس ولا كثيراً منهم يشاطره هذا الشعور ؛ فارأی فى شمر التنى متعالم مشهور » 
والامجاب به أو بجملته وشك آن یکون جا علیه . وما آعرف غاض] من شمراء آل دة 
القدماء و الحدئين نال من سمة الشهرة » وحفاوة الدرس والنقد مثل ما تال الننى . لقد سيطر 
على المياة الادية حياته » وظل مسيطراً علپا بعد موته حى خلنه أو الملاء . و توفر الآدباء 
والنقاد عل درسه و نقده ‏ فأكتروا الدرس والنقد . وذهبوا فيه مذاهب شق » وكتبوا 
عنه من البحوث والولفات ما لا يجتمع مثله لفير عظيم من عظاء التاريخ ٠‏ ولا يؤال البخت 
الادبی إلى الآآن نيا بء ماضیا ق استطراج ذخائره » وا کتاه مذاهبه ؛ وسیظل مد کور 
أبداً ما بق لامر ببة وللثقافة و الادب وجود . على أن ضيق التاری* بشمر الشاعر ء أو انبساطه 
له لا يمى حتا أن الشعر معيب أو سليم من العيب ء فقد يمنى كذلك أن مة توافقاً أو 
تخالفا بين الشعر ومزاجه » أو ينه و بين تقافته » وفهمه للشمر > و تصوره لهاء ومطالبه منه. 
فیس إذاً ي يصح أن يحل الشعر وحده تبعة ضيق القارىء به » ولا أن يستأثر وحده كذلك 
EN ES‏ يع ا 1 
ولكنه تاج الجاو بة أو التنافر بين الشمر وقارئه . وهذا الاحساس الفرد الحاص لا + 

ع ىكل ال أن یکون متا عاما لتقدير الأشمار والفاضلة يبنها والمج ها أو علها مهما يكن 
له من القيمة والغأن , 

آلا رحم الته أبا الطيب التتى كفاء ما أسدى إلى العرية وان من ی . لقد انتفم 
الناس بشعره كله نقما كيرا ۽ فاتخدوًا من جيده ذخيرة لقوية غالية نقية » وغذاء قها عتما 
اتل والوجدان » ومادة صالحة لبرواية والقثل و الاستشباد » واتخد الغلماء من رديئه آمل 
بمرضونها فى دراسة الللاغة ۽ لتأثيل التواعد » وتوضیح الفوارق » وإقامة الوازین - 


على الجری نامك 


السهولة فى شعر المتني 


کان المتنى بری فى لظ الغيب أن'أبا الملاه المعرى سينظر إلى أديه بعد مائة من السنين . 
ولمله کان يرى فى ذلك اللحظ أيضاً آالطبیب مد كامل حسينسوف ينظر إلى شمره يمد فف 
من السنین » وکان وسالات الثیب تداوها بريد الالهام » فکان أن دافم للمری عن التبي 
تقد الطبیب حين قال : 


جى الطبیب , يلخد الخا. . لق من یمد درسه التعريجحا 


ول يكن طبيبا ملحداً فى الخالق من بعد درسه تضرع العظام ء وا كان ملحداً فى شمر 
التبی » قتجهم له وتجق عليه » وساق الدليل من ذوقه الخاس على أن هذا الشعر غقلى بحض 
خال من الیل » وليس ق صوره النوعة ما هز نقوسنا أو برقع من إحساسنا حي . 

لقد أمعن الطبيب ق شمر أنى الطب طنا وتجريحاً » لا محيماً وتشريحاً » فتال إنه معقد 
غتم ۰ بين التسف والتكلف ۰ قنقب فى آیانه وقمائده ولا تتب علماء البلاغة الذين 
سکبوا كل مدادمم على الورق ق سبيل التنقير على التمقيد اللفظی والعتوی فى شمر الشعراء » 
وخاصة ق شمر الى . وکان التني مالى* الدنیا وغاغل الناس حع بومتا هذا » فمن لطبیتا 
الآديب تمد كامل حسين أن یمود إلى شمر أ الطیب كاشفاً عن عيوبه الى رآها ديلا على 
صقار وشح ق تفس المتنى وقصور فى هته وكنايته » وقد عراه من کل خصلة فى رقة الشعور 
والسليقة وسمو الطبم والطوح ‏ وحتر الولفین من تقدي المتنى لاشباب على أنه مثل بحتذی + 
ودع رأيه بكلمة للشاعر الفر نی بول فاليرى . وقد نی حفظه الله أنه يستعهد على مقاله فى 
تعقيد أنى الطيب بامام العقدين فى الشمر الغربى المعاصر . 

وإنه ليطول بى العجب » إذ آری إلى حظ للتنى » فأجد فر يا من نتاده دهم الفش من 
شعره والكشف عن مساوثه » دون ذكر محاسنه ۽ حتى آلف من شمر أب الطيب وق عصرء 
أناس کتباً ق قدح هذا الشعر و تیبان ممراته ومثالبه » وكان الماحب بن عباد زعم نك 
العصبة المعادية للقن الموهوب ۰ حي قيض امه له أبا حيان فلته اتتتاماً على ما قدم من مساءة 
إلى شمر أبى الطیب . ولست عرض السلق والاتتقام . وإما أود أ أنفج طبيبنا الناقد عمد 
كامل حسين برياحين الشاعر آحد بن الحسين . 

إن من شم أن الب ما يوب نموا ورقة »و یفیش سلاسة ووضوحا مثل قول : 


إذا کات ثم اروح آدن لتربع فلا رحتی روضة وقول 
وماثرق بالاء إلا تذكرا لما به أهل البیب ازول 


السهولة فى شمر لني 


أم ألوب على قصائده واحدة فواحدة » فأطرح مب أا فرادى قلائل + زعم التقاد 
آنبا معتدة متعبة ؛ حق إذا خلا هذا الشعر منها بدأ سبلا جيلا . 

أراد الطبيب الاديب أن يقدف ابا الطيب من حالق مجده » فلز ع عن شمره كل صورة 
تستبوى النفس بروعتها ورونتها .. وأحسبه لو تبصر فى شم التبي بمين اارضا لأحجم عن 
ازدرائه » متهيباً من بيت فيه دید ووعيد كان أبو الطيب قاله کذاك فى لظ النيب إذ خعار 
له أن عدا سيأتى عليه فينظر الناس فيه إلى شمره » تتاداً وممجبين 7 فكان ما قال ق هذا 
البيت إن بعشه يفوق أبا الباحث عنه . . . وليقل | بو الطيب ما يشاء من تهدید ووعيد ؛ فان 
من همم على شمره بعد هكثير حصوه » وبينوا غث قصائده من ينها . ولو أنه كان بماك 
رجمة إلى حساب ناقد.» لكان له شأن أى عأل فى قصائد بمدح با الدكتور طه حسين 
لتألينه کتایه فيه « مع التنى > وتصائد مائية يتوفاها استاذنا الدكتور بعد أن نقد قصيدته 
السياية الى قاها التني .فى شبابه فكانت عنده حشرا لكلف العانى وسخف البانى . 

وارى أن من مجاملة هذا الشاعر ب إن كان الفن يمرف مجاملة ‏ أن يصفح المصر بون 
من أبى الطيب ٤‏ ویتجاوزوا عن هنواته ‏ إذكان حل بين ظهرانهم ضيفاً » ثم ركب الیل 
جلا » للخلاس من کافور بعد أن خابت زورته . وکان آبمد عکریاً لخنی لو أن طبيب العظام 
ود لو بأخد الشاعر إلى كلية ,الطب فیداوی عظامه الى أحرقها اجى حينة جاء بلده فراح 
وا عن جى البرداء ذ 3 


زات پأرش معر فلا ورای تخب ی الطى ولا امان 
ضعيف الم ممتنع القيام شدید السکر من غير للدام 
وای کان با اء ‏ ظس. رو إلا-ق للطلام 
ذات شا الطارف والشاا فاا وات فا ففای 


فاذا أ نمف طبیب معر الذى لم تحل مبانمه ومسایره دون تذوق الادب و الفرس بتقدهء 
وجد أن فى شمر التلي تمقيداً نلیلا وسهولة كثيرة ييا الاستعهاد بها ٠‏ وأى شاعر فى قدیم 
الاجر وحديثه خلا شمرد دن مكاهن الزلل و ماع الم والاسناف ٠‏ 


رداد ما کی 


ETE‏ را 


ی مق 


تب إن كان هذا اللغو" » تار مخنا » وهذی الساخره 

تبت الكتْب”» با حیاة » وويل” » اسجلات» من رعافر الحا بره 
لت النار» هذه الكشبه » وا نفش» عند تعليشك» ثرثرات الدفاتر 
كلها بش رحج وک ا “© وکل زاورت» وکل ماکز 
کشت واقم لاه وا ت بالحطام ماج » عرش الظواهر 
واطل؟ البیان » فاختلح اميت » وأسرى » کالطیب » نان المقنابر 

۴ 

أناياكتب” E‏ بك 0 بالعارخ مرا » وبالاسائید ساخر* 
كلا اومات سور ر للصبلحر» > تناوبت" لبا له اجر 
راولت حه من دخان »| ا صنبلغ اغ »وال الناجر 
وترآی اا ا کا ا قارب الله ار 
بین" عينيئه » من جراح الليالى» نافضات”» ومن غبار المقادر 
قلت ا .. واتحنئت“'احتراما » للضحایا » وللجدودالعوائر! 


0 
تعب الدرب”» ياجراح”» فناى » فى رفي ف من زخرف الطمرء نأضر* 
واغسل بالسراب نبا » مین » ویذهین فالسراب الا 
0 


أثيهذا فى ¢ حشرج ف الکتب < وفكنة بالظلالر السواحر 
حسب” غا » إنى عرفتك يا مافی ما أنتة صورة لامر 1 


ناريخ 
کج جم الزمان" ( عظما ) مل“ الب لى (عنی) معصر" 
3 برع الشاك م التف"» واحل* » واضح ایب » سافر" 
وتماحکت! للمهازل » وانسابت ظلال” من الى ۲ فى امحاجره 


الکتاب الى الصحيح'» وجوه' الناسٍء قفرأ هذا الکتاب الدارهر» 
واسألر لامر الذى انت فیه» دجم رالامس » وانزلق' فى الغمائر 
فالذى يقرأ لوجوه » ولا بممل" فکراً» ق ماتکر؛ السرا 
و الكتابة سطورا » يتساوى آغراراها » والعباقر 


برع السكتب »أيه النفس”ء ظل”» ذاهل" منك حال اللو »عابر 
ااا » مؤمن” بك » مشتون “> ف نت آلا ول »وت الآخر 


* 


إبهء دنا الکتاب» ول رلغيرى » ما تشائین» نی عنك سادرر" 
قد خبرات الا اون لس ات > والدهر » ناظر 
(البطولات) و ( الوقاة )أساطير رداب و (اطق) حل نا 5 
و (الروژات) و (المشلى) لح بل“ وام ۳[ جاد) » يا جد » عاقر 

و(الزعامات')* + دربطر فا تبصر» خین غوف وجل (مساطرا) 

e 

E‏ الشعر” واستّبل الثائى 
آترکی القطيع » یاه »یز ع > 'ملمعماء بالععب »:والعشب” ناضر 
ان سول فی ك دم العبد» تراسا نما هکالمگدی » وراءالمزاهر 
كلا هركق آ نیز » نت" > درت قیل: ات الکافر ۱ 


[ هس» سودیه ]. _ رصفی زفق 


مصر ومصير الستعمرات الايطالية 


كانت مسألة المستعمرات الا بطالية فى مقدمة المسائل التى ثار بشأئها الجذل 
واضطرم حوها الحلاف » فى مغر وزراء خارجية الدول الكبرى » الذى اجتمع 
فى شهر سبتمبر الماضى ليضع شروط الصلح مع ابطالیا وباق الدول الصغرى التى 
ا محالفة لامور خلال المرب ۰ وکانت إبطاليا وما زالت رقن ممیر 
مستعمراتها وه وجزع > وقد لحت فيا سدو بارقة أمل » من جراء هذا 
الحلاف الذى نشب بين الدول الكبرى » فى استرداد مستعمراتها بصورة ما » 
فهى تعمل اليوم بكل ما وسعت ت لتحقيق هذه الغاية » وهی حاول أن ستل 
مابدا من عطف الدول التكيرى علها وسعييم إلى اقهید ‏ لقبوها عضواً فى هيكة 
الام المتحدة . . وقد بذات أخیا ق هذا السبيل هود جدیداً حاول به أن 
تفتدی مستعمراتها السابقة ببعض العروض الا قليمية فى أوربا » فقدمت إلى 
الحسكومة الامريكية مذكرة تعرض فيها استعدادها التخلى عن جزر الدودکانز 
إلى اليونان مع ومع جر رودس نحت نظام خاس » ومنح اقلم التيرول 
00 استقلالا ذاتيًا » وجمل تریستا میناء كوا مع بقائيا نحت مسيادة 
يطالياء والتخلى ليوجوسلافيا عن لغری فیوی وزارا » ومنح آلبانیا استقلالها 
0 »كما عرضت الطالیا استرضاء لفرنسا تعديل حدودها من ناحية الاب 
والتزول عنكل مطلب ها فى تونس » وذاك کله عأ ن تسترد إيطاليا مستعمراتها 
السابقة ولا سما طرابلس وأرتزيا . 
ون نذکر خلاصة الاراء والطالب التى تست على مو تمر وزراء الأارجية 
بشأن المستعمرات الا يطالية . فقد اقترح البعض أن تقوم بإدارتها هيئة مغك 
من الدول الکبری تحت إشراف هيئة الام التحدة ٠‏ واقترح البعض الاخر آن 
بعهد بده الا دارة إلى إيطاليا ذاتها على أن تکون آیضا تحت إشراف الام 
التحدة ٠‏ وات زوسيا اور لها أن يكون طا هذا الاشراف على طراباس 


كاه 


عر وء مير الستعبرات ایا 


وأرترزيا » ونت بریطانیا العظمى بالطیع کل هذه الافتراحات . وشه‌رت مصر 
بآن لا فى هذه المسآلة مصلحة جوهرية فتقدمت إلى ال مور عذکرة تبسط فما 
رآما فما بتعلق عسألة لوبية » وهوأن‌بستفتی أهلها فى مصيرم » فإذا رأت الدول 
المتحدة أنه لا بد من وضمها نحت اوصاية فصر أولى ذه الوصاية نظراً ما 
برلطها بها من جوار مباشر وأواصر تار يخية وثيقة . وهكذا تضاربت الاراء 
وتغعبت» وا هش ال گر دون أن بقضی بأمر فى مشروع الصلح مع إبطاليا 
أو مصير الستعمرات الاويطالية , 

وقد آثار تدخل مصر فى مسالة المستعمرات الا بطالية على هذا النحو بعض 
تعليقات خارجية عازجها الا نکار والدهشة » وهی تعليقات تنم عن جهل 
بالحقائق التاريخية والسياسية والاعتبارات القومية الطيرة النى أملتِ على 
مصر موقفها . والواقع أن" مصر بوقوذها عند التدخل فى مسألة لوبية تقتصر 
فى حق فسها وتنسی الکثیر من حقوقها التارمخية » فى إمبراطورية إنطاليا 
الاستعارية. 


ذلك أن إمبراطوربة إيطاليا الاستعارية ل تقم فى شرق إفريقية إلا بطاريق 
الاعتداء عل الآملاك ا مصرية. فقد کانت مصورّع الى كانت حجر الزاوية فى بذاء 
هذه الا مبراطورية إلى جانب سواکن مقاطعة مصرية شمن حدود السودان 
الصری منذ عهد عد على» حصل عليهما عد على ولا من السلطان إطريق الا تجار 
باعتبارهما المنفذ الطبيعى لاسودان على البحر الاجر ۰ ثم رأى إسماعيل أن يعمل على 
شمهما ال آملاك مصر مایا فاستصدر بذلك فرماناً من السلطان سنة ۱۸5 
وت با تن م2 و . وازدهرت مصوع فى فل الک 
الصری » وأتفقت مصر آموالا عنليمة فى تعمیرها وجهیز تفرها بالنصات 
البحرية العظيمة » واستمرت تحت الک الصری حتى قامت الثورة الهدية فى 
السودان » وا ریت مصر على إخلاء السودان وملحقاته فى سنة ۱۸۸6 

وق سنة ۱۸۷۵ ا إمماعيل أن تستصدر فرمائ من السلطان بالأزول 
لمصر عن زیلع وبربرة تغرى الصومال الواقمین على البحر الأججر » وذلك یل 
زيادة فى الجزية السنوية ای دیما مص للدولة العثيانية مقدارها خسة عشر ألف 


مصر ومصير الستممرات 9 بطالية 


جنيه عثانى » وجعل إسماعيل منهما حافظتين مصریتین نقيتا نحت حك مصر حتى 
سنة ۱۸۸9 ۰ 

وف تلك الآونة بالذات» وهی الاونة التى حاقت فما ان عصر » وأخذت 
إمبراطوريتها الا فريقية هار تناما تحت ضغط السياسة الا تجليزية ومطامع 
الدول الاوربية » رأت إيطاليا الفرصة سانحة للتزول إلى الميدان اللا 
وكانت إبطاليا يومكذ ولص بي REST‏ 
پا ل ان مس اد وی ها لحري و مرو 
بنشى؟ لا بطالیا الفتاة إمبراطورية استعارية عظيمة على غرار الدول ت 
ده إيطاليا تنفيذ برناجها الاستعماری منذ سنة ۱۸۸۰ إذ بدأت باحتلال 
الصومال واستمرت فى احتلاله تباع . وق سنة ۱۸۸۲ احتلت بقعة فى آرتربا 
ما بين المبشة ومصوع وأنفأت امس رو إطالية مره ونا اسار 3 
مصر بضغط السياسة الا جليزية عقب الثورة المهدية إلى إخلاء ثغر مصوع 
وملحقانه بادرت إنطاليا باحتلاله عوافقة اتجلترا . وهكذا كان حلوطا فى 
مصوع عمل اغتصاب غير مشروع لم تقره مصر قط . واتتهزت فس 
الفرصة الساتحة فاحتلت من حانبها ثغرى زیلع وبربرة اللذين أرنمت مصر على 
إخلائهما ف تبس الوقت » وأنشات اجلترا منهما ومن الأراضى التابعة ها 
مستعمرة الصومال البريطاى . 

خن إنطاليا من ذلك این تطمح إلى احتلال البشة ومجاهر ببادماء حق 
الماية علمها . ولكن المبشة استطاعت بقيادة مهلها منليك الثانى أن تلق عیا 
هرسا مولا فى موقعة عدوة الشبيرة ( سنة ۱۸۹۵ ) الى أصيبت فما القوات 
الايطالية بزعة ساحقة » واضطرت إيطاليا أن تعترف بوحدة المبعة واستقلاها 
وأن ترجىء مشاريعها الاستعارية الغادرة إلى حين . 

وف سنة ۱۹۱۱ أعلنت إيطاليا المرب على تركيا بحجة اعتدائها على حقوق 
الرعايا الايطاليين فى طرا بلس » وأعلنت ضم برقة وطراباس لها بمدحرب قصيرة 
الامد » واضطرت ركا أن تصادق عل هذا الغم عقتفی معاهلة آرفی 
(۱۹۱۲) لانها كانت تواجه فى ذلك لین خطر اعتداء الدول البلقانية علما . 

: بيد أن إيطاليا لم تستطم أن توطد أقدامها فى برقة وطرا لس الا بعد ذلك بنحو 

عشرين عاما ۽ إذ ليث الشعب الليبى بقاومبا ببسالة وجلد وييحصر المستعمرين 
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المغيرين فى المنعلقة الساحلية » وم یقح ها الاستقرار إلا حت لت الکومة 
الفاشستية إلى آسالیما الوحشية العنيفة فى سحق مقاومة العرب واغتصاب 
أراضيهم وأمواهم وأقواتهم . 

وق سنة ۱۹۲۵ استطاعت إلطاليا عؤازرة الساسة الا مجايزية ١‏ إن تعدل 
حدودها فى برقة على حساب مصر وأن .تستول على واحة جنبوب التى لبثت 
عصوراً قطعة من الاراضى المصرية . 

ثم كانت المرحلة الثانية فى توسيع إيطاليا الاستمارى فى قال السياسة 
الفاشستية العنيفة » فكان اعتداء إيطاليا على المبشة فى سنة ۱۹۳۰ أفظع مثل 
لسياسة العدوان والغدر التى جرت عليها السياسة الإ يطالية الاستمارية فى جيع 
آدوارها وت داب اا ایطالیا على ألبائيا واحتلاطا سنة ۱۹۳۸ . 

وقد شاء التدر أن تلی إيطاليا جزاءها العادل فى المرب المالية الثائية » 
حيث فقدت إمبراطوريتها الاستعارية وحقت ت عللها المزعة الساحقة » وارننت 
تل أن تستسلم لاعدائها الظافرين دون قيد ولا شرط . 

على أن ابطالیا تشعر اليوم أن أعداءها السابقين قد أخذوا يعاناوةها بشىء 

من الرفق لقاء ما قدمته فى المرخلة الآخيرة من الحرب من معاونة للحلفاء ضد 
انبا حليفتها السابقة »وهی للك تومل أن كون شروط الماح ان ستفرش 
عليها مطبوعة بطابع الاعتدال» وهی تتطلع فوق ذلك إلى استرداد مستعمراتها 
السابقة » وتبذل فى هذا السبيل كل ما وسعت من جبود ٠‏ 


ee 


تلك هى المراحل والثاروف التى أحاطت بقيام إمبراطورية لیا الاستعارية 

م انهپارها 

ومن الواضح أن لمصر وسودا: ار ريخية على القيم الشرق هن هل 
الامبراطورية التى بدأت باغتصاب الاملاك المصرية فى مصوكع حسما قدمنا» 

وهناك غير المقوق التاره مخية إعتبارات قومية وسياسية وعسكرية لا یسم 
مصر أن تغضى عنها. : 

ذلك أن الستعمرات الا بطألية السابقة ة جاور وادی النيل من اشرق ومن 
الغرب . . وقد أثبتت تجارب المرب العالية الثانية أن وجود دولة معادية جفعة 


ELENA حل‎ 


مثل إيطاليا فى هذه المناطق خطر على مصر والسودان » وأن الاستعار الا ,بای 
يعتبر وجوده فيها قواعد للوثوب على ما يجاورها من البلاد . وهذا ما آیدته 
الحوادث حیناغزت (یطالیا ا بشة » وحيما حاولت غزو السودان بعد ذلك فى 
للرب القضية : 
وأما عن لوبية ( برقة وطرابلس ) فقد ثبت أن وجود ابطالیا فيا أشد 
ما هدد مصر فى استقلالا وكيانها . وف لوبية لبثت إيطاليا الفاشستية أعواما 
تدبر خطط الاعتداء على مصر و حشد القوی الرارة لتنفيذ مشروعها الغادر . 
ومن برقة زحفت القوات الا بطالية لغزو مصر فى سبتمبر سنة ۱۹۵۰ والقوات 
الآلمانية والابطالية فى صیف سنة ۱۹:۲ » وشهدت مصر ومذ مصایرها تبتر 
فى يد القدر أمام هذا العدوان الدر . وقد أثبتت تطورات الرب الحديثة أن | 
الصحراء لم تعدکا كانت فى العصورالغابرة درتا بق مصر شر المدوان المفاجىء . ۱ 
وإذن فليس فى ؤسع مصر ٤‏ وقد لدي جلا أن برقة هی خط الدفاع الاول عن 
سلامتبا » أن طم إلى وجود أية دول معادية ىتلك المنطقة وخضوصا إنطاليا 
التى قدمت غير دليل على تجنیها وغدرها المتكرر . 
واطلاصة أنه اق لصر » لاعتبارات سیاستة وجفرافية رع واج 
أن نشعر بأن مستعمرات انطالیا السابقة ة ولا سيا آرتبا ولوبية تقع فيا يككن أن 
نسميه منطقة السلامة المصرية . ومن حقبا بناء على ذلك أن تبدی اهتامها عير 
الستعمرات الالطالية» وألا تقف جامدة إزاء الجهودالتى تبذل لتقرير مصيرها. 
وقد احسنت مصر إد تقدمت عذکرتها ااصة عستقبل لوبية إل مغر 
وزراءالخارجية : ونظرية مصر ق‌شأنبا بسيطة واضحة» فهی تطلب إما استفتاء " 
أهل لوبية فى د يان نص عليه ميئاق الإطلنطى ودستور الام 
المتحدة » وإما منح الوصاية عليها لمصر إذا رات هيئة الام المتحدة ضرورة 
وشات الوساية» وذك ار ين من من رواب وی الي ان 
' والجوار الباشر . ومصر لاتصدر فى ذلك عن أية نزعة أو فاية استمارية » و إا 
ترى إلى صون مصا جیرانپا من العرب وصون مصالبا هی أيضاً وتأمین 
سلامتها التى بهددها عود الاستعار الايطالى إلى هذه المنطقة . 
1 غير أن مصر يجب ألا تقف عند هذا الحد المتواضع من الاهتام يعصير 
الععمرات ل . فهناك مسألة أرتريا وثفر مصوع .وهی اعتمارها من 


ثم 
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أملاك معم السابقة ومر ملحقات السودان » ولکونم! تعتبر من الناحية 
ال رافية منفذ السودان على البحر الآجر» يجب أن يسمع فپاصوت مصر آأنضا . 
وإذا كانت مصر لا تفسكر فى المطالبة بم أراش جديدة لها فان هقتضيات 
الا نماف والعدالة تقضی بان تماد متلق مصوع | إلى آسودان کا کانت أيام 
أسماعيل » وسلامة السودان ووادى النيل تقضى بألا لعود الاستعار الابطال 
إلى تلك المنطقة حتى لا .بد فما الامن والسلامة مرة أ آخری ٠‏ 
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وقد يكون من الغريب المدهش أن تطالب روسيا بالوصابة على لوبية وأرتريا 
وهی بعيدة كل البعد عن هذه المناطق وليست ها فيا أبة مصلحة مباشرة » ثم 
لا جد مصر من يصغى إليها من الدول ENE‏ 
شأن لوبية مع ما بربطها مها من أواصر الجيرة والمصلحة الوثيقة ثيقة . والمفروض أن 
مصير المستعمرات الابطالية سوف ينظر فيه عل ضوء النصوص الخاصة بالاقالم 
إلتى توضع نحت الوصابة من دستور هيئة الا المتحدة » وان هذه الستعمرات 
تدخل فى حك النوع الثاتى من الاتالم التى مخضم للوصاية » وهی الأقاليم الى 
تقتطع من دول الاعداء نتيجة طزعتها . غير أنه يبدو من جهة أخرى أن مصير 
المستعمرات الايطالية سيكون موضع المساومة بين الدول الكبرى » وإن كان 

من التوقع أن بريطانيا العظمى لاعکن أن تسمح بأى حال أن خرج الوصابة على 
لوبية من بدها . وأما آرتربا فان مصيرها يبدو أ كثر نموضا . والمفهوم أن 
الولایات المتحدة اقتراحات خاصة بجمل ثغر مصوع منطقة دولية حرة» وأنها 
تود بربطانیا فى رفض كل مطاب روسی خاص بارتريا . 

إن البث فى ممَين الستعمرات الايطالية سیکوان تجرة عملية لتطبيق ناحية 
من واجی میثاق الام التحدة + وسنری امسر هده التجربة عن حاول 
جديدة تتفق مع ما سجلته الواثیق ق الدولية من مبادی" الانصاف والمدالة . 
على أن أ كبر ما خشاه هو أن نشهد مأساة الانتداب القدعة فى صورة جديدة » 
وآلا يعدو الاس : توزيع اغنام والاسلاب.بين الدول الاستعارية ٠‏ 


شمر عبر الث علادم 
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هل يشبع الشعب الرومى من الشغنی بتلك ارب الى شنا تأتليون على روسيا 
حين اجتاح آرضها ودخل عاصمتپا التدعة ثم ارتد مدجوزى؟ ۶ لا أظن ٠‏ إن انتصار 
اروس حتى فى هذه ارب الآخيرة لن ينسيهم ذلك الانتصار الماضى ٠‏ ووقائع 
تلك اطرب » والدفاع أمام الا مبراطور الفرنسی هو الذى كان يبعث الامال 
ف قاب الروس أمام طاغية الالمان حين لم يكد يبتى شىء من أمل . لذلك 
أخذ الكتاب والشعراء وواضعو السرحیات والقصص ف بلاد السوفییت 
.تعالجون وقالع تلك اطرب وړ مون لابطاها صوراً » کی يقووا من عزرعة 
الشعب الرومى قى أيام الحنة ونعاموه معنى الشجاغة والتضحية ختی أمام الخطر 
للذی لایکاد يدقع . 

هذا القسم من الأدب الرومى لم يعرف كثيراً حتى الآن » ول ينقل إلى اللغات 
الاجندية . فليس من السهل على الاجنی أن يوازن بين كاتب وكاتب » وأن يدرس 
هذا الآدب دراسة فنية . عل أنه صادف أن اطلعث أخيراً على قصة مسرحية 
اتب قسطنطین ترئيوق » وقد توق أخيراً عن ست وستّين سنة.. كان ناظر 
مدرسة » نشر قصعّاً ومقالات عدة قبل اک السوفييتى » ولكنه لم يشتير 
ول يذع صيته فينقطع لاتأليف إلا فى ظل نظام السوفییت ء إذ مثلت له مسرحية 
« ليوبوف باروثایا » التى تجرى حوادثها فى المرب الاهلية » فأعجب بها الناس 
ومئح المؤلف جائزة ستالین» ومثلت الرواية فى جيع المسارح فى أنحاء روسيا فى 
السنوات العشرین الأخيرة . وتابع هذا النجاح لعدة روايات وطدت من شهرته 
وجمته من آوائل الوئین المسرحيين - 

أما الرواية التى قرأتها فهی عن النضال بين تابلیوق وروسیا » واسعها « نائد 
عنلم » . وليس القائد المشار إليه هو نابليون واعا هو غرعه « کوتوسوف» 
اد اليوش الروسية فى ذلك الوقت . 


of 


تأملات فى رة روسية 


ما فى هزنة کوتوسوف فى هذه القصة وق الم القيقة ضا ۶ إنه يقابل 
عدوه ال الذى حك أوربا بأسرها ول يبق أمامه إلاأن خضع روسيا لا رادته» 
يقابله ولدى أحدها کل معدات النصر من آ لات الملاك المعروفة فى ذلك الوقت 
وهو مبتدع النظريات الجديدة فى فن المرب والاخر أقل عدة واستعداداً . 
ويقوم هذا النضال العنيف يتقدم فيه الا میراطور الفرنمی فى الارض الروسية 
كعد کل أرض رها نادزی نی ویتقهقر دون أذ + وهو 
قوى الثقة فى أن الزمن سيساعده » أو ما يقول فى هذه الرواية : « إن الزمن 
يعمل من أجلنا إذا جملنا من أجله » والزمن أعقل من ايع » . 

تبدأ حوادث هذه الرواية فى ساحة بورودينو حدث جرت تلك الموقعة 
الدموية ات اتتصر فيه ون واستطاع بعدها أن يتقدم ال موسکو» ولكنه 
انتصار كلفه كثيراً ء فقد وقف كوتوسوف فى طريق الفرنسیین وهو عا أنه 
سيضطر إلى التقهقر » ولكنه عزم اوت وا وإذ رل الاق 
| کر خسارةم. فهو يقسم جنوده فى الموقمة بحيث مت يتحقق له هذا الغرض » 
ويجادله قواده بان هذا التقسيم CES TD‏ 
لایس بأقوالم » ویشرح لبعص المقريين إليه منهم خطته فى إدارة الموقعة . 
وهکذا تجرى هذه الموقعة الدامية حسب خطة القائد الرومى وما رى إليه من 
غرض > ويتقهقر اليش الرومى بعدها » ويترك الميدان للا مبراطور الفرنسی » 
ولكنه نصر ربحه الفرنسی بثمن غال ؛ إذ خسر عدداً هائلا من رجاله دون أن 
يستطيع سحق اليش الروفى . 

كان كوتوسوف بالرغم من نقد القواد المساعدين 4 ومثهم بعش الاتجايز 
والالمان الذين عرفوا الفن الحرلى فى غرب أورباء نفضل هذا التقهقر وأرحب به » 
إذ أنه كان على علم بشعور نود اروس وشعور الشعب و الفرنسیین . وقد 
علق عل هذا الشعور آمالا كبيرة » وأرسل الرسل لتنظيم العضابات نی تعمل 
ا 
موجودة ولا ينقصها غير التن 

لقد فتح الطريق a‏ أمام تابلیون بعد موقعة بوروديئو » فدخلها 
دی ا متاعبه » وخيل إليه أنه بالاستيلاء على تلك 
- العاصمة القديمة سيضع حدًا لهذا القتال » فیسیع القائد أو يسرع القيصر 


تأملات فى مسرحية روسية 


يطلب الصلح . . وكيف لا یمتقد ذلك وهو يسكن الان فصر الكرملين مقر 
القياصرة الروس وموثئلهم ! عل أن أحدا لم يتقدم إليه . 

فل ل نابلیون فى موسکی خسةأسابيع » رابضاً كالميوان الذى بلق راح 
وقد رائ إذم يجئه أحد أن یتقدم هو بعري الصلح ٤‏ إذ أن ما نله من عر 
ظاهر بدخول موسکو محمل طلبه لاصلح جرد رغبة فى نبا القتال لا دليلا 
على ضعفه » على آنه م يتلق جواباً لعرضه . 

كان تابلیون يظن أنه إذا ما وجد موثلا 1 ی موسکو نوده سیدنع عن 
جيشه عل الاقل غائلة ال جوع ء إذ هو فى مدين ةكبيرة تأنى إليها الأطعمة من کل 
حاب . ولكن غند ما دخل تلك المدينة هرب أهلها وم ببق منم إلا عدد 
قليل » وأقفقات المتاجر وعدل الفلاحون عن الذهاب لامدينة وبيع منتجام 
فيهاء وحاول الفرنسیون عبثاً أن مجتذبوا مولاء الفلاحين » ولكن الغلاحين 
يعدلون عن دخول المدينة ولا يجذيهم ميلهم الطبيعى اسکسب وم الون 
بحاجة اليش احتل ال ا وم تليث EE‏ ان ازدادت سوساً » فاطرائق 
تشب ما هنا وهنالك تأنى على الدور وعل القليل الباق من أقوات » ولیست 
هنالك وسائل لاطفاء‌هته اطرائق . ووجد ناليو نأن مقامه أصبح مستحیلا» 
فتقرر لديه أن لا بد من الرحيل - 

أعلن نابليوق أنه سيترك المدينة إذ هو مضطر للعودة ميشه إلى مولنسك 
حيث يبد مأوى أصلح لمقابلة شستاء روسيا وبرده . ویدا أ اليس فى التراجع . 
وم بكرن كوتوسوف يننظر غير هذه الفرصة » خنوده تماجم اليوش 
الفرئسية المتزاجعة » وعصابات الاهال تضايقهم بسا الوسائل » والقوزاق 
لا ونم م الراحة » فهم ینقضتون علیهم اة » ثم يختفون فى الفابات» والبرد 
والجوع بلأحقان هذا الیش فيسقط الجنود الفرنسیون موی مهما . وهكذا 
لم يرتد نابليوق بمجيشه إلى سمولنسك بل ظل يتقهقر إلى الحدود مدحوراً 
وذاب هذا الیش العظلم وم يعد إلا فلولا . وكانت تلك ال بالنسبة لنابليون 
يداءة النهاية . 

لقد أتقن ترنیوف مثولف هذه القصة المسرحية تصوير الاشتقاض” لاس) 
بطله کوتوسوف» ولسكنه كان يرى إلى غرض قريب هو الدعاية وإثارة الجاسة 
. بين مواطنيه فى نتم الاخيرة . لذلك نراه قد رسم ES‏ 


تأملات أف مسرحية روسية 


رن الآلمان مع أنه مارب ف الیش ارومی » ورد صورة حبوة لقائد 
یی مان و دق مور تابلیون فصوره قزم حتيراً اذ هو العدو 


الاک , 


0 


إن أردت أن تقرأ قمبة هذا النضال الخوف » وإن آردت أن ترى صورة متقنة 
لكوتوسوف ونابليون فلا حاول ذلك عند هذا الكاتب » ولاعند غيره من 
كتاب السوفييت الكثيرين الذين منوا هذا الموضوع » بل اقصدكاتباً واحداً 
هو تاستوی . لا أعنى ألكدى تاستوی الكاتب السوفيبتى الذى مات قريباً 
وهو من خيارثم » وإنما أعنى قريبه الکونت E‏ وی والفيلسوف 
العبتری الذی مات فى سنة ۱۹۱۰ وهو ذلك الكاتب الذى قال عنه 
«هاول » الناقد الامریی اي ا 
غير نظ رای إليها من قبل » . وليس هذا القول بعيد عن القيقة » فنذا الذى 
بتار بكتاب مر كتيه ! ومتذا الذى ل تترك فى تسه ثرا تلك الملحمة 
النثرية » التى تدور حوادثها حول نابليون وهی رواية الحرب والسلم 7 فى تلك 
الرواية جد دراسة عقل جبار طرب قام بها جبابرة . فانظر مثلا إلى نبذ من 
قوله فى موقعة بورودینو : 

« فى موقعة بورودینو لم للقنابلیون الرصاص ع لأحد ول يقتل أحداً »کل 
هذا قام به الجنود» فليس هو الذی قام بقتل الناس إذن ۰ 

فالجدود الفرنسیون ذهبوا ليقتاوا وابقلتاوا فى معركة بورودشو لا سبب 
أوامر نابليون » بل عحض إرادتهم . وهذه اليوش المؤلفة من فرنسیین 
وإنطاليين وألمان وواندین ».وم مالمون ومبامار الثياب من تلك ال » 
شعروا أمام جيش سد الطريق أمامهم إلى موسكو أن ار قد صبت وجب أن 
تشرب الكاس ولو حول نابلیون من مقائلة الروس لذهیوا إليه وتانلوه » 
فذلك أءر حتوم . 

وليس نابليون هو الذى أدار دقة الموقعة إذ لم ينفة أمر من أوامره » وکان 
فى اناه الوقعة لا یعرف ما يدور آمامه ...- ۰ 
بکد بعص السکتاب أن برداً أصابه کاق سیب فى أنه لم بحن رمم خط هل 


تلان فى مسرحبة روسية 


اس سا ان 0 السابقة » وأن أوامره أثناء الموقمة ل نکن 
موفقة کا كانت فى الناروف السابقة . وهذا القول لا يقوم على أساس . 

این الخناط م تكن أسوأ مما سبقها بل هی خير مها ولکن هذه الأناط 
والاوامر تبدو سيئة لان معركة پورودینو هی أولى المعارك الى ۸ ينتصر 
تابلیون فا . 

لقد ام با بواجبه بوصفه مثلا لاساعلة کا كان يقوم به دان بل خيراً 
ما قام به فى معارك أخرى » فلم یات با يضر بسير القتال وکان غيل لاصوب 
الاراء » ول يسبب اضطراباء وم يناقض تفسه » ول يستول عليه الذعر » وم 
یفن من میدان القتال ولکنه فى تحكة کبيرة وق هدوء الجرب للحروب » 
وفى وتار » قام بدوره وهو مظهر الذى یب 

ومن الطبیعی أن يكون تلستوى نغورا 5 الموقعة الى رأى فما اروس 
بداءة قرم عد على الا میراظور الفر ثمی رن الطبیعی آن تکوق صورته 
تکوتوسوف من أحب الصور 13 2 وله وتعليلاته بن حوادث 
قمته مجد فما حلیلا تميقا » جديراً بذهن عبقری كبير ۽ فهو بمید عن أن 
إصور الا مبراطلور الفر سى قزماً حقيراً » وهو يحاول أن مخترق حجب المقيقة 
فى تعایل الأشیاء :« يقول الكثير من ااورخین إن الف رنسيين أخطام النصر فى 

مع رکه بوردوینو لان تالميون أصابه برد» ولو أنه لم إصب بهذا البرد» لكات 

آوابره قبل امرك و آئناه‌ها » من أظهر جوانب عبقریته » ولقضی عل روسیا» 
ونير وجه الارض . فاروس الذين «نلنون أن روسیا تکونت بإرادة رجل 
هو بطرس الا كبر » وأن فرنسا انتقات من جهورية إلى إمبراطورية بإرادة 
رجل واحد هو نابليون» يرون مثل هذا الفرض القائل بأن روسیا ظلت 
قوية لا ابلیون أصابه برد شدید فى 4؟ أغسطس » هو فرض معتول 
ی( 

لوان خوض مغركة لوردوياو أو الامتناع عنها كان متوقفا على إرادة 
تابون ولو آن هذا الا جراء أو ذاك كان متوقعا عل إرادته » لكان من 
الواضح أن البرد الذى یوب فى مظهر إرادته قد ینقذ روسیا » وأن الحادم 
الذى 00 فى إحضار المذاء الى حول دون تسرب الاء إلى قدميه فى 
4 أغسناس كان منتذ روسيا » . 


تأملاقة “فى مسرحية روسية 


تذكرق. هذه المسرحية » وتذکرنی هذه القصة لاه » بکتاب ثالث كتبه 
أديب عنلم وشاعر كبير فى بلد آخر كان آم البلاد المناهضة لنابليون». أعنى 
توماس هاردى الآديب الا جليزى الذى نقلم ملحمة فى قالب تمثيلى عن ابليون 
وحروبه معاها « الطابحين لا نشاء العروش > . وقد اتمخذ هو أيضا الفكرة القائلة 
إن نابليونكان لعبة للأقدار » وأبرز هذه الفكرة جاب فى ذلك الوار الذى 
بدا :به منلومته بين القوی السیطرة عل آمال البشم . وبعد هذه القدمة 
المتشائمة الساخرة لا نستطيع أن ننظر إلى الا مپراطور الفرنسی إلا على أنه ألعوبة 
تتحرك ومصيرها التحطم بيد طفل عابث ٠‏ 

لقد كانت ننارية القدر کا شرحها تلستوى فى تفاوّل بل فرح لان الاقدار 
كانت فى صف بلاده » ونظرية القدر کا أوضحها هاردى فى تشاؤمه الساخر » 
رجا آدبیگا من خير ما لا الیه الادیبان . ولقد كانت فكرة القدر دامامن 
آخصب الآراء فى الادب » وف الفن ایض . فلا نسانية الطموح الى لا تقف 
بنفسها عند حد » تعرف أن لا حيلة ها أمام القدرء وعندئذ ترىالمطف والرثاء 
يل قلوبنا إذا ماتدخل القدر فى أمو رحد من بنی جنستا» ووقف حائلا فى ماريقة 
أو فرض عليه مواقف مزرية . ولقد أخرجت فكرة تساط القدر آئارا أدبية 
وفنية رائعة . ويتبادر لذهنى لاول وهلة « أوديب » فى مسرحية سفوكل » 
و« لير » فى مسرحية شكسبير ؛ وق الم الفن عثالا الاسیر فى « اللوثر» 
والشفقه فى سان پیترو . 

العنصر الاسامی فىكل هذه الانار الآذبية والفنية واحد . لسنا نرتعد لان 
أوديب فقأ عينيه » ولا لان هكشف عن هذا الامر أو ذاك » ولعا تبتر مشاعرنا 
إذ ترى أنه طرید قدر عات مسیطر » وأن قوته وسلطانه لايغتيان عنه شيقاً . 
وذلك هو السر فى العطف عل لير الذى سقط فى يد الاقدار بعد أن عصفت به 
الفخوخة . وهذا الهمور تفسه هو الذى یور فى تفوسنا كلا رأينا را فنا 
معبراً عن قوة القدر ۰ فهذان الاسیران اللذان أبدعهما ميكلاتجاو » هذان 
الشابان القويان الغا الجمة » ويدل كل عضو من أعضائهما العارية على جال 
القوة ء ولکن مقبغى يدي ما منثنیان إلى الف كا نما مغلولان » وتلك الام 


ory 


تأملات فى مسبرحية روسية 


المنحنية على ولدها السجی على رکبتها » أليس خضوع هؤلاء للأقدار هو الذى 
يار فى نفوسنا ! 

وهذا ازعم الفرئسی الذى صوره بعض الکتاب الروس قزماً » > يكن 
رین قران جا كبر ون ق النفوش واشد ایا منه وهو فى ا 
الجزيرة النائية عاجزاً وبعیا ا جیوه ومن للك ی 
من نصر إلى نصر فى ساحات مارو وفجرام وأوستر انز وق مگات غيرها .رن 

مواقع » ونشمر بعظلمة الآسير فى تلك الجزيرة النائية حين تنقل إلى أرض ذلك 
الوطن تلك ال ئة الضئيلة التى أفناها المرض » وقد استطاعت هذه الئة أن تان 
ا aE‏ ایا تس تلم اس 
ومكات لقزم حتیسق فى آرائه من الجلوس على العرش ليرد أنه يمت" إلى صاحب 
e‏ سم والقرابة . 

( وغير ا 
لنفسه : ماذا كان بريد نابلیون بغزواته ۶ امحد لفرنسا» أو پلاحری الد 
لنفسه» هکذا یقول بعش المؤرخين . 

امد ! ماهو الجد ‏ إنه كلة نامضة . ألم يكن أسلع أن تقول إنه 37 
سخرت لنشر تلك الافكار والاراء الی لا بد لها أن تنتشر ۱ ولتکن حروب 
و مات هل 1 لابتغيير نم 

ر بل جات بنشرها بين الناس بحيث ۶ تعد هذه النظم صالحة 

٠ 1‏ وهنا التآثير ف الئاس کان له فى روسیا آثر آخر : ۸ يؤثر نابليون 
وجيوشه فى الشعب ی ag‏ منذ البداءة فى 
نابليون صديقاً بل عدو "| غازیاً وطىء الارض المقدسة . ولكن أرض من ۶ أرض 
الؤطن » لاأرض القيصر . هذا هو الشعور الذى استيقظ فى روسیا » فهو شعور 
بالوطن لم بستیقظ بغعل السوط والقصر کا اکان غعل بطرس الا کر فی إصلاحاتهمن 
قل ال هو شعور امتقط حت وطاء أقدام الغازى » وهو الذى أوجد تلك 
لنمضة التكبيرة فى لقرن التاسع عش ببلاد روسیا فى مختلف المناحى المكرية 
. من أدنية وفنية . وکان طبيعينًا ومنطقيًا آن تنتهی ماله الک إلى النهاية 
المحتومة » وهی لغيير نظام اک القیصری الذى لم يعد ملائماً ف لمن 


الجامعة العربية ومةوماما المغرافية والتارمخية 


أنار 0 بن الامعة الحربية اهتاماً كيرا فى العام خلال هذا العام الاخير » 
وإن اختلفت وجهات النظر وتباینت البواعث إلى هذا الاهتام ۰ فقد ننظرت 
اكثرة أهل الشرق العربى ال تالیف اة عل أنه أمل تحقق ؛ وانطلع غير 
قليل تمن بتکلمون العربة من أهل المغرب الأفريق وبمش جهات آسيا العربية 
ذاتما إلى الانضمام الا على أنه أمل ر جى ؛ ووقف العالمالخارجى بين مشجم‌شذه 
ارك الجديدة ومحبذ ها » وبين عراب ف مرامیها وأهدافها » أو محايد يكاد 

لام لشأنها بأ كثر من أن ينتظر ليرى ما کون من أمرها فى الستقبل . 

ولسنا ود هتا أن نما موضوع ال امعة من حت إ: با آمل حقق اوت اه 
ارا ی » ولا من حيث إنها آمر يشجع أو حادث ترتقب تابه وتخشی مضاعفاته ۽ 
فذلك كله شأن أهل السياسة م أن ندع ذبای JIE‏ 
الوضوع من ناحيته العامية الخالصة » التى ن إلى الاسس والمةومات کا 
يراها طالب ال غرافيا أو دارس التارخ الق ها نس من اراس الق 
ضوع جديدا ۲ عل هده الجامعة الناشكة » برها ق وضعها المح أو فبا بقرب 
منه » ویکشف لنا بقدر المستطاع عن قیمتها ومغزى تكويتها بالنسبة لاهلها 
من جهة » وبالنسبة للعالم المارجى من جهة أخرى . 

يمحتل الشرق العری اك را E‏ 
تارات ثلاث هی آسیا وأوربا وافريقية » التىكان لكل مئها دورها الحاص فى 
تاريخ البشرية ۽ ویعتد من‌سواحلمن‌الشمال بحرقديم كان مبداً لكثير من مظاهی 
المدنية القديمة وا ديثة هو البحر الأبيض المتوسط » الذى امتاز بهدوء مياهه 
وانتظام ره وانتشار جزره وكثرة تعارخ ساحله وخلجانه » حيث قامت المراى” 
والموالى منذ أقدم العصور . كذلك يتوغل فى هذا الشرق العربى من الجنوب 
ذراعان لامحيط اطندی والبحر العری ها البحر الامر وخليج فارس ؛ وقد 


۰۹ 


الجامعة العربية ومقوماتها الجغرافية والنارعخية 


ارقت لا منم تن الاحة ين بحار اند والشرق الاسیوی البعید » 
أو من شرق إفريقية . ولكن الهم أن الاتصال البحری لم يكن ناما بين حار 
النوب وجار الشمال ۽ وإنما قطعت بين تلك البحار أرض الإزيرة العربية 
الشمالية ء فكان ازاماً أن عر المتاجر بابر فى تلك المرحلة ۽ ومن هنا أصبح لسكان 
تلك المنطقة اتح فى المواصّلات العالمية منذ القدم E‏ الجزيرة العربية 
كانت جزيرة بالمعنى ال إغراف المعروف » فأحاطت بها المياه م نكل جانب » واتصل 
البجر المتوسط ببحار الجنوب لتغير وجه التاريخ تغیرا نامّاء ولا كانت لشبه 
جزيرة العرب وما نتصل بها من بلاد و أقطار تلك الاهمية الفريدة فى تارخ 
المواصلات العالية » وف علاقات الشرق بالغرب والشمال بالجنوب . 

والمق أن هذا الشرق العربى فى جنوب غرب آسيا وشمال شرق إفر ية قد 
لغب عوفنه الغراق دوراً خطيراً فى تارج الا تصالات العالمية وتارخ البشر 
بوحه عام . وساعده على ذلك أنه كان مهد لكثير من الحضارات القديعة فى مصر 
وبلاد الشام وسوعر وبابل وشوو وعمان وبلاد الین ؛ کا نشات فيه عدة 
إ٠براطوريات‏ امتد تفوذها وسلطانها إلى آلشرق أو الغرب» أو إلى الاثنينمما . 
وکان توق ذلك مبيط لدیانات السناوية الثلاث» فيه نشأت » ومنه انتشرت؛ 
ومعث كثير من ألوان الغسکر والثقافة العالمية التى بقيت على الزمن . ولو شا 
نظرنا إلى تاريخ الا نسانية الممكتوب وحسبنا أنه عتد خلال خسة ]لاف عام 1 
حو ذلك » لكان من الطريف أن نذكر أن هذا الإقليم الذى تحن لمدده 

ل أو أن أجزاء مته عل آقل تقدير س كانت مركز القوة السناسية الأول 
ومبعث الثقافة والعل والعرفة الا نسانية خلال ما شارب ثلالة آرباع تلك 
الفترة : و اذا قیست آهية أقالم ونجه الارض فى تارج البشر بطول الحقبة الق 
كان فیها کل منها مركز السلطان ومبعث المعرفة » لكانت لهذا الارقايم المكانة 
الآولى بين الأقاليم ۰۰ . ولعل من لير والانصاف أن نتمثل هذه الحقيقة 
البسيطة E‏ لا رتنا تير التلروف والأحوال فى الوقت الخاضر 
والزمن الذى تعيش فيه » فلا ندرك آهية قلیمنا ولا نقدر مكانته العالمية على 
وجهبا التار + يخى الصحيح . 

ويتألف هذا الشرق العربى فى داخليته من نواة صحراوية أو شبه تحراوية » 
تقل فيها الأمطار ولا ينتنام سقوطها » وتتمثل فیها حياة البادية العربية المعروفة ؛ 


ors 
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فلا يستقر بها السکان إلا فى عدد من الواحات أو حول الابار . وقد اخترقت تلك 
النواة من" خر التاريخ طرق القوافل » التى سار عليها حداة الا بل ووسطاء 
التجارة » فنقلوا السلع والمتاجر » وحملوا ممهم أنواع الفسكر والثقافة ۽ فسکان 
ذلك الاحتكاك المثمر فى بعض الواحات ومراكز الاتصال ؛ و لقحت المدنية 
اطارجية حياة العرب وحضادتمم منذ البداءة 66 استطاع البدو و تجارم أن 
ینشروا نتاج بی یشیم الفكرى إلى الارج ؛ وكان هلا التجار فوق ذلك وسا 
ثقافة » لوا رسال انكر وامدنية بين هل الشمال وأهل الجنوب » وبين آهل 
البحار المعتدلة والباردة وأهل البحار الدفيئة والارة . ول يكن غربباً بمد کل 
هذا أن ترتبط التجارة والثقافة فى حياة المرب وسكان الزبرة الداخلية ذلك 
الارتباط القوئ الذى ثل فى حياة النى عليه الصلاة والسلام . 

وعل جانى تلك النواة الصحراوية الداخلية التى عثل قلب الشرق العربى » 
والی ل تكن تواة مجاه > واعا اخترقتها الطرق فى جیع الاتجاهات » ونفذت 
إلا المياة الخارجية من كل سبيل » كان هناك نطاتان من اللياة المستقرة فى 
أراض يزيد فا الطر زيادة نسبية » أو يتؤافر ما الماء من الجارى والانبار . 
ويحف أحد النطاقين بالنواة من جهة الجنوب » لا سيا الجنوب الذربى والجنوب 
الشرق ۽ كا محف با النطاق الاخر من جهة الشمال > وعتد خارج الزيرة إلى 
شعال شرق افرشية . فز نی جنوب حارى بلاد العرب وتجادها الوسعلی كانت هناك 
المن وحضرموت وعمّان» وهی كلها مرا كز لضارات قدعة قبل الاسلام . 
فقد نشأت ف المن وأطراف حضرموت الحضارات المعينية والكّبئية والجيرية 
فى ألف السنة السابقة لیلاد السیح وا اة ئة الستة اللاحقة به . و نشأت فى عمان 
حضارة آخری قدعة لا عرف عنما الغىء التكثير ۽ ولکن بعض الباحثین يرى 
نا رجا كانت أقدم من حضارة االمن » وأنها كانت على اتصال بأجر زاء مختلفة من 
الجزيرة » بل إن السنومريين أتفسهم ربعا جاءوا فى الاصل من تلك البلاد أ أوءن 
جوارها قبل أن يستقروا فى جنوب العراق ٠‏ ... وسواء أصح هذا أم لم يصح » 
فن انسال سكان الجزئرة الجنو بيين فى مان وخضرموتوالعن بسكامه! الشماليين 
ار تار خی قدي لا جدال فيه 5 وقد اشتد ذلك الاتصال بنوع خاص فى العصر 
الجاهل وبعد ظهور الاسلام . وكان طؤلاء الجنو بین فضل كبير فى نشر الثقافة 
العربية والدين الاإسلاى بالبحر إلى شرق إفريقية وجنوب سيا وجزر الملابى 


لمم 
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وأندونيزيا ۽ فسكانوا بذلك رسل الثقافة العربية ودعاتها فيا وراء البحار ؛ وقد 
عرف الضارمة منهم بنوع خاص بأنهم « فينيقيو البحار الجنوبية » . 

ومع ذلك فان الجامعة العربية بتكويتها السيامى ال لا تشمل من جنوب 
بلاد العرب غير الين » فى حين أن الظروف الطبيعية والبشرية والتاريخية تقضى 
كلها پاعتبار حضرموت و مان منطقتين متممتين هذا الشرق العرى من ناحية 
الجنوب . ولابد أن ننتظر اليوم الذى تنضم فيه تلك البلاد إلى الجامعة » إذا 
أرادت هذه الاخيرة أن يتسق تکوینها السیامی مع تتكوينها الجغراى » وأن 
تستكل مقوماتها الطبيعية والتاريخية ججيعاً . 
كل هذا عن النطاق الذى محف الثواة الصحراوية من ناحية الجنوب . فأما 
النطاق الغمالى ذو المياة المستقرة والمدنيات الحضرية القدعة فیشمل ما يعرف 
ياسم « الملال الحصيب » » ك عتد إلى ثعال شرق إفريقية لتدخل ضمنه مصر 
ووادى النيل الاوسط ف السودان . فأما املال الخصيب فیتاً لف من منطقة عتد 
عل‌شکل هلال مفتوح تحوالجنوب» تتوغل فيه يادية الشام . وطذا اطلال شقان 
ها العراق والشام عمناها الاوسع . والعراق فى جلته سهل منبسط محف به الجبال 
فى الشرق والشمال » وتجری فوقه آنبار دجلة والفرات وقاروت ورواندها 
التحدرة من الجبال . وقد نشات پالعراق منذ القدم حضارات متتابعة » كان 
بعضها فى آسفله مثل سوعر » وبعضها فى وسطه مثل بابل » وبعضها فى أطرافه 
الشرقية مثل آشور . ولکن الهم أن العناصر السامية استطاعت فى النهاية 
أن تكتسح معظم أراضيه | کتتاحا » وأن تصیغها بالصبغة السامية ۽ حتى إذا 
ما جاء العرب وتوسعوا من داخلية الجزيرة قبل الاسلام وبعده » لم يلقوا عناء 
. كبيراً فى أن ينشروا فيه لغتهم ودنم وثقافتهم ؛ وق أن یتخذوا منه قاعدة 
ينشرون منبا معالم تلك الثقافة نحو الشرق إلى إيران وتركستان . واستطاع 
العراق فى العهد العربى عختلف أدواره أن یکون وحدة ثقافية ؛ حتى إذا ماجاء 
العهد المديث كانت هذه الوحدة الثقافية عاملا هاممًا فى وحدته السياسية دنم 
وجود إعض العناصر الكردية وغير العربية فى أقصى الشمال. 
أما الق الشاعى من الملال اصیب فا كثر تعقيداً من الشق العراق ؛ لان 
الطبيعة لم تجمل معه سبلا مستوياً تجرى فوقه الأنبار:تربط بين مختلف أجزائه» 
ولا جعلت منه إقلها معقد السطح والتضاريس . فنى ثعاله توجد سلاسل لبنان 
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الشرقية والغربية » التى تفصل بين سوريا وسواحل لبنان . والآولى ذات حرضان 
وسهول داخلية » تتجه حو البادية » وترتبط يها ارتباطاً وثيقا . أما لبنان فإن 
سقوح جباله الغربية وسهله الساحلى الضيق تتجه نحو البحر المتوسط » وترتبط 
حياتها به ارتباطا برجع إلى أيام الفينيقيين . وقد تأثر ساحل لبنان أ کثر ما 
تأثر غيره مرت آقالم الشرق العربى بحياة الملاحين فى شرق البحر المتوسط » 
وبثقافة الاغریق والرؤم الشرقيين ؛ وظورت آثار ذلك فى العهد السیحی » 
وف الکنائس الطائفية التى لاتزال قائمة حتى الآن . 
وإلى الجدوب من سوريا ولبنان هناك شرق الاردن وفلسطين ۽ وها فى 
القيقة عثلان منطقة واحدة » و إن كان عسمیما متخقش الأردن والبحر الیت 
إلى شطرين » داخلى هو شرق الاردن » وساحل هو فلسطين . وقد یکون من 
المهم هنا أن نلحظ الفرق الكبير فى التكوين اللبيعى بين ساحل فلسطين من 
جهة وساحل لبنان شال حیفا من جهة ثانية ؛ فالاول رم منخفض تكثر به 
ارواسب » ويكاد يخلو من المراى” الطبيعية الصالحة » وإنما ترجع آهیته إلى 
الطرق البرية التى كانت مخترقه أو تسیر على طوله وتربط ما بين مصر وشبه 
جزيرة سينا من ناحية » وداخلية الإزيرة العربية العمالية وبقية أرض الال 
الخصيب من ناحية أخرى . أما ساحل لبنان من خيفا شمالا فصخرى فى أكثر 
أجزائه » ويوجد به عدد من المراقء الطبيعية التى استخدمت ف العصور القدعة 
مثل صور وصیدا » والتى لاتزال تستعمل فى الوقت الحاضرمثل بيروت . وقدمثل 
هذا الساحل على الدوام المدخل البحرى الأساسى لتجارة الشق الشای من اطلال 
الحصيب ؛ واستطاع أن حتفظ بمكانته هذه على مر العصور . فکا حك الفينيقيون 
فى تجارة مملكة سلبان البرية التىكانت تشمل آراضی فلسطين والشام الداخلية » 
كذلك استمرت مواق لبنان ومرافئه الساحلية متحكة فى تجارة الشرق الادلى 
فى العصور الوسيطة » ولا تزا فى الوقت الخاضر تامس اعتاد سوريا الداخلية على 
بيروت ( والاسكندرونة قبل أن تغم إلى تركيا ) فى جارتما البحرية . ولذلك 
كله فقد يكون,من امير فى معرض الحديث عن التسكوين السيامى والقوی 
لکل من سوريا ولبنان أن تجمع بين حقيقتين لاسبيل إلى الاخذ با حداها دون 
الأخرى : فأما المقيقةالأوى فإن مقتضيات البيكة الطبيعية والتوجیه الإقليمى 
والتارخ الثقا تقضى بأن یکون لكل منهماكياتها القوى والسيامى المستقل . 
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واما الحقيقة الثانية فإن مقومات الياة الاقتصادية السليمة والصال الماذية 
المشتركة تقضى بأن يكون بينهما أوثق الاتصال » وبأن يكوا عثابة الشقیتین 
التوأمين فى آسرة الا م العربية . 

فإذا ما حن حرجا من اإزيرة العربية ععناها الغرافی الضیق » وانتقلنا 
إلى ثمال شرق افريقية وجدنا آرض وادی النيل » التی ارتبطت فى تار يخا 
الطويل بالشرق الاسیوی الجاور» وکانت فوق ذلك واسطة الاتصال بینه وين 
امارج فى بعض آدوار ذلك التاریخ . وال أن ال غرافيين امحدئین لا یفرقون 
الآن بين شمال شرق إفريقية وجنوب غرب آسیا ۽ هو ی كبا تولف اقلا 
جخرافيًا واحدا » رغم وجود البحر الاجر بينها . وقد وت الطبيعة لبق 
مصر وغرب آسیا ء فاعدت طرها طییعها اد لصل بیرما » و سیر غل طول 


الساحل الشمال لشبه جزيرة سينا » حيث تسقط الأمطار فى فصل الشتاءفتتشربا 


كثبان ارمالالنتشرة عل الساحل » وخترنبا لتغذى يها الميناه الجوفية لوال 
العام ۽ وبذلك كثرت الابار وتوافرت المياه على طول الطريق . وقد كان ريق 
سينا الشمالى هذا هو طريق الغزوات السامية العديدة التى جاءت من الشرق إلى 
مصر فى أيام قدماء الصریین » کاطکسوس وغيرم ۽ ثم جاءت عنه غزوة العرب 
ومجرات قبائلهم خلال العهد الاسلای ؛ وكذلك خرجت على طول هذا الطريق 
غزوات المصريين وجلاتمم إلى الشرق القريب فى آعصرالتارخ الختلفة . ولاتزال 
هذا اللریی آهیته اک ية الکبری ؛ قهو مفتاح مصر من ناحية الشرق » 
وفیه تسیر الان سكةحديد فلستلین ‏ وجانب من ماريق السیارات‌البری ال ديد . 

وکلا سل الاتصال وتيسر من هذا الطریق استوثقت العلاقة بين مصر وجارانبا 
العربية » و رزت قيمة اهام مصر بشترون تلك الجارات . ولا بد هنا من ان 
نشير بسفة خاسة إلى موقع فاسعلين عند مرف مدخل مصر الشرق . ذلك أن 
فلسلين بوصفها ابا ی‌هیالارة الوحيدة المباشرة لمر من بلدان الشرق العربى . 

خدودنا البرية من الشرق لا تلاصق بإداً غيرهاء ولایعکن | ان ثم الاتصال البری 
بيننا وبين بقية بلدان هذا اله اشرق الا عن طريق أرض فل طين ۰ وإذن فان 
فلسطین إن هی بقيت خارج نطاق اطامعة العربية الجديدة تستطيع أن تكون 
حاجزاً حقيقيا بين مصر وبقية بلدان الجامعة ۽ ؛ فيعوق مشلا تفیذ أية اثفاقية : 
جركية لتيسير تبادل المنتجات والمتاجر وتقلها بين أقطار الجامعة » أو لعوق 
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مرور أنابيب البترول الحجازية إلى إحدى موای سواحل مصر لاتكرير 
والتصدير » أو تعرقل أية اتفاقية لتيسير مرور المسافرين بالبر بين مصر والشرق» 
أوغير ذلك من الالات التى قد تبدو افتراضية محضة فى الوقت الاضر » ولكنها 
قد تصبح واقعية وملة إذا لم تنل فلسطين ما ريده طا العرب من کیان سیاسی 
عرلى مستقل ‏ : 

وفوق ذلك فين لفلسطين قيمة اخری بالنسبة لاعلافات بين مصر وجاراتها 
العربية ؛ فهى تعتبر قاعدة عسكرية من الدرجة الاول ۽ وتستطيع أية ساطة 
تسیطر علما أن هد كيان الشرق العربى كله . وإذا لم يضمن العرب أعضاء 
الجامعة المديدة أن تبق فلسطين للمرب > و إذا لم يضمنوا فوق ذلك أن تبق 
أرضها فى أيد صديقة حتى یت إنشاء الدولة الفلسطينية العربية » فإنهم لایضمنون 
شيعا بالنسبة کیان الجامعة كلها من الناجية العمسكرية:. ولعل مه تتا من 
هذه الناحية أ كثر من غيرها ۽ فعی کا ذكرنا تقع وحدها فى جانب من فلسطين » 
ویقع باق أعضاء الجامعة فى ال انب الاخر ۽ کا أن فلسطين وشبه جزيرة سينا 
كا با عى الدوام مصدر خطر بالنسبة لمصر » وطريق غزوات تناريخية كثيرة آنتنا 
من الشرق أيام قدماء الصریین والفرس والإغريق والعرب والاتراك ؛ وحتى 
الاسکندر الا كبر تسه الذى بدأ جملاته من بلاد مقدونية والیونان » أى 
مصر عن طريق فلسطين ۽ فقد کان غزو مصر من هذه الجهة سبلا ميسوراً ء 
بل كان فيا بدو أسهل من غزوها بطريق البحر . 

ومع ذلك فقد يميد أن نضيف هنا أن مصدر الطر بالنسية لصر نتعدى 
فلسطين إلى ماوراءها من جهة الشمال ۰ ومن القائق العسكرية القدعة أن من 
يريد أن يدافع عن مصر إنما يحب أن يقف فوق تلال سوريا وجبال لبنان . وقد ! 
كان «حتمس» الثالث أول منأدرك هذه الحقيقة من المسكريين‌القدماءء فرأدناه 
فى القرن الخامس عشم قبل الیلاد يقوم بمحملاته السبع عشرة المشهورة إلى 
فاسطين أولا » ثم إلى لبنان وسوريا ثانياً » ليؤمن حدود مصر من هذه 
الناحية . ولعل هذه ,القيقة الى أدركها حتمس منذ خسة وثلاثين قرنا قد 
عادت فبرزت فى أيام الماليك عندما دافع سلاطين ‏ مر عنها فى عين جالوت » ثم 
فى حص وغيرها ورد واعنها خطر الغزو المغولى ۽ ثم برزت عرة أخرى فى ثوب 

جديد فى أيامنا ن عندما وجد الخلفاء أنفسهم مضطرين إلى مهاجة سوریاولبنان 
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خشية أن بوطد احور أقدامه فيها فيكورن مصدر خطر حقیق بالنسبة لمر ' 
والشرق العری جيعا . 

على أن الامر فبا يتصل عصر لا يقف عند أنها كانت وثيقة الصلة ببقية 
الشرقالعرب ب ولا عند نا نكوان جره آماستا من هذا الإقلم ید 
بلدان الجامعة ۽ وانغا يب فى الوقت تفسه أن نلحظ أن مقومات الباة فى 
مصر ذاتها ترتبط بناحية ثانية غير الشرق الاسیوی » هى وادى النيل من ناحية 
ال نوب . فقد قضت الطبيعة أن تعتد حدود مصر « اليوية » فى هذه الجهة 
الآخيرة إلى ألعد كثيراً من حدودها « السياسية » . ولذلك كن عل مصر أن 
تستمسك بصلاتبا ومصالها فى الجنوب استمساكها بصلاتها ومصالها فى الشرق . 
بل لذلك كان اتصال مصر بالجنوب قدا قدم اتصاها بالشرق ؛ ولا كان ذلك 
الاتصال بالشرق تاعا على تبادل المنفعة والتجارة واحتكاك الفكر وانتقار 
الثقافة'» كان الاتصال بين مصر وال نوب قامعا كذلك عل هذه الاشیاء ججيماً 
وعل شىء آخر فرضته الطبيعة فرضاً » فأحسه المصربون إحساساً واستجابوا له 
يفطرتهم » فانجهوا حو الجنوب a E‏ 
ومسيحية وإسلامية فى ربوع السودان » بل مخطوه إلى بلاد آخری ی شرق 
إفريقية ؛ وترتب على ذلك كله أن توطدت الصلات البشرية ية وتمكنت الروابط 
التاريخية » فأضفت على الوحدة الجغرافية قوة جدیدة » لا بد آن تنتهى مما 
طال الزمن > ومهما كثرت العراقيل السنمة» إلى أن يتصل ما قضت الطبيعة 
اونا امن اقه كانه آن توهنل بين مصر والسودان . . وال أن يتم ذلك 
نی أن تراجه المقيقة المزدوجة » والى لا يمكن تاه » وهی أن مصر لن 
تجد أمنها كاملا ان هی اکتفت بتحقیق ماما الکینة مع الشرق العرن 
الاسیوی دون أن تستکل وحلته فى وب وان هذا رق اریخا 
مجد قوته كاملة ما م تكن مصر والسودان معا عسو اساسا املاق مامنة 
آمه الدیدة . 

والان وقد فرغنا من استعراض الروابط الجغرافية والتاريخية بين مختلف 
أقطار الجامعة » نستطيع أن تعرض ف إيباز لتارخ المركة التى انمت بتألیف 
الجامعة ؛ فقد ينير ذلك التارخ سبيلنا فى حتیق مغزى هذه الركة وتحديد 
آهدافها وعراعپا» واستشماف بعض ما قد ینتبی إليه آمرها فى المستقبل . وهذه 
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الک كخيرها إنما جاءت وليدة تطور بلیء فى الفکر والتنظه يم داخل نان 
العام العربى ف الشرق القریب » وتطور ءات ( وان عرلا مفاجات 
وتحولات سزلعة أحیانا ) فى علاقة سكان ذلك الشرق وال الا سلامی عامة 
بالعالم انمارجی . وقد نذكر أن انتشار الا سلام اقترن منذ البداءة حرکات 
سياسية کبری حبت إنشاء الا مبراعلوریات والمالك العربية المتتابعة ۽ ددم 
تقلب السيادة وانتقاا فى النهاية من آیدی الدرب إلى أيدى الاتراك » ودخول 
الشرق أثر ذلك فى عش مغلم ساده الاحلال والركود » فقد احتفظ العا الاسلای 
فى جلته باستقلاله السياسى خلال ةرون ثلائة أو تزيد ۽ حتى إذا ما انتبی القرن 
الثامن عشر وطلع القرن التاسع عشر » وجاء نابليون محملته المشهورة على مصر 
والشرق العریی کان ذلك فانحة عهد جديد ؛ إذكانت هذه أول ضربة موجهة إلى 
قلب العام الاسلاعی » لفتت النظر إلى أسميته الكامنة » وقيمته بالنسبة للتسابق 
الآوربى حو السيطرة العالمية . ومع أن جلة نابليون هذه أخفقت فى غرذسهآ 
الباشر من احتلال مصر وقطع الطرنيق على الا تجليز إلى إمبراطوريتهم فى اطند» 
نها كانت نقطة حول ف التاريخ عامة » وف تاريخ اتصال الشرق بالغرب والعالم 
الإسلامى بأوريا بصفة خاصة . ورعا كانت ال الفرنسية من هذه الناحية من 
أبعد حروب یلیو ن بر وأبقاها ذكرا عل الزمن . 

وقد تتابع الضغط الاوری والتوسع السیامی عل حساب العام الإسلاى 
خلال القرن التاسع عشر . و يكن غريب أن يؤدى اطراد الضغط والتوغل فى 
بلاد المسامين وممتلكتهم إلى رد فعل سیامی » قنشأت فى لبم الآخير من القرن 
اا حرم مارد کان عل رأسها جال الدين الآفغانى » وهی حركة « الوحدة 
الإسلامية » » التى رمت إل امد اا ا E‏ 
الاجنی . وقد فسرت هذه الأركة إذا ذاك تفسيرات مختلفة ء فقال لعضهم نبا 
احیاء رک التوسع الاإسلاى القديمة » وبا وی علخ رکب ودر مار 
بالنييبة لاوربا والمسيحية عامة E‏ إا وان لم تستطع أن تعيد عهد 
السيف وأن تعلن الاد | فإنها ستبعث روح التعصب وتغذى عناصر 
المقد والکراهية التى لابد" أن جر الشرق والغرب ف النهاية إلى التطاحن 
والراب . وقالت فئة قليلة إن هذه المركة لا تعدو أن تكون تمخا فى اطواء 
يثير الزوابع الحلية ولكنه لن يستطيع أن يبعث فى الشرق روح المهادما بعثها 
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ظهور الاإسلام لاول مرة . والحقيقة أنها كانت حركة طبيعية » وثلیجة لازمة لا 
. سبق به الغرب من توغل واستفزاز ؛ وم يكن الشرق ولا الدين مسئولین عنها 
بأكثر من الغرب ومرن السياسة ٠‏ وليس أدل على أن الدافع السياسى الكامن 
فى هذه المركة كان آقوی من الدافع ,| الدینی الظاهر » من أنها ما لبقت رتم 
السديتها « بالوحدة الا سلامية ان حورت وانقلبت بالتدرج ف اوائل 
القرن الال إلى حرکتین عنصريتين فى داخل الما الاسلامی » وها حركة 
الوحدة الطورانية أو التركية » وحركة الوحدة العربية . وكانت هذه الاخبرة 
موجهة ضد العثمانين المسامين بقدر ما هی موجهة ضد الغرب السيحي . 
والذى يعئينا ى شأن حركة الوحدة العربية آنها کانت ‏ مثل المرحلة الثانية 
فى الوعى السياسى الدیث اشرق العربىي . و يكن هذا الشرق فى أوائل القرن 
الحالى قد أصابه كثير من ضخط أوربا السيحية » فما عدا مصر التى استولى عايها 
3 تجليز » بل کان ذلك الشرق فى جلته لايزال تحت حك العثمانين بالفعل أو 
. ذلك لم يكن هناك سبيل إلى أن تتخذ المركة العربية مظهراً دينيكا ؛ 
5 هی قد نلورت على حقيقتها منذ البداءة . ولکنها كانت بذلك آدعی ال 
القوة » وأدتى إلى القائی العملية من الخركة الااسلامية الاول ؛ فضلا عن أن 
العا العربىكان أصغ ركثيراً من العالم الاإسلامى ؛ وكانت أجزاؤه أ كثر تقار 
وعاسکا» وشژونه الاقتصادة أ كثر تداخلا وتشایکا » وثقافته أكثر وحدة 
واتساقا من العام الاسلامی الكير الذى يشمل المندى والفارسى والترتى 
والعربى وغيرم من ذوى الأقطار المتباعدة ء والمصاطٍ المتفرقة » والثقافات 
المنتلفة » والاتجاهات التباينة التى يصعب الهم نع بينها فى كيان سیامی واحد . 
لذلك كله نشأت حركة الوحدة العربية وهی أصلح لبقاء والمو من المركة 
الاسلامية ٠‏ وقد آفادت ارك الجديدة من ارب العالمية الاول عندما احاز 
العرب إلى جانب الملفاء ضد تركيا التى انضمت. إلى العسکر الالانی النسوى 
ومع ذلك فان آمال المرب الواسعة وما حصاوا عليه من وعود وعهود كثير :1 
تحقن مها غير جانب فيل عدود . ذلك أن المرب الى أبرزت قيمة الموقع 
انراق والعسکری للشرق الاسیوی القریب أطمعت فيه الدول ۳ 
وذات الصال فى الشرق عامة . وقد جاهد العرب وناضلوا فى إزاحة سلطان 
: الآتراك » ولكنهم ۸ برقوا إلى مكان السيادة إلا رقا جزئينًا يحدوداً » وف 
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المناطق الداخلية البعيدة من الإزيرة اكنجد أو المتزوية وغير العر رونة ة كالون 
الاعلى . اما التواحل العربية والناطق اطامة فى الرور والواصلات آو ند 
عوارد الزرتوغيرهافقد امتدت یا الا مدی غازية سافرة أو مره مستورة > 
فکان فتح واحتلال » وكان تفوذ وانتداب ؛ وخرجت برلطانيا ورتا بنضیب 
الاسد و نصیب المْر؛ عد ان حاولت آمریکا أن تكو ها يد٤‏ م کت عن 
ذلك وتقاعدت بعيدة عن الشرق ومشکلات الشرق + 

ونی هذه الائناء كان الوعی السیامی فى الشرق العری قد دخل الرحلة 
الثالئة من مراحل تطوره الحديث ؛ إذ أخذ الشعور القومی الحلى يتسرب ال 
هذا الشرق عختلف أصقاعه و بیثاته خلال الفترة الواقعة بين رین العالیتین ۽ 
وأخذت فكرة « الامة » تتبلور فى أوطان صفيرة وأقاليم محدودة : ول بعد 
أساس فكرة « القومية » و « الامة » الاشتراك فى الدين » کا كانت الال فى 
المرحلة الآولى أيام حركة الوحدة الإسلامية » ولا الاشتراك فى اللغة والثقافة » 
ا كانت الخال فى المرحلة الثانية إبان الأيام الاولی رکه الوحدة العربية ۽ وإعا 
أصبح ذلك الاساس هو « الوطن » و «القومية الوطنية » الى تتصل سيئة 
معينة وإقلم معين » تعيش داخل حدوده جاعة بشرية تتشابك بين أقرادها 
اوري مادية ومعنوية » ويكون من الیسور توجيه جهودمم 
والا,عراب عن آرام م بتلك الوسائل التى اصطنعتها وأخذت بها الأ والقوميات 
الحديثة فى آوربا خلال الجيلين السابقين . وكانت شعوب الشرق العربى قد أخذت 
تدرك أن الظروف والاوضاع السيامیة قد رت کا جماكانت علية من قبل . 
فشروع الوحدع الدر ثية لا سپل تنفینه ق صورته التطرة ۶ 6 أن لوحدة 
الثقافية العامة لا تكنى أساساً لقيام الوحدة السياسية والقومية ؛ خصوصاً إذا 
۱ تشعبت الصا المادية والتزعات القومية » و |ٍذا اختلفت مراحل النضح السیامی 

وتباينت لظم الق ختلت الاقطار . 

ولكن المرب المنتبية مالبثت أن جاءت بعنصر جديد ؛ أو هى بعبارة آدق 
قد جلت لهور هذا العنصر الدید . فبعد أن كان الشرق الآدق فى المرب 
العالية الاول ميداناً ا لوگ » إذ به يصبح فى المرب الثانية میدن آساسیتامن 
ميادين القتال » تجمعت فيه القوات الحاربة بأعدادها الضخمة من أغلب أقطار 
۱ العام » ودارت فيه ملاح مکبری كان عه اسلا اا و ۱ 
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كلها . فبرزت قيعة هذا الاإقلم الميوية » وزاد اهتام الدول الكبرى بشژونه 
العامة » بكثير جد من شوونه التفصيلية الخاصة ؛ ونبه ذلك أهل الإقلم إلى 
أن بلدانهم وأقطارم تحتل موقعاً جفرافیگا بالغ الحطورة من ناحية المواصلات 
العالمية ۽ وما تسابقت الام التحاربة الكبرى فى زحنها حو هذا الوقع إلا 
لقيمته الفاصلة فى كل مایتصل بالسيطرة العالمية فى ارب والسل على السواء . 
وما دام الام كذاك فان مصاير الشرق الادنی وتاريخه القابل ستبتی مرتبطة 
أشد الارتباط وأوثقه بالذؤون العالمية والمصالح الدولية . ولن يفيد فى مثل 
هذا الموقف الدول أن یکون لكل ورن صغير فى الشرق العربى استقلاله 
القوى ؛ فقد لايلبث مثل ذلك الاستقلال أن يذهب مع الرج » التى قد تهب 
كن لمر أو من الشمال » أو هى قد تعصف عاتيةکالا عصار من جيع الجهات » 
فتکون الطامة الكبرى » وتای الرخ الصرصر على کل شىء » وتطوح بأهل 
المشرق إلى أسفل الدرج من جديد 
فى هذه الظروف بدأ القائمون على شترون أم الشرق العربى يدركون ضرورة 
إيجاد نوع من التعاون بينها ججيعا ۽ لعل ذلك يشد من ازرها » ويقطع العاريق 
على بعض ذلك التنافس والتسابق بين الدول الكبرى عل استغلال تفرق الکامة 
بين أمم الشرق . وقد ساعد عل هذا الاتجاه الجديد حو التعاون » أن بريطانيا 
التی مجع ها من اطبرة والتجرية فى شون هذا الشرق ومن الصا الحيوية 
فيه أ کثر ما جمع لغيرها من الام القوية » قد أحست حاجتها إلى أن تعدال 
سياستها التقليدية » وال أن تسایر الاتجاهات الجديدة قبل أن يسبقها الزمن » 
فأعربت عن عطفها غير المباشر على ما قد يبذله قادة الشرق العربى أتفسهم من 
مسعی فى سبیل التعاوت النشود . . . وهکذا هيات الظروف وتسابقت 
الموادث حتی تم تاليف جامعة لام العربية التى حن بصددها الان . 
على أن من اميم أن نلعظ أن هذه « الجامعة » العربية بتشكيلها المالى 
تعتبر خروجا واضحاً على مبدأ « الوحدة » العربية کا كان مفهوماً من قبل . 
وقد تقدمت شعوب الشرق الغربى حثيثاً حو الاستقلال القوی ؛ فنظرت 
س أو نظر فريق منها على الاقل -- إلى « الوحدة » السياسية على أنها رجوع 
إلى وراء » وعل آنبا أمى لا سبيل إلى محقيقة بالمعنى الضيق للوحدة » بعد أن 
۲ مخذت هذه الدول الناشعة سبیاها ال حقیق الاستقلال القوی فق كثير من 
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الاشیاء » بل بعد أن أخذ کل متها بنظامه الخاص فى الك والإدارة إلى حد 
م إستطع معه قادة الشرق أن شکروا حتى فى إقامة «اماد» من الآم آو 
القومیات العربية عل تح ما جد فى الولابات المتحدة الاعريکية »أو احاد 
المهوريات السوثيتية . وعل ذلك لم يكن بد من الاكتفاء « مجامعة » حتفظ 
فما کل دول بكيانها المستقل » ولا ترتبط ببقية الاعضاء إلا بالشاورة الحرة 
وق حدود مااتفق عليه الاعضاء عختارين » قیقع للمصال المشتركة » 
ومبانالاعی أن يصيب الاعضاء منفردين أو مجتمعين مرن خير لابد 
أن يترتب على اجتماع كلتهم فى عام لا تسکاد الصيحات الفردية الضعيفة جد فيه 
صدی ولا ترديدا . 

ومع ذلك فقد لا نبعد كثيراً عن الق إذا حن قررنا أن مشروع الجامعة 
كا أخذ به كان خير مايمكن التوفيق به بين فكرة الوحدة من جهة > وبين 
ما استجد عل الشرق العرلى وأقالفه من وعى سیاسی قوی وما اقتضته الظروف 
الدولية ونظام العالم الجديد من جهة أخرى . وقد لا يبعد أن تثبت الايام أن 
هذه الخطوة التى خطاها الشرق العری كانت خطوة سديدة خطتها شعوبه فى 
الاتجاه السحیح» وأن السياسة التى أملتها لم تسكن سياسة داطفية متطرفة 
بقدر ما کانت سياسة عملية تقوم على الاصتدال وإدراك المقائق . بل قد لایبعد 
أن تکون الامعة فى تابل الایام أداة صالة لتحقیق التعاون الدولى فى هذا 
الارقلم الذی يعتير عا خطراً للاتات الدولية والعلمية » وأن کون فوق 
ذلك وسيلة صالة لتوحید الود واستکال مانقص من استقلال كثرة 
أعضایا الخاليين » وميد السبیل لاستقلال بقية الشعوب العربية التى لا تزال 
خارج الجامعة » ولکنها تتوق إلى الانضام إلمها فى پوم من الايام . 
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وإعد فان الشرق ال رى کان منذ أقدم العصور مدرسة للإنسائية فى كثير 
من الاشیاء . ففيه نشأت غير واحدة من المدنيات القديعة ؛ وفيه لهرت 
الآديان المماوية » ومنه انتشرت ذات المين وذات الشمال ؛ وفيه احتك الشرق 
بالغرب » فتعارف الاثنان » وتعلم کل منهما من الاخر بعض مالم يكن عمل.. 
وقد مس الشرق العربى فى تاريخه العلويل بكثير من التجازيب والاحداث ؛ ولا 
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شك آرت تاریخه القابل سیحفل عثل ماحفل به ماضیه ٠‏ ورعا كان مرجع 
الاضطراب السياسى وعدم الاستقرار فى هذا الا قلم إلى أن بلدانه ذات تقاليد 
قدعة راسخة فى الیاة والحكم والثقافة ۽ وكل جدید فا لابد آق تسق مع 
القديم الذى لم يستطع الزمن أن بنسخه : ولذلك كان طبیعگٌا ألا ۳ 
الجديدة فى سهولة ويسر . ومع ذلك فإن الشرق العربى عر الآن بتجربة يكاد 
يسبق بها الزمن ؛ فهو يحاول أن يوفق فى نظامه السيامى بين القومية الضيقة 
الی ترتبط بوطن معين » وأمانى قومية لا تخاو من أنانية » وبين التعاون الدولى 
فى جاعة من الامم المتقاربة وذات الصا المشتركة . ولا بد أن يؤدى هذا 
التوفیق OLED‏ هون اعونت > ولتت روح aa‏ 
ق 7 یم الام الصغيرة كيف تعمل وتضحی من أجل جاراتها وزميلاتها 

تنتسب إليه مرت جامعة أو جامعات » هی مثال مصغر لما تسى إليه 
لا نسانية من هيئات عالمية شاملة ۰ بل لعل تجربة الجامعة العربية إن هی 
ی وتجاحها متوقف على معاونة العالم اتلارجی بقدر ما هو متوقف 
عل اخلاص أعضاء الجامعة وقبوطم التعحية - لعلها آن کون فالا حنذی 
فى منااق مشاببة من العام » كأمريكا.اللاتينية » التى 3 تشترك أنمها » أو تكاد 
تشترك » فى اللغة والثقافة والصال العشكرية ؛ أو کم جنوب شرق أوربا » 
الى نشترك فى الوقع الجغراف والمصاط الاقتصادية » و إن تباينت فى الجذس 
والثقافة . . . ومن يدرى ! لغل جاح ریت المح كر درا يق 
التنظيم والعلاتات الدولية يضيغه الشرق إلى ما قدم للا نسائية والعالم فى تاره 
الطويل ٠ن‏ دروس ۱ . 


مهارم من ين 


بين المثالية والطباع البشرية 


أأبق الاسی منى عقید موم 
زا اه دشن وله ما 


وت ای ال ميا وكا 


ا خير وجدانٍ 0 ببيكة 
تذل" من أثرى وتتعلشو لمن في 
عقا 0 ھی کیف E‏ معا 
ولو شت نازعت الإعامة شيخ 

جنون" لعمری أخذ له الشیء بإجى 
ومن ذا الذى لم يجمل الافله سنا 


ترى طمو مثل” الذئاب ضراوة 


روید إنخاندى لت انا 
ئ وإن 00 


و ادو عا 


آحبه 


نا 


برا الله تفسى من معان رفيعة 
فلیس ۳ کالناس ف الارض حاجة 
ضرورة" خر 


ی 


ولا" 


ی 


مغارم” 
اله ذو ما 


وإمساك” 


سلام على الماضى 7 0 
وحاط سجلا | تتح انیم 
بدا عا الناس غير ا 
تری المي أن آزاری بعر خلو) 
وتلفح و * تناها بِسَمُوم 


إذا قله بالطيش غيره 
إلى مارب الى المنال موم 
فن لى يناب ایز حطوم 
إلى م تاو فى | ف قدم 
11 8 عندی مر سلامة_خیمی 
الا رما تدش ع 5 


وسوی سواها من تراب آدم 
- على رتمها - الا دضاع خلم 


قصيدة شعر ف الماء نظام 
esr‏ 


بين الثالية والطباع البعرية 


ا الطیب لا تستمینه 
تح لفکر یوم بظتما 

١‏ 2 إما هب" جتائحها 
معت فوق آفاق المماء ورفرفت” 
تیم" كإشماع النجوم على الدجى 
فلولا لصوق الجسم بالارض ۸ جل 
آلا فاعسى لحن لها انا 
ف ىمل (أفلاطون) نوی منازعی 
ذوات ولك ERE‏ 
تقلص غل الشم" عنبا/فا تری 
هنالك حيث الق فیهن مطلق" 
وحيث المال العبقری» تلود 
الق الا شا هذا الورى يها 
کی رى ال دواحا ا 
اا و عام قطوت" 

۳ ا عل کل 6 
۳ ف تادا افتاه عتمحی 
سيت طم قد ظاهروا کل باطل 

كك لصا نا الب 
وق ليفقى ى ال ازى والأمی 
أرى الناس> أعدا فى فن' 3 بصارم 
فلا شیء عندی قالش ق دی" 


عیون" ولکن مله کل" تدم 
طروق خيال فى خلال غیوم 
BE‏ سار نسم 
على ار من آم وسدم 
وتأفل” ق 50 افول مو 
سوى طیفر داوج قى السماء متم 
لدی عام ضاحی امال سم 
ومسو ردا من أ 2 
ضرورة عيش أو رقاب سور 
ج ES‏ تنب 
اك ال كنا ا 
ی الورى من فيضه برسو م( 
ومن ذا سوئى 0 لعقم 
عد اجى بعد التي م E‏ 7 0 
لدىاأوت ع ا دم 
عل كل امقض فوقها رلوم 
وا منها رات" دهم 
سفاها وآوالوه" ولاء رووم 
ای به عی رمال غرم 
اک ار فى الامور هضم 
وقلب عل العلات غير دحم 
سو ی وة تجثری دماءخصيمى 


م 


(۳۶۲۶۱) من نظارة المثل لأفلامطون أن كل ضروب المال ظل لال الجال فى عام الثل » 
وأن كل ضروب الجال تف وتبيد » وهذا الثال باق خالد تصدر عنه ضروب من الجال أخرى »> 
وما يقال فى مثال ا لمال » يقال فى مثال.الانسان . وهنا بری الشاعر أن هذه الئل شبيهة بالشجر 
الذى بؤتى ثمره فى كل عام . والانان بالتیاس إلى مثاله رة من الشجرة » ومادامت النجرة 
تجدد مرها فى کل عام شهياً لذيناً للا كلين » فكذلك مثال الاننان يجدد مره وهو الاس فى 
كل حين لقم الوت أشهى وألذ من بار الأشجار . 


of 


بين الحالية 


ولو آن ذا ی لورانی نار أنه 
تکیت رحانى فى غدر يس واجدر 


3 


إلا اداری الوج دف وهو میرح 
وحتّام آستمندی عل ھی الأمى 
كا لم تج للداء قد عر برو 
یف الداجی منى سراح بلابل 
لها صحب” خلف الضاو EY‏ 
0 نای“ فى يدر الليل جائش” 
إذا آذهب الل المياة اعاد" 

الاش ما آوقرات اتی حت 
وأشباح ليل ماتننى فى هتافها 
9 فی الشرق ما هائف شنم 


۶ حركى رعلى ضعفر م 
RC‏ 00 
وماراع تفسى وهی شتى طلیحه 
ومن خلقة الاشباح" تبدو لا 
مزر الطارقة تس باف بلا وی 
قت إلى نو کی او ناج أفضش” 
۷ أشباحا زی 8 
وقالت : ا تاحار 


ااا کیش ا 0 
کرت للأوضاعر من ن إ'ث رد 
نها تحن نی حثنا فا آنت نت" صانم“ 


اما اللا الظالورت. حبائلا 


والطباع البهریة 


رحاء بسارر فى غد لدم 
اکل کا قند رنيو زعم 


3 


وأکتیم" هی وهو غير كليم 
وأدفع فى صدر الافی مت 
ری میت افش هناوم 
مال ویش جوزلا رم جدوم 
۳ تاعبٍ تذری الامی ولغوم 
عا فى الوری مرت فان ودیم 
یا على أعبائًا وروی 
بار ت الام َ : 
أذزثت“ إليها بعد طول وجوم 
3 الغرب منبا هاتف Cir‏ 
يصوت من البعد التّحيق 
كم مصروع النؤاد کم 
فاسی كأق فى مناحة بوم" 
سوی طارق جم الرءوس شتم 
كبعض الدیاجی ۸ تين بواسوم 
سر کوادی اطامدین و 
وأذی إلى "تافز لقدوی 
فن ثا بادى الاذى” وکتوم 
بشعر كريحان الرياض شوم 


شت عا مدرگ مريت صم 
بأشباح أو'ضاع, أنت' * وزاعوم 


لاهوائمم لم يحملوا كليم 


a SRE: ۰ 


من اثالية والطباع البدرية 


نت ترید ای فى الناس سائداً 
لست تری أن الودی فى حیاتمم 
إن يصدروا يوماً عن الحم والحجى 
فتقلت”: رویداً لست" عن ذاك سائلاً 
ذرینی لدنيا غير هذرى من اوی 


ومن" نك بالا نصاف عند م 
عبيد طباع لا عبيد حادم 
تغوف شقاء أو رجاء لعيم 
أسا الیاس" منه" رعلتى وکلوی 
ون رکنجاج السحاب سجوم 


مر مارم اموي 


0 


رای فى تدبير الترية فی لبنان 


م‌توع إلى نضامة الشيخ بشارة الخورى 
رئيس الجهورية اللبثائية 


لا مخ عل 3 أمر التربية وما یدخل تحته من تنشئة, وتثقيف شغل * شاغل 
للبنان فى هذا الوقت . وقد وقع إلى كا الیک وقع بعض ماجری فى هذا العأن 
من اقتراحات وتصویبات وما نشأ من وراء ذلك مرن مضاربات فى الوجهات 
ومفارقات فى الغايات ‏ والتحقيق أن ليس هذا كله إلا تطوافاً حول صم 
التربية . وذاك أن إيثار سياسة ت جری إلى صلاح الموجود وتدارکه » تارة 
پالذف وأخری باازيادة وثالثة بالاستبدال » إما هی حال تصلح للآمر الذى 
ارت ووا واستبات خراجه وحرح ای E‏ 
3 هذه الصفة لا يكون أمر من الامور القومية إلا إذا استتبت همة الامة 
قبت ثنتت خطاها وطال مسيرها فساقها ماضيها يرافقها زادمن التجارب والتقالید - 

ES‏ الامة اللبنانية . فهی اليوم خارجة» بل طافرة» من 
عهد إلى عهد : من عناء وضنك » إلى انفكاك وفسحة » من خضوع 6 
إلى إباء وغضب » من استسلام واتکال إلى كد وتصرف > من فرح باليسير 
إلى وثب على السمب » وباسلة من التأمل لما كان إلى التبصر فى ما يكون ‏ 
فليس فى الامة اللبنانية اليوم” استتباب” همة ولا ثبات خطا ولا طول مسير » 
فاضيها التریب عاجز عن أن يدفعها إل حر السبیل ٠‏ وليس من ال مكة أن 
نظر فى الماضى فتفحص أدواؤه » إذ لا رجاء فى قطعها قطعاً » إنها والله لممزوجة 


(۱) مذاكرة ألفيت فى « الدرسة الأهلية » بيروت فالواحد والعسرین من وفيرسئة ۰ 144 
بدعوة من د جامعة نساء لبئان » . 


۰:۷ 


رآى فى تدبير الغربية فى لنان 


لدم » مصبوبة فى العصب . فى مغل هذه الال تنفاً الامة إنعاء أا 
قتانف ولادتها » وقد استردت خصائصها إلى جنب الفضائل التى حلت بها 
قبل أن يم عليهاعهد العناء والضنك والخضوع والرضا والاستسلام والاتكال 
والفرح باليسير . وقد وصفت" هذا العهد بالقرب » وليس القرب فى تارخ 
الم بعنحصر فى مس وعشرين سنة . 


عل هذه الآمة الكريمةإذن أن تتبصر فى مایکون ٠‏ فك الى بک تترقبون منى 
حديقاً هو ملهج الاندية على اختلافباء ومثار جانب من الاقتراحات والتصويبات 
الى أشر ت إلا ۔ كأنى بك تروننى أخوض فى قصة الثقافات الا فرحية وأقلب 
قصوطاء وأدل من هنا ومن هنا أفتّد » لعلى احمل على أن تنزلوا الثقافة 
اللاتينية المنزلة العليا فتعدةوها الصحيحة الصالة» أو على 9 الخيرك فى 
أن ختاروا الثتقافة الاتجاوسكسونية وأنک إن تفعاوا خت غقولک . ألاإلى 
آرباً بنفسى وبأتفسك أن نزلق فى نقاشٍ يڙا هو تفسه بنا . حن صرنا إلى عهد 
الانتفسكاك وس » فیل تزاوج فى رابنا الأغلال و نضاعف ناه أبصارنا 
اسر بیترت رس - أن تفسح الرئات 
لكل هواء نق ملام نافع مستطاب آینا كان اهب" ٠‏ وعل أية حال کلنا يدرى 
أن النفس منجذبة إلى ما ألقت > والذهن منساق إلى ما خرج فيه ٠‏ لذلك ترى 
المرب المتطرف لا من إلا بثقافة آبائه » وكذلك نرى الناثى' النا“ فى 
أحضان الاتجاوسكسونية أو اللاتينية أو الرمانية لايرضى إلا بإحدى هذه 
المرضعات الثلاث ا وک مثل هذا الوقت | لامد لاسلامة فیه ولاریاعة» 
بل فيه مرض وقيه ارتجال ء لآنه عيل مع الطوى وینقاد الشعور مرن جهة » 
ومن جهة أخرى ایغضی عن‌الواقع وبمل ما یقتضیه . وكل تفكير حرکه الشهوة 
صائر إلى فساد » وكل تدبير تسوسه الغفلة واقع فى العسف . 

أن حذر اطوی فنطرحه » ثم تفحص الواقع فنتزل عند أحكامه » هذان 
ها الرائدان السلمان الراجحان . و ٍذا كان طرح الطوى يسيراً » أو کالیسیر متی 
ووعت النفس فدرت ثم زکت فسعت وفایها القومية الخالصة والوطنية العاقة » 
قرعا خس الواقع بو" إلى الاستطلاع . وإق محاول له» وعد أخملىء وقد 
آقتصر »غير أن وراء احاولة َة بیضاء > وود مقما » وشئلا 7 ببلوغ الملاتم 


رأى فى تدب الثرية ق ليئان 


السن . ثم إن الواقه يفم المسنات ينب ال يات » ولابد من تناو ! "ارذين 
على السواء » وف الطرف الثانى ما لا ببسط النفس ولا یذ السمع . وياليت الام 
چعاء لا شوب حسنانم| سیئات 


من المتفق عليه من عهد الفيلسوف ال ملیزی Herbert Speer‏ أن 
التربية على ثلائة : تثقیف الذهن» وتبذیب الخلق » وترویش الجسم . ونحت 
كل منبا فروع ومذاهب . ولست أعرض فى حديى لترو یض الجسم » قله أصول 
لا ختلف باختلاف البلدان إلا بعش شىء . والکلمة الفاصلة هنا لغيرى من 
یتفن ذلك الفن نتر وعملا . فبسْنا إذن منصرف إلى تثقيف الذهن وتبذيب 
الق . فكيف هذا التذيب ولذاك التتقیف أن يجريا فى لبنان7 هذا باب 
الاستطلاع شفتح ناء 

لست عقبل عا على إحصاء المدارس من ابتدائية وثانوية وعالية » واست بناظر 
فى النموالینج وال ولت يقم للطرائق وموزع للمنازع . كان بحق 
هذ ' لو كنت هن عيل ميلان الذى يريد إصلاح الموجود . وقد صارحتک اول 
هذا الحديث بای آری غير هذا» آری الا نشاء دفعة و EN‏ 
حى كرض بيه » فيتخلف اهل حل عدت تكون قد لاد فصنناه 
صوغاً هو آلیق مذا الع هد . وإن ظن أحد أن إصلاح الموجود قام قيام سياسة 
بصيرة ومجدية فهذا مثل معم المزیزة » آراها تداب فى تقوم التعلم‌منذ عشرین 
مه و EEE‏ نها جمل الاإصلاح ول 
فى الهار المنقبض الذى كان الستشار الا جلزی «ملدوط فرضه عاپا یام 
الاحتلال » وهی أيام سود. :فا يتافت الف ارالنير تحصسر'ه زاوية مظامة » وعیما 
تتدرك النية السادقة إصرعها حائط ثابت ۰ وخير لناجرعاً أن ننتقل إلى أرض 
وحبة نی فيها مانشاءء فننور الزوايا قرح الميطان عل حسب رغ اتنا وحاجاتنا » 
بدلا منأن "تولك فطنتنا فى نقاش عقم > تنفد اق الترفق لازواية المظامة 
كيف ”ندخل علیبا شعاعا خاطفاً أو فى محسس الط أبن حسن ثقبه . 

لتق المدارس الموجودة ينظمها ونرلدها وکتها .غير أن الذى عرض قاب 
وأزءن إذا یش الطبيب من شفائه جد" فى مراقبته . ومعنى هذا اننا إذا لما 
بال ر عن تدارك المدارس ارسوخ أصوطا فى صعيد طرنا عنه اليوم » فت.یح 


رای فى تدب الغريية فى بان 


بنا أن ندعها تنمو على هو اها فتخرج جيلا أو جيلين بصارکان فى نبطة الآمة 
بقدر یسیر » أو لایشارکانبا البتةء أو ينصبان لها المرب ۰ 

لذلك لا بد من مراقبة تلك المدارس مراقبة فمالة فى ناحية القومية الحضة 
وف ناحية برنامج وزارة السارف . والناحية الثانية مدارها ام المدارس 
الختلفة ‏ رسعية كانت أو أهلية - الهاج نضعه الوزارة للتعليم . وأما الناحية 
الأولى فقوامها عفة بعش هذه المدارس أو كفها عن استباحة كل ما يورث 
ضرا بوطنية التاميذ أو يعقب خطرا ع كيان الامة . وطذه المراقبة على شقنيها 
فطن المسئولون عن التربية فى لبنان . وقدتراى إل أنهم اختطوا رخملة” لذلك 
تترجح بين الشدة واللين. غور أنه ل ون عند ان منم یر جوا 

من الجانب السلبی إلى انب الا يجابى . وحسبی هذه الا شارة بسپیل المراقة » 
فلست اعنی هنا بالذى هو موجود » بل أعنى بالذی محسن أن بوجد» اعنى 
الا ناء . 
وی مقترح علي رأيا فى ذلك أسوقه سياقة الا جال معرضا عن التفاصيل : 


الى عندى أن لبنان لاسبیل له أوكل الام عن معامين تن الدولة من 
طفولتهم الناهمة حتى فتو فتوتهم البالغة» إذ تي“ طم مدرسة فريدة جديدة تكون 
روحبا ونحوها وغاتها من طراز مستحدث : 

یقبل ال لد للتعليم » وهو فى الخامسة منسمره » على روضة للا طفال» 
أغنيتًا كان أم فقيراً » ابن وضیع كان او این رفیع» ابن درزی أو ابن مارو , 
فینگی هنالك ذهناً وخلقا وجمیا" تتمية ” را الإجاعة وله و اعد 
فلا تكليف ولا خويف ولا تعنيف . ولاحاجة إلى تبيين الطريقة التى مخلق 
.بروضة الاطفال » فقد أف المحدثون من عاماء التربية عند الإفرٌ فصولا 
ممنهبة فى ذلك . 

وإذا خرج الطفل من روضته تلقكّته مرحلة الدراسة الابتدائية » وهی على 
قسمين : أحدها للبنین والآخر للبئات . وعند عام هذه الدراسة بنقل من 
الاطفال إلى مرحلة الدراسة الثانوية من كان حيباً » وذلك بوساطة الاختبارات 
والاقيسة المعروفة فى أساليب التربية . والنجيب من حسن نظره وقوله وقمله» 
فدل" على استعداد فى الفہم وقبولٍ التحصيل ومقدرة على السعى الطيب م 


0 


رآی فى تنربير الغرية فى لبنان 

تنتهی الدراسة الثانوية » فيقبل التلاميذ الفتيان والتاميذات الغتیات على دراسة 
عالية مجمع بين العاوم والاداب والفنون . ومتى نباوا ذلك النهل الصافى دخاوا 
فى أبواب التخصص > فضی هذا إلى اللغة وهذا إلى الادب وانصرف ثالك إلى 
الرراضيات ورابع إلى الکیمیاء» إلى آخر ماهنالك من أنواع التحصيل وألوانه . 
وغند الحروج من هذه الرحلة انلاعه یف رز الفتيان والفتیات » وينتقى هم 
ومنهن خبة تكون زيدة الصفوة» فترسل إلى أوربة وأميركة لیسترسل کل 
واحد من رجاها ونسائها فى الاجتهاد» ویتوسع فى التلی على غير تقيّد بلغة 
واحدة أو بثقافة واحدة » ان المعرفة العلیا عدوة للضيق . 

ذنك مختصر القول فى سير التعلم فی اه 
ق مراحلها أو مابلى مراحلها . ومقصد تلك المدرسة إنها هو إخراج فوج 
حديث من العامین وسرب مرن المعامات + آما الذي 1 يذهبوا ON‏ 
للاسترسال والتوسع فينتشرون على الغور فى المدارس السائرة و حلون حال 
المعامين العاملين فيا » E TE‏ 
الادی حتى يبلغوا الصف الأعلى . وأما الذين ذهبوا الى أوربة فتى يرجعوا قبل 
فريق مهم على رخ E‏ من المعامين فى تلك المدرسة الفريدة الجديدة 
0 تادهم وزم فى المرحلتين الآخيرتين » ویقبل الفريق الاخر على شوون 

من تنقیب وال و توجبه . 

ومق توافر من الفريقين عدد ذو شأن » ومی دلت مباحثهم ورسائلهم 
ونصا>هم على طرافة وبراعة وأمانة » حق للبنان أن يطرق باب العلم الصرف »> 
فيتوج تلك المدرسة الدبدة ععهدٍ عالر مقصور عل البحث الجر“د والتجرد» 
يتلق فيه الشتاق إلى أنوار العف تبات الشجارب الا نسانية فى مالم المكر » 
ولا مطمع له فى شهادة أو إجازة » وا غرضه الاغتراف الدائب من نبع عاوى 
فکا نه يرى مع فيلسوفنا الخزالى « أت محصيل العلل عبادة بل هو أفضل 
العبادات » . وبهذا المعهد الذى یذکرنی الحلقات التى كان يعقدها عاماء 
العرب ف المساجد وف الزوايا وف الجالس ( ومن قبل عقدها اليونان ) » والذى 
يقارب فى تصوری معهداً فى بارس هو معصوع؟ de‏ معفلای » بهذا 
المعهد يتفرد لان فى الشرق العربى ‏ بعد أن نزع «الازهر» الشريف جلبابه- 
" فيصير مثارة وببرهن أن المادّة غير غالبة على جانب منه . 


رآی فى ندیم الترية فى لبنان 


هذا و حسن انشاء قسمر تى هذا العهد بوقّف لابناء المختربين المتعاو جين 
فى آحاء العالم »فرب فيه إلمهم ق فصل الصيف وانضا فى قصل الشتاه 
إذا شاءوا - لغة وطتهم الأول وتارمخه وآثاره » فينبعث فى أتفسهم المنين 
ویتوثق الانعطاف . 

وبعد» فان مدرسة كتلك يتوجها معهد كبذا خير للبنان وأجدى عليه 
وأليق به من جامعة بزمع بمضهم على انشا » ومقصده منافقسة جامعة كنذا 
أو جامعة ذا » أو رغبته مزاحمة ثقافة كيت أو ثقافة كنت . حن فى هذا 
الشرق مصابون بداء النج - والنفجكلة أحب إمامنا الاحظ استعالماء وهی 
تيد التبجح والتعلم . . بقول لعضنا : هیا ننشیء معهداً لموسیق » فینشگون 
نادي . ویقول آ خر : عندنا كلية لا داب » والحق أن عند أصحابه مدرسة تتطلع 
إلىكلية وتتساق أولى درجاتها بمناء . آلا کیف “تنش جامعة بلا عد دكاف من 
الآساتذة ذوى الكفايات 1 ثم ماذا تی ف العهد الجديد من حامعة 0 
لدي مخرجوا فى مدارس أ كثرها مجبول من لین العهد العتيق ٠‏ آویظن أحد 
أن النشء تفا ند سن المعرين 3 وإذا أذتم لى أن أستعهد با لاقيت 
وعانيت ناه أعلم ك جاهدت تسى وأتا أتلى العلم فى عواصم أوربة » فى سبیل 
الاغلات من أوهام تكتنفنا واللاص من نقالص التربية . وما أظننى أفلحت 
الفلاح كله . 

وعل هذا لا جسن الا زماع بإنشاء جامعة لبنانية إلا بعد إعداد جيل جدید . 


والان ما یکون منهج تلك المدرسة التى مخرج المعامين باطراد ۶ ثم مایکون 
منهج الدارس السائرة بعد خروج الدفعة الاول من المعلمين تليها الدفمات 7 
هنا بنظر فى حال الامه وحاحا: بایان صفاتها إن حسنة وان سيقة » 
سم المنهجان على حس بکل ذلك . تلك هى الطريقة العامية الموضوعية الآخذة 
تاج لد مومت ثم مالم هو . فن اططا أن ین 
ظان *أن تبه اختيار منهج من المناهج الا وربية» فينقله تقلا إلى بلد عر . 
وأما قول القائل بأن لبنان داخل فبا بسمونه ثقافة البحر المتوسط » وعليه إذن 
أن يتأثر خطا البلاد الواقعة فى منطقتها » فذلك قول مرتجل » لانه لاستند إلى 
الواقم . فالواقع احسوس أن لبنان؛ بأرومته وتاريخه وتقاليده وآثاره ولنته 


oor 


وآى فى تدبير التربية فى لبنان 


وغادات أهلهء له ميزات تفرده فتقصیه قليلا أو كثيراً عن تلك المنطقة . وال 
حلا لفئة من المتخرجين فى معاهد إفرتجية أن ينجذبوا انذاباً إلى بلا تلى ذلك 
البحر الفاصل لا الواصل » فذلك شانهم وحدم . إذ أن التربية تشمل الامة 
بجملتها » فهى غير مقصورة على فئة . والامة حقيقة من القاثق » وليس من 
المعقول أن تساق المقيقة الراهنة بالخيال المرتحل . 

ومن اطا كذلك أن یتخذ فى لبنان منهج یکوت هو إياه » با 
وبالتفاصيل » فى جيع البلدان الناطقات باللغة العربية . هذا أيضاً عبث بخصائص 
كل أمة » وغفوة عن هيكاتها الفطرية . ومثل الذى بری هذا كثل طبيب فى يده 
وصفة الممعود بوزعها عينا وثعالا" دون أن بتفحص الرضی ر لتا اا 
ويتعرف خفایا اللعد» حتی يعدال الوصفة بحسب ما بان له فى جسم کل عریض . 

وليست حال البلاد العربية من الناحية الاجتاعية معائلة کل الماثل ء و ليست 
حامانها بكتوافقة کل النوافق . ثم ليست حسنات أبنائها وسيئاتهم واحدة . کا 
أن بين هذه البلاد وبلاد الافرنج أبعاداً یمجز البصر أحياناً عن بلوغ براما . 


إذن ”برسم متیج خاص بالامة یکون ماب الها »کافیاً اعانا » زايداً فى 
حسنات أفر ادها ء متداركا” لسيئاتم . وهنا باب الاستطلاع ينفتح من جديد . 
فلنمض فى رفق وعل تج : :. 

الامة البتانية موزعة فى جانب الدين » مرتبكة فى جانب السياسة » متضارية 
فى باب التثل الشمی : الارض بقع بقع والمدينة حى حى » متباعدة فى جری 
الدم : لا مصاهرة فلا التحام » متفرقة اللحاظ وهی تنظر إلى ماضيها > حارة 
وهی تتأمل كيف يكون استمرارها فى الزمن الأنى ۰ كل ذلك عرضت” 
بالتفصيل والقثيلالسنة الماضيةفى مذاكرة أجريتها فى «كلية القاصد الاسلامية > 
يبيروت وأا أتكلم فى مقو مات القومية وعلى رأسها اللغة » فلاحاجة إلى المودة 0 , 

وأما صفات أبناء الامة » فبعض الذى يبدو لى بعد الجس والتامل والتعرف 
أن فم فطنة وخبالا وميلا إلى الاسلاع » ولکن فيبم أيضآ أو فى أ كثرم 
غرورا يبعثهم على النفج الذى حدثت عنه فى ما سلف من القول . هذا من جهة 


(۱) سرت هذه المذاكرة تق باب «التعريف والتقیب» من بجلة «القتطف» ديسمير ؟ 1455 


رآی فى تدبير الترينة فى لينان 


الاهن ٠‏ وأماامن جهة الاق ففيهم نشاط وثبات وتعويل عل النفس > مع إباء فيه 
: خشونة أحياناً » ولکن فهم أيضاً تعصباً لاهوائهم وتفوراً من ام »مق 
ظائفة منهم غفلة قومية أو شبه غفلة . وفهم بعد هذا تغليب لامادة على اروج 
ف الدن خاصة" : 

فنظراً إلى کل ما تقدم من وصف حال الامة وحاجانبا وحسنات أبنائها 
وشيكاتهم این اسن فى مخرع المعامين من طفولتهم الناهمة حى فتوتهم 
البالغة » فيخرجون بدورم الجيل الآتى على حسب ماتخرجوا ثم . ويجرى ذلك 
السنن المستبصر بالواقع إلى ركز القومية فى النفوس عراجعة مقوماتها ومعالجتها 
بفضل وسيلة قامُة بت جامعة هی اللغة المنطوق بها فى أنحاء لبنان » فتتتا” لف 
القلوب وتتواطاً الاذهان وتتسابر الارادات » بمد أن * تصرع أوهام الطائفية 
وعاذيات السياسة ومنازعات التثل الشعبى ومدافعات الدم وقلقلة النظر ال 
الماضى وذيذبة التأمل فى طريق الاستمرار ‏ هذا من جانب . ومن جانب ثان 
يجرى ذلك الستن الستبصر بالواقع إلى إرهاف الفطنة وتسديد اليال وتغذية 
الیل إلى الاطلاع » مع استئصال الغرور و بتر النفج » ویجری كذلك إلى استمار 
النشاط والثبات والتعويلعل النفس وإلى ترو یش الا باء » مع تطهير القلوب من 
سواد التعصب كثئناً ما كان » وإدراج إرادة الفرد فى إرادة الجاعة برهن ثقته 
عنلاثقتها » ومع توليد الوعى ا'قوى أو تنميته » وإعلاء قدر الروح فوق 
شأن المادة فى المدن ‏ 


تمن يسن هذا الستن الذى ما تعديت الا ماع إليه والقثيل له من يلط على 
حال الامة وحاجاتها ثم حسنات أبنائها وسيئاتهم نا ثاقباً » فیتفحص ويتعرف 
ثم بقرر ويدبر» فيعين فلسفة فى التربية مستخرجة أصوطا وطرائقها من أسرار 
الامة ثم يعضى إلى مقاصدها العليا ۶ كلا لن یکون رجل سياسة » يها شغلة » 
0 عابر سبیل . ذلك أن الا نشاء پستازم رجل حمل ˆ دووبا» 
بل خوتاضاً لا یموقه سد ولا تقلبه رع ولا مجرفه تيار ولا نمامة تنه تغقى لظه . 
وزيادة على ذلك إن إنشاء تدبير بغترض الدراية بنفن من الفنون» وهو التربية » 
مع مايندرج فى هذه الدراية من بصر عال بعاوم شتى مثل عل الاجتماع وعم نفس 
الطقل وعم الأمراض العقلية » ومن اطلاع وافر على أطراف المعارف التی يتلقاها 
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الفتى والفتاة ‏ إن إنشاء تدبير هذه صفته لا خسن به الا أن ” حمل ف ابد 
تخبة قلدلة من البصراء المتخصصين والعاماء الراسخين » فیکونون ججيعاً من أهل 
الكفايات وأحاب التجارب لا من أهل الشفاعات وأرباب «العنعنات» کا يقال 
فى لبئان (وهی ازبية ی مصر) . ثم يكونوذجيعاً على تجرد واقتناع و إخلاص 

مع إقدام وثبات . ولوزير المعارف أن يرأس تلك الحلقة ویتبین مقاصدها ويعتحن 
الا م على اقا وتر تما فا دوت أذ کی اعدا 

بق هذا السوال : من أين يلب الاساتذة الصالحون شخرخ الدفعة الاول 

من المعامين ۶ ثم من أبن للبنان تلك اللقة المباركة ۶ سکن قائلا منک يقول : 
ألسنا كلنا فارقين فى 'لة العهد الماشى » عهد العناء والضنك والخضوع وارضا 
وغير هذه 1 والجواب عن هذا السوال سير إن أحداً لاريستطيع أن يزعم أن 
سای ۱۱۵۶ جوا وان سا . ألا آقتباوا عل الجد 
وأبصروا الق تستبى ال لیک من جب ومن ساحلک هم عاليةوعزائم صادقة . 


وستکون تلك ان مبتدأ لجس عامى یمنی بعد توجیه القربية الا شراف 
على تألیف الکتب الدرسية » وبإنعاش اللفة العربية الشريفة وإكائها » 
وبتوليد المعالحات العامية نشرها . ثم يعنى فوق ذلك بتوحید أصناف 
الجهد فى ميادين العم » فيشارك رجاله ‏ ونساؤه إن هو ضم نساء - فى تأديب 
المعامين فى تلك المدرسة الفريدة الجديذة » وفى تلقين طلبة المعهد الذى يتوجها 
دقائق” الاداب ورقائق الفنون مع كفالة المعوزين من أو لكك الطلبة المعتاقين 
إلى أثوار العرفان » وف إحياء تفاس الآدب العربى وذخائره » وف نقل لطائف 
الادب الغربى ولوامعه » وق إخراج مجلة عرصودة للبحث البحت والادب 
الرائق » لخلاصة التنقیب وعصارة التفكير » فلا ترديد ولا ترخیص ولا بذل 
بتيسير » تلك مجلة بالشرق المر ی كله حاجة إلمها .و بسنی ذلك امجلس أيضا بالاناو 
والفنورت » فیتعقب التراث الغالى ویستخرجه فیحفظه > ثم ینم العارض 
والمتا کی یود نکش » وتلفت إل السرح والوسیق والنحت واوسم - 
و إن نها هذا املس أول نشاته صغيراً فلن سلى* أن عتل* ويحمل . سوق 
يده اللامعون من المتتخرجين فى ذلك العهد والبارعون من المتفقهين فى معاهد 
أوربة وأميركة . ثم للمجلس » بل يجمل به » أن يستعين فى التخطيط والتنظم » 


رأى فى تدبير الثريية فى لبنان 


والتدريس والتلقين » بصفوة من العاماء الآجانب سواء كانوا من الشرق أو من 
الغرب :عل أنه من الستحسن أن أيجلب العام الغربى من بلده و" لان الاجنبى 
القم قد یکون العهد الماضى غره خرفه . ومن المرغوب فيه بعد ذلك أن بنتی 
لا لبری» من )شیر الاستمار . 


ذلك هو التدبير الذی أراه » رسمته وقد أخففت رأس القل فلم أشبع ألوان 
ساء اها لا اد ٠‏ فلست فى هذه المذا كرة إلا 

جلا يقترح . وفى اعتقادى أنه إذا سار صاحب أمر على هذا اسم » يوم 
تمتوق خقوطه سرت الآمة ف طريق التجدد اقوی هنا وخلتا لا 
المستبصر » فیستانس الطفل عنبعه و یعب" الفتی من عيونه ثم من الرجل عند 
مصبه » فيدخل فى رحاب إنسانية نقية راقية بقلبه وعقله وإرادته » مستمسکا 
وس ارت » ا ا ری 

تلك هى غاية الثقافة الق :تن تفتتح الروح وتصحّد الشکر . ولى فى عناص‌ها 
دبک لول سان ل ره إن شاء الله . 
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ولد توماس ستیرنز إليوت » شاعر !لاإ تجليزية الأول فى فترة ما بين ارين » 
عام ۱۸۸۸ لاسرة أمريكية تسكن سان لويس من أعمال الولايات المتحدة .ولیس 
فى حياته مأ يستحق الذکر إلا أنه تلتى علومه ام هارفارد ثم بالسوربون ثم 
با کسفورد » وأنه اشتغل بالتدريس فى جامعة كامبر يدج » ثم عین استائ 
للشعر مجامعة هارثارد . وقد آمطرت عليه الجامعات البريطانية عدا كبيراً من 
إحازات الدکتوراه الفخرية تكرعاً له واعترافاً فضله عل الادب الا جلیزی . 

جع إليوت قصائده التفرقة الآولى عام 11107 » وكان أثم ما NG‏ 
امجموعة.د أغنية الماشق ج . آلفرید پروفروك »> » وهی القصيدة التى لفتت 
إليه ال نظار . وهذه القصيدة تصوير لامفكر ف القرن العشرين كيف يذبل 
الربيع فى قلبه قبل الآوان . فستر پروفروك » وهو لا يمختلف فى شىء 
عن مستر إليوت » کهل يتقدم الخطبة فتاة عصرية تغشی الصالونات وتجيد 
الحديث السطحی . ولکنه يترد فى ذلك كثيراً » فهو يعم أن الصلة يينهما غير 
واضحة » وهو يعلم أن ينابيع المياة قد جفّت فيه وأن رياشه الزاهية قد سقطت 
عنه » وهو شديد الحجل من قصوره فى ميدان الغرام . 

« والنسوة فى الغرفة ذاهبات جائيات TT‏ 

« ولسوف أجد فى وقتى متسعاً لان أنساءل : كيف رۇ أيها الرجل ! بل 
كيف تبرق أا الرجل ! أجل » سأجد فى وقتى متس لأن أهرب من الموقف 
وأن أهبط السلم » وق وسط رأسى بقعة صلغاء . ۰[ وحن يرين البقعة الصلعاء 
سوف يقلن : يا لشعره »كيف يتساقط ۱ ] وأنا فى حل الصباح» بنیقتی عالية 
مستقرة ترتفع إلى ذقی » ورلطة رقبی‌من النوع المتاز » ولكنها مثبكّتةبدبوس 


5۷ 


س . یوت 


مسیط [لسوف يقلن : نعم » ولکن ذراعیه عجقاوان وساقیه ضامرتان ] فکیف 
ُجرو إا على إزعاج الكون 7 فلأدخل لنفسی دقيقة لاتدبر » فنى الدقيقة 
مقسع للعزم وللعدول » والعدول عن العدول > . 

وهو ىكل ذلك يخشى أن يرد خائباً .ویروعه فى نفسه هذا الااسراف فى 
التردد » فيذكر الأمير هاملت سيد المترددين ويستدرك قائلا : 

د ما آنا بالامیر هاملت وما أرادتى المقادير أن أ کون ٠‏ إا أنا نبیل فى 
ركاب الآمير . وأنا نكرة كل تفعى أن ينتفع لى جع على مسرح أو أن آمپد 
لفصل من فصول الرواية أو أن أنصح الامير » فأنا أداة لا ریب طيّعة .وان 
الاحتعاد مدای أن أخدم مولای » لبق حریس مسرف فى الدقة أكثر من 
اكلام اللنان » ولكن بعض كلاى بعل“ السامعين وبعضه لا يخاو حقامن 
الماقة 

و لهد آدرکتی الفیخوخة لقند أدركتق الديخوخة ٠‏ ولموف بضر 
تفذای حتی تکثر الآطواء فى حجر سروال »> . 

ولقد تروعك فى هذا الشعر غراته ۽ فهو لا شفق مع النسق الألوف فى 
القریض التقايدئ الذی تعرفه . ولکن هذه الطريقة لاد 
الخاصة التى يز الشعر الا تجليزى فى فترة ما بين الحريين . فاليوم کل شیء 
يدخل فى تجربة » ولا يشذ عن ذلك أساليب التعبير الفنى . والشعر الا تجلزی 
فى فترة ما بين ار بين شعر غاه.ض » ما فى ذلك شك » ولقد صل به الغموض إلى 
درجة الامتناع الكامل على القهم » وذلك راجع إلى جلة أسباب : 

فالشعر التقليدى المعروف حتى نلهور إليوت يقوم على التتابع المنطق فى آی 
جزء من من أجزاء السياق وق السيا ق كله » وما خرج على ذلك یمد" هذيان موم 
أو تهات نون . ما الشعر الا جايزى المعاصر فيقوم عل التتابع العانطنى 
وتتابع ال کریات قب لكل شىء : الیوت ول فى «الارش اطراب > : 

0 أبريل أقسى الشم‌ور » ففيه بزهر الايلج فى الارض القواء » وتمتزج قينا 
الشهوة بالذكرى وتنتعش الجذور اليايسة بأمطار الربييع . آما الشتاء فقد أدفانا 
حين كسا الارض بثاوج النسيان ولم ا لمشرات بالجذور اليابسة م والمیف 
أثار فينا العجبٍ عند ما عبرنا حيرة شتار نبرج وانهالت علینا شا بيب الخيث . 
وقفنا بين الأعمادة وخرجنا إلى اموغارتن » وف هذه الحديقة شربنا أقداح 


6۵۸ : 


ت . س . إليرت 


القهوة وجاذینا اطراف اديت ساعة أو لغش شاغة حت ضوءالشمس کلا1 
لست برومنية » وإنها أنا ألمانية أصلةء ألمانية من لتوانيا. وحين كنا أطفالا ةم 
فى قصر ابن عمی الارشیدوق خرج فى الارشيدوق لینزلق عل ال ليد فاضطربت 
هی ؛ قال : يا ماری ! آمسکینی بقوة يا ماری ! ثم بدا نترلق . إنما حسن 
پاطرية بين الجبال . وأنا أقرأ عامة اليل وفی الشتاء أنتقل إلى الجنوب 6۸۱۰۰۰ 

وهذه الطريقة ف الا تشاء لا ختلف فى شىء هما يسمونه فى التحليل 
النفسى تداعی المعانى اللامترا بط . المريض لاحل بق سرد افتکازه أمام 
الطبیب الحلل بلا قيد ولا نظام » وكلا لتق ایب انز ع ذکر آول 
فكرة مجول بباله . ومن هذه الذكريات الک که يفتضح عقله الباطن و تمخرج 
إلى النور و اله وک تاه . وظهور الأساليب ا على التتايع ) العاطنى 
وعل التداعى اللامترابط نتيجة من تتا الثورة على العقل الثى مت أوزبا فى 
القرن العشرين بعد أ ان ثبت للا ور ييا إفلاس العم وزه عن محقيق التقدم 
المنشود للا نسانية فى القرن التاسع عشر حت حم الرأسمالية التى وجهت العم 
دن أخراضها الادية لا انم امجتبع 

ولعل فن السیغا قد ترك فى الشعر الا جایزی المعاصر بعد الاثرکا يقول 
الناقد الشاعر سسيل دای لويس . فالطريقة المرغية فى الا خراج السينائى هى 
الانتقال المفاجىء السريع من منظر إلى آخر دون اعتبار لصلات امامت 
أوالمكان أو التسلسل المنظ فى عملية لانتقال هذهء والاغتاد التام تلل وحدة 
الم فى جموعه وعلى النتابع العاطق وحدة فى أجزاء الفلم الختلغة کل على تفراد . 

وما زا فى موض الشعر الاتجليزى المعاصر خضوع أصحابه للمدرسة الرمزية 
فى فرنسا وخاصة للافووج ورمبو وثاليرى . وشعر إلبوت بالذات أوضح رة 
لتفاعل. هذه التام ثيرات الواردة من القارة الآوربية فى عةلية الشاعر » و نتيحة 
ذلك كله آدب" لا سبیل إلى فهمه الکامل أو تذوقه الکامل إلا إذا كان اقریا 
مل مجمیع اللغات الرئيسية وآذابها إلماماكافياً . 

وق مود الشعر الاتجليزئ خاصة” ظلت ثابتة فيه حتى ظوور إليوث» 3 
. الخاصة هی استيحاء الميشولوجيا اليونانية والرومانية وتاثر خلی القدماء ى 
فنون الا نشاء . فالشعراء الا #ليز من ويات فى أوائل القرن السادس عشر 
إلى تنيسون فى آواخر القرن التاسع عشر قد استمدوا مادة أدبم من أساطير' 


2۹ 


ت. س . إلبوت 


اليونان والرومان وفنهم وتار هم » واستخدموا آم وأبطاهم قلعت 
الرمزى وف المحسنات البديعية وف الأخرلة بوجه عام . وقد کات تذوق 
الشعر الا جلیزی فى القرون الآربعة الماضية متوقفاً على إلمام القاری* بالترائین 
اليوناتى والرومانى . ولكن هذا الالمام لم يعدكافياً لتذوق الععر الا نجلیزی 
المعاصر ء لان جذور هذا الشعر لا تمتد إلى حضارة اليونان والرومان خسب 
بل تمد إلى أصول الضارة الإنسانية بوجه عام . وإليوت مؤسس هذه 
المدرسة الجديدة یکثر من الاستعانة بالتراث السیحی خاصة وأثر شاعر المسيحية 
الأول دانتى فيه صريع لا يقبل الجدال » بل إنه لا سبيل إلى فهم إليوت أصلا 
إلا بدراسة ملحبة داتی المشبورة « الكوميديا الا لهية » . كذلك يستخدم 
إلبوت ما تَعنّامه عند السير جيمس فربزر صاحب « الغصن الذهى » مز 
ميشولو چيا مقارنه عهارة فائقة . ولقد مجد فى قصيدة واحدة من « الارض 
الخراب » إشارات وتضمينات من سينسر وشكسبير ودای وجولد سميث 
وثرلين ودانتی وأوثيد وبوذا وسافو » فهی ملتق ثقافات شرقية وغربية قدعة 
وحديثة وثنية ومسيحية . وهکذا الخال فى بقية أعماله . وما هذه الظاهرة 
الجديدة فى الشعر الاوری إلا نتيجة النشاط العظيم فى جارة الفكر بين 
الشعوب الختلفة وا-‌عباغ الثقافة بالصبغة العالية فى جيلنا هذا . التشابك 
المطرد فى اقتصاديات العام الذى نحم عن الانقلاب الصناعی لم يمد الحياة 
الا نسانية خسب بل استوجب ظهور اروب العالية والمذاهب العالمية والنظم 
العالمية والثقافة العالمية » و على اجملة آرغم شموب الارض على اظروج من حالما 
الا قليمية والاتجاه حو الوحدة والتفاهم ىكل باب من أبواب النشاط المادى 
والفكرى . 

. وإليوت إل ىكل ذلك يحشو شعره باختبارات شخصية لا بشارکه فما إنسان» 
فن حوار عارض مععه ق‌متهی « لست بروسية » و إنا أنا ألمانية أصيلة » ألمانية 
من لتوانیا » إلى حادث جرى له « وخرج بى الارشيدوق لينزلق على الجليد 
فاضطربت نفسى >.. وهو لا هد طذه الاختبارات الشخصية بل پدجها فى 
السياق ادماجا دون رابط على طريقة التداعى اللامترابط . وهذه الخاضة فى 
الشعر الحديث نتيجة انسحاب الفنان الفردی اللشفق على فرديته منبزما أمام 
القوى الحضارية الجديدة التى تسحق الفردية سحقاً » وإصرازه على إعلان اختياره 


وف 


ت. س. زلوت 

الشخصى الذى يعتز بهکلا وجد إلى ذلك سبيلا ۽ فهى بمثابة احتجاج على روح 
اجموع التى انتشرت بعجىء الانقلاب الصناعى . 

والحضارة الالية التى حیط بنا قد لوكنت خیال البوت وتفذ تإلى وجدانه . 
لذلك نراه کک من استخدام التغبيبات الالية ويحدث ثورة فى لغة الشعر 
لعزوفه عن التشبيبات الستمدة من الطبيعة ٠‏ فهو يقول فى « بروفروك » : 
د هيا بنا إذاً خرج معا حين يستاتى المساء على السماء استلقاء المريض الخدتر على 
المائدة > . وهو يقول ق « موعظة النار > : « حين مخفق الالة البشرية كأنها 
سيارة مأجورة تخفق ف انتظار را کها » وهكذا دواليك . 

فلا غرو إذاً أن كان شعر إليوت مثالا الجدة والغموض فى وقت واحد . 
وقد جذبت طريقته هذه شعراء الغباب فى اتجلترا » أودن وسيندر وما كئيس 
وسسيل دای لويس وغيرم وغيرم » فإذا حن أمام مدرسة عليمة لكل من 
أبنائها طابعه لماص » ولكتهم ججيعاً يبنون على أساس إليو تكثيراً أو فليلا. 
فاليوت بهذا المعنى تقظة حوال فى تارج الشعر الا جلیزی » وهو فى هذا لا .يقل 
شأنا عن أسحاب التجارب المعروفة مارلو وملتون ودرايدن وشلى وهوییان 
وبقية الخالدين . 


۲ 


وإليوت صاحب « أغنية بروفوك» ليس تام الشاعر الفلسفى الذى تعرفه 
اليوم . فقد تلور فنه تلور حسوسا مع الایام » وهو يتقدم باستمرار من 
الخاص إلى العام » ومن الاختبار المادى إلى الاختبار الجرد » ومن العاطفة إلى 
الفتكر . ولکنه رغم هذا التطور قد احتفظ ببعض الافكار الجوهرية الثابتة 
فى جیع مراحل مره . فاليوت القائل سنة ١1514‏ : « لقد غرفت معين حیاف 
علاعق القهوة » » هو القائل سنة ه97١‏ : « بين التصور واللق لسقظ الظل . 
بين القلب والقلب يسقط الظل . ما آطول المياة » » وهو القائل سنة +184 : 
« قات اروحى اهدث ياروح» فالامل الذى تأملين أمل فى الباطل . قلت لروحی : 
اهدثى ياروح ء فالب الذى محملين حب لاباظل ۰ ببق لك إلا الا یمان ياروحى » 
ولكن الآمل والحب والا مان كلها فى الانتظار > . 


ت . س . البوت 


فهو شاعر متشائم حزين » يضيق بالحياة و جد أنها عبء یبظ روح الا سان 
وهو بحن صابراً إلى يوم خلاصه » يوم بتحرر سره من بيت الصلصال . غیز أن 
تشاؤمه الأول كان يتزج بشیء من الیل إلى الدعابة والسخرية» وحزنه فى صدر 
حيانه كان خالياً من المرارة » ولقد کان بسخر من نفسه قبل أن بسخر من الیاة. 

فاما نشبت المرب العالية الأولى مر إليوت فى أزمة روحية كبيرة وخرج 
منها شاعراً دینگا كامل الاعداد . وزال مرحه القليل وفقد الثقة بالیاة 
والاحیاء وحل به یأس میت . وف عام ۱٩۲۲‏ نشر « الارض اظراب » وهی 
جموعة من القصائد صوتر فبا ضعف المياة الا نسانية وعقم الضارة . و لعلهاأم 
ما نتج إليوت ف الفترة الواقعة بين المربين . وف عام ۱۵۲۵ نشر « اارجال 
الجوف » » وهی أبلغ رثاء للعالم نمرفه جتى الان ۰ وفا وصف إليوت القحل 
وا لحل و جلس ينعق على أطلال الدنیا » وهی أشبه بقداس كئيب فى كاتدرائية 
نقمة عة . 

« حن الرجال الجوف بالقش "حشینا » وبالقش حشیت رؤوسنا » تک" 
بعضنا على البعض الاخر . فوا آسفاه كلا هسنا خرجت أصواتنا الجافة هادئة 
خالية من کل معنى کأنها صوت الرع على الحشائش اليابسة أو دبیب أقدام 
الجرذان وهی تمشى على الزجاج المكسور فى خایء الجر ببيوتنا . 

« آما أولئك الذين انتقاوا إلى ملك الموت الأخری بلاتردد فلا يذكروننا . 
فان ذكرونا لم يذكروا أننا أرواح ها ية ضائعة بل ذكروا أتنا الرجال ا لوف . 

« حن أشكال بلا قوالب . تحن غلال بلا ألوان. حن قوى مشاولة . حن 
إشارات بلا حركة . 

« تلك العيون التى لا أجسر على مواجهتها فى أحلاى لا تظهر فى مملكة 
الوت » مملكة الاحلام . فالعيون هنالك شعاع من الشمس يشرق على مود 

» وهنالك شجرة تترجح واصوات تسمع فى غناء ارج إعيدة رهيبة » 
أشد بعداً ورهبة من نحم بو . 

« لست أريد أن أقترب من ذلك الشعاع ولا من تلك الاصوات فى مملكة 
اموت » ملک الاحلام . دعنى لذلك أستخنى ما فى جلد فأر أو ى ريا 
غراب حقیق أو فى زى غراب المقات بين المقول أتمايل مع الرج » فلست أريد 
أن اقترب ٠‏ 


ت. س . إلبوت 

«کلا ! لست أريد أن آقتزب من ذلك الملتتق الآخير فى ملک الشفق . 

د هذه هى الآرض الموات » هذه أرض الصبتار . هنا أقنا الاصنام » وهنا 
يدقع ا موق أ كنم ضارعين إلى الاصنام على مشهد من نحم خاب یتلالا قبل 
أن يتوارى ٠‏ 

« آهکذا الال فى ملک الموت الاخری ۶ آنستیقط هكذا وحدنا وحن 
تنتفض بالاشوا اقء فإ ذا شفاهنا التى خلقت للقبلات تتمتم بالصاوات للحجر ا حلم 3 

« العيون ليست هنا . فا هنا عيون فى هذا الوادى الاجوف وادى النجوم 
الحابية » ما هنا عيون فى هذه المملكة الضائعة ذات الفك المكدور . 

« هذا مکان اللقاء الأخير » وفيه تجتمع ونتحسس طريقنا معا عند شط 
النهر العارم ونتجنب السکلام وقد میت ألصارنا فلا جد ما نبتدی به إلا أن 
تظهر العیون من جدید وتثبت أمامنا کالنجم الخالد » کالوردة كثيرة الاوراق 
فى ملک الشفق » ملکة الوت » وهی أمل الرجال الجوف دون سوام . 

« ها تحن نرقص حول شحرة الصبتار » شحرة الصبار » شحرة الصبار ٠‏ 
ها حن أولاء توقص حول شجرة الصبار فى الساعة الخامسة صباحا . 

« بين الفكرة وا لقيقة يسقط الظل . بين الحركة والفعل يسقط الظل . لك 


أللك يارب . 
« بين التصور والخلق يسقط الظل . بين القلب والقاب يسقط الظل . 
ما أطول الياة . 


« بين الاشتهاء ولمظة التحقق بسقط الظل . بين القدرة والوجود سقط 
الظل » بين الاصل والفرع يسقط الظل . لك الملك يا رب . 

« لك اللك ۰ . . ما أطول . . . لك الملك ياء ,. 

« هكذا تنتهى الياة . هكذا ثنتهى المياة . هكذا تنتهى الياة . تنتبى 
پزجرة مکتومة لا بقرع الطبول » . ۱ 

ولقد اوحظ أن اروب الکبری تنتبی عادة بطائفة من اللواهر عشبا 
طبيعى وبعضها اجتاعی و بعضها تسى » فتکثر الأوبئة وبزداد عدد الوالید 
من الذکور وتنتشر الذاهب الجديدة والازیاء الفاضحة والاستهتار الجنسى 
ونزعات التصوف واطعیات الدينية وخاطبة الارواح . ولا غرابة فى ذلك فالحن 
تكسر روح الانسان » وإليوت شاعر عامر بإونسانيته . 1 


ت. س . یوت 
وقصائد « الارض الراب » و « ارجال ا وف » عاذج جیدة هذا الزن 
العميم . وشعر إليوت ف فترة ما بين اطربین شعر الكارثة » وفنه منصرف إلى 
استنباط ارموز الصاغة للتعبیر عن جدب الياة الا نسانية . وهذا ارمز فى 
« الرجال الجوف » لون من التصوف السیحی لان فيها تصويراً رژی تجلت 
أمام الشاعر فى عم اجهول . ولكنه تصوف محدود لان الرؤيا غير واضحة » 
وهو توف ستعار من تأولات الغين ولیس تصوفاً صادقاً مینگا عل الاختبار 
الباشر . وهو رة اجتهاد الفکر فى اختراق حجب الغيب أ کش منه إشراق 
الصوف فى ساعة الوجد . بل لولا تلك العیون التى براها الشاعر فى مک الوت 
تشرق كشعاع الشمس عل العمود ال حلم لا كان هناك تصوف ولا رؤيا . وحن 
تحار فى تسیر هذه العيون ولا ندری أهى عيون الکة الاطية أو عيون 
الضمير الاانساف أو عیون آخری براها إليوت وحده من دون خلق الله . 
ولکنهاع لكل حال تذكرنا بعینی بیاتریس محبوبة دانتى اللتين جاء ف الكوميديا 
الا طية » أن ها ضياء يغشى الابصار ويتؤذى الناظرين . ولا حرج من هذا 
الهم لان إليوت لا بريد أن يقترب من الضياء لثلا يتلفه الضياء » بل يريد أن 
يستخنى منه فى جاود الفيران وف رياش الطيور . كذلك تذكرنا الوردةكثيرة 
الاوراق يما جاء فى « الکومیدیا الاطية » من أن اللاك تجتمع فى صورة 
وردة حول الله فى أعلى طبقة من طبقات الفردوس . ولكن الخطر کل المطر 
. أن جزم بشیء نہائى فى هذا السبيل ٠‏ 
ويغض من صوفية إليوت أنه غاضب ويائس وحزین . والسوفية المقة 
تتنافى مع كل هذه العواطف الكدرة ؛ لان الصوفية تقوم على الاندماج فى 
الكل والانحاد مع سر الكون وسقوط الفشاء الذى یموق الواس من 
التغلغل فا وراء الفلواهر ۰ وحالة الاشراق هذه تبعث فى النفس الرضا المطلق 
كما فعلت مع وردزورث وجيتى ۰ وكيف يغضب أو بياس أو مزن من يرق 
وج الله + و « الارض الراب » و « الرجال الجوف » تعبران عن إرادة الموت 
1 الكامنة فى المجتمع الاوری » تلك الا رادة التى نتجدها واضحة قوية فى کتاب 
شيجار ذاتهيار الغرب » . وإليوت لم صل قط إلى الصفاء الابدی » أو النرثانا 
بلغة الهنود » فهو 13 ليس شاءراً صوفيًا بل شاعر دينى عل طرلقة خاصة » أو 
شاع سی نی : 


3 


ت. س . الوت 


وقد انتقل فملا من المرحلة الاول من حياته الفنية » مرح الْضب والیأس 
والزن» إلى المرحلة الثائية مرحلة الدعوة لعقيدة إيعبابية » فاعتنق الكاثو ليكية 
تلى طريقة الا تجلبز لا على طريقة روما» وتزل عن جنسیته الامريكية و جنس 
بالجنسية الا تجليزية » وأعلن فى الناس أنه ملک لا .يقرت البادی اطهورية التى 
تسیز عليها الولايات المتخدة ‏ وجهر بأنه محافظ حافظ عل التراث الا نسانی من 
التجارب الخطيرة الجديدة .وق عام ۳۰ طلع عل الناس ,عجموعة جديدة من 


القعائد ھی د اونا أب > وبا معد من اروح الكالليكية و 


بعدها مسرحية منظومة هی « جرعة ف الكاندرائية » تصور مقتل القدیس 
الا تجليزى توماس بيكيت فی العصور الوسدلى . 

ثم دخل ف المرحلة لش من حياته الفنية عام ۱۹۱۳۲ و يمخرج منها إلى اليو ۰ 
وتتميز هذه المرحلة بانصراف إليوت عن الشغر الدينى واشتغاله بالشعر الفلسق 
کا نعرف من ديوانه الآخير د أرلع رباعيات » » وهو محصولكوولته الآخيرة 
اه شوخ الول . وکا يشن إليوت من إذاعة جوهر الكائو ليكية فى 
الناس فا كتنى عخاطبة جور حدود من الاصفیاء والمتأملين . وهو الآ شاعر 
ميتافيزيق » شاعر متأمل فيا وراء اللنيعة على نوج فكرى » يعرف وظيفته 
: ويرضى فبا يلوح بباء لا مرارته الأولى قدغادرته وإن بتى له حزنه الأول ويأسه 
الآول.وهوف الر باعيات الأريع يخاو لكا يتقو الناقدءهارد أن خاق فك رتنا عن 
الابدية خلقاً جدیدا . بقول إليوت ف الرباعية الاو واسمهآ « بيرنت ورتون » : 

د لعل الزمن الحاضر والزمن الافی كلاها مشتمل فى الزمن المستقبل » 
ولمل الزمن المستقبل مشتمل فى الزمن الاضی . وإذاكان الزمن بكليته حاضراً 
حضورآ بدا فازمن بكليته ضائّع بغیر رجعة ٠‏ وماکان يمكن أن یکون جریا 
له إمكانية دة فى عم الافتراض وحده . وماكان حكن أن يكون وماكان فعلاً 
یبدفان إلى نهاية واحدة حاضر ة على الدوام . وف الذاكرة ة يتجاوب وقع خطانای 
الدهليز الذى لم نطرقه » الدهليز الفضی إلى الباب ا ا 
المفغى إلى حديقة الورد ١‏ مكنا EA E‏ 


وی الماضى والزمن المستقبل لا يتركان للوعى مجالا كبيرا . والوعى 


لا یکون بالوجود فى الزمن ولکن بالزءن وحده نذکر لظة الوجد فى حديقة . 


o1 


ES 


الورد» وكئلة الوجد فى الشجرة الى لطمتبا الامطار ء ولمظة الوجد ف الكديسة 
التى تخترقبا تیارات اطواء حين یتکائف الدخان ٠‏ أجل نذكرها مشتبكة پالاضی 
وبالمستقبل . وبالزمن وحده نقهر الزمن ۰ > : 

ثم يرشدك إلى طريق اللاص فيأءرك أن 

« اهبط إلى العام السفلى » إهبط إلى عام العزلة الداممة » العام الذى ليس 
عالمناً ولكنه ما ليس بعالم » حيث الظلام داخلی » حيث الفقر کامل وكل ملكية 
قد نزعت » حيث عام الحسن قد ببست أليافه وعالم ایال قد خوى من أحلامه 
وعالم الروح قد بطلت وظيفته . فهذا العام لیس :بعالم هو الطريق الأوحد. » 

وهو ف الرباعيةالثالثةواسعها «السخورالثلاث» بتحدث عزالسعادةفيقول : 

د و ات السعادة .. لست أقصد الإحساس بالانتعاش أو باغ الوطر أو 
تحقق الموى أو الطماً نينة أو العطف » بل لا أقصد شعور الرضا الذى يأتينا من 
أكلة فاخرة » و اما أقصد الاشراق الفاجیء - لظات السعادة هذه عرفناها 
ولكن فاتنا مغزاها . وأردنا أن ختبر المغزى فاختبرنا لظات السعادة من جديد » 
ولسكنها عادت إلينا فى قالب آخر ليس فيه مغزى يدخل تحت مدلولالسعادة . » 

غالیوت کا ترى يتقدم فى شعره من الدين إلى الميتافيزيقا » وهو يمحدثنا عن 
لظة الوجد فى حدیقة الورد وف الشجرة المبتلة وف الکنيسة التى تتناوح فيا 
الرياح » وهو يحدثنا عن لظة الاإشراق وما جلبه له من سعادة» ولكنه يعترف 
دون وعى منه بأن الصوفی فيه قد أفلس أمام الفکر ۽ لان لظات الوجد عنده 
لا تطول من ناحية ویستعصی منزاها على فهمه من ناحية أخرى . فهى کارژی 
الی كان براهافی مرحلة تديّنه قصيرة وباهتة . ولست‌آزعم أن الصوف فهم ما یلا 
نفسه من إشراق ساعة الاتصال بالجهول » ولكن إليوت يريد أن « يفم » 
مغزى الاشراق ولا يكتنى باستيعابه والتعبير الام عنه کا يجب أن فعل 
الصوف الاصیل . وهو فى لظة انبلاج النور هذه لا بزال واعیاً يتذكر مدلول 
السعادة الارضية کا نعرفها حن الفانون ويضاهيها بالسعادة الايلمية التى لغيره 
فيدرك أن بينهما اختلافا . وهذه عماية عقلية تثبت أنه صوفى مزگف» أو على 
الاقل أنه تبك التصوف اجتهاداً ولا یکتنی فى تأملاته الميتافيزيقية بتزهة عقله 
وراء تخوم الآبد. ولعل إعداده الدينى السیحی الکائولیک الأول هو سر 
إصراره على استخدام حواسه فى عملية الاتصال بامجهول عل طريقة المتصوفة . 


9۹۹ 


اد 


مهما يكن من شیء فان إليوت ۽ عثل آمجاها عظیم الشأن فى القرن العشرین . 
وأصدق وصف له ولامثاله من ادیاء الكازئة قول الشاعر العنلم سپندر ټم 
إنهم عوامل هدم فى الجتمع اراهن » وإليوت بينهم سيد اطادمین . فهو روح 
قديم هام عابر القرون » وهو عبقرى ولد بعد جيله بأجیال » فزمانه الطبيعى هو 
العصور الوسلى وبيئته الطبيعية هى حضارة الارقظاع » وهو نهاية مدنية بائدة 
أو نرجو أن تبيد . 
عر إليوت عن فهم الضرورات المادية والووحية ف التطور التارضى الشپود 
الذى أصاب امجتمع منذ الانقلاب الصناعى » لأنه من فاول الارستقراطية اللاصقة 
بالادض » فنقم عل الآلة وعلى أصضحاب الالة وعلى حضارة الآلة » وخیّل الیهکا 
خيل إلى صاحبيه عزرا باوند » وت ۰ هيوم أن الا نسانية قد انتحرت عام 
۷۸۹ »مام شور الفرنسية البورجوازية نی وضعت حلا لنظام الاشراف 
۱ ومیتدت للنظام ال . ولغل نشاته الاعریکیةقد ضاعفت مقته للبورجوازية 
فنى أمريكا تطتورت الياة الآلية تطوراً سریمً خاطفاً مزعي عصف بأ كثر القيم 
الا نسائية الموروثة . وف آمریکا شاهد إليوت الاوتوقراطية فى أشنع صورها » 
00 > تلقب تفسها زوراً بالديعقراطية » ووه على الشعب 
اسم الحرية وتكافئ الفرص » فعان طبيعيكًا أن بغضب ومحزن وییاس . 
ا وجد فريق من الغربيين فى الثورة الروسية العالية » ثورة ۱۹۱۷ خرجا 
من الحنة التى أنزلتها الرأمالية ببنى الاإنسان . ولكن إليوت لم يجد فى الحضارة 
المالية شفاء للبشرية من أوجاعها الروحية » بل وجد أن إحلال الشيوعية محل 
الفردية كالاستجارة من الرمضاء بالنار . ففلسفة إليوت إذاً ثورة عل ثورتين لا 
على ثورة واحدة » ومن هنا كانت رجعيته الأ كيدة . ولو أنه كان من أهل هذا 
ال لتفاءل رغم ما يراه من صور الدمار بدل أن حزن » ويثان” بالا نسانية خيرا 
رغم وحشيتها وأنانيتها وغفلتها بدل أن يضمر لها سوء الثان ویمان على النساس 
عقمها الأبدى ولامن بأن اليوم أجل من الامس وأن الغد أجل من اليوم . 
مر علبق يندب طبقته التى اختفت و مخت 
مع زبد القرون . قال فى ص ۳۲۹۳ من کتابه « مقالات مختارة » : 


oY 


ت. س . زلوت 


> إن العام يقوم الآن بتجربة ألا وهی تسكوين عقلية متمدنة لا تقوم على 
الثقافة المبيحية » ولسوف تخفق هذه القجربة . ولكتنا لن نرى إخفاقها إلا بعد 
أجيال وأجيال . قلنصير طو بلا ولنحتفظ بالا عان طوال هذه العصور المظامة الی 
تنتظرنا لنببى الحضارة ونجددها و ننقذ العام من الانتحار . » 

فهو ننظر إلى الكنيسة نظر الارکسی إلى الدولة الشيوعية أى بمد‌ها فاية 
الضارة ودعامتها الآولى . وهو يمخلط بين ق بم الدين وقم الدنیا » حتى لي 
بالكنيسة فى أخص شون المياة الشخصية والاجتاعية كشبط النبل مشلا؟ 
فیقول فى ص ۳۰۱ من « مقالات ختارة » إن « فى هذه المسألة قبل سواها 
لا مفر للإنسان من أن بستهدی الشتغلین بالشؤون اروحية » فنداء الضمير 
وا الشخصى لا يعول عليهما . كذلك ینبنی أن تقدم مشورة القساوسة 
عل مشورة الاطباء نصفة قاطعة لان مشورة الأطباء مضطربة ٠‏ » وهو يحض على 
اتباع تعالم الكنيسة فی تربية النشء فيقول فى ص ۳:۹ إن « التأمل والدراسة 
وتعذيب النفس والتضحية هی البادی" الى ينبغى أن يراض علبها الشباب » . ولقد 
بدو هذا ارأی فسكرة تربوية مالوفة ولكنه عند إليرت مرادف لفكرة 
الرهبانية . حتى السياسة ل 3 نسل من لفتاته » ولقد تقرأ بعض نظرياته الاجماعية 
ا TT‏ 
کتاب هتار « کفاجی © : 

2 یآ يكون العمب ذا مبنة واحدة ‏ یقت تفای صميد 
واحد فالنتظر أن تتناصرا أو تفسد احداها الاخری . وأم ماف الوضوع أن 
یکون التراث الدينى فى الشعب متحدا . والدواعی العنصرية والدينية تجمل كثرة 
المفكرين الاحرار من الهود أمراً غير مرغوب فيه . كذلك لابد أن يكون 
هناك توازن واضح بين مو الدينة وتو الريف » بين التطور الصناعى والتعلور 
الزراعى » ثم إن الاإسراف فى التسامح آم معيب > . 

وهذا الا باه الفائى ف إليوت منطق مع أركان فلسفته الاخری ومع 
رسالته الفنية . وإذا م تجد بأسا من أن تقول إن الفاشية إجالا هى الا قطاعية 
الصناعية اننضحت أصول هذا الاتجاه وأمثاله فى الشاعر الرجعى الناقد ارجعی 
توماس ستيراز |لیوت ٠‏ ' 


لرسی عرص 


اتشاةلل 


[ ينسب الورخون إلى الكوفة طرازا من الخط المربی تاره 
المطاطون فا بالتجميل والتقیح » منذ ممت E‏ الأول 
الهجرى » وكان له فى البلاد الاسلامية حظ واسع » حق شمل 
تاريخ هذا الخط تارغ الاسلام بأسره ] 


كانت الكروف الغربية متبعحة » مفرطحة » متباينة الاشکال » وكانت المد 
حروف الكتابة فى جميع اللغات عن المظهر الزخرفى . ولعل ما وصلت إليه هذه 
الروق من المكانة الفنية يعد من أ کثر التطورات التاريخية غرابة . فقد 
آسحت الكتابة الكوفية اول اللكتايات كلها تناسقا » وابدعها زخرفا ‏ 
واستطاع رجال الفن » منذ ذلك العصر أن يضعوا لا قواعد وأصولاء بتى الط 
العربى علها» واستخرجت منه صور متناسبة وأشکال بدلعة » بعد ما كان 
اج من خریق e E‏ كان ماد » راصح لكان 
با » وروعی أن تؤدی صور المروف حستاً فى العين شبيها د « بحسن مخارج 
اللفظ العذب فى السمع > . 
وما زال رجال الفن الا سلای أيخضعون هذه الروف لغريزتهم الزخرفية » 
بالتطويل تارة » وبا مشو تارة اح » وبالتسيط والانتقاء والتسلسل » حتى 
| کتسبت رؤوستها وأطرافها وضوحا فى المعنى وق التسطير . 
بدأ الخط الكوق مرحلته الفنية مرتبطً بالبناء » متما له مندا فيه » فأفاض 
على بساطة جدرانه روحا من السلاسة والاطمكنان » وتجمعت فى هذا الط کل 
معا الإ ف وا جال » فاکان البناء جیلا إلا به . وسرمان ما استقرت فكرة 
امال هذه فى النفوس » و عکنت حتى مخطت الكتابة الكوفية المبانى » وانتشرت 


ماشاء الله 


عل کل ماکان ينتجه رجال الفن الاإسلامى من الانات والاقشة والاواف . 

وانخذت الكتابة الكوفية » فى أول الامر» زخرفها من حليتها » فامآ 
تکونت أسسها وأصوها » واستخرجت منها صور اة بذاتها » آصبحت عنصراً 
منفرداً من أم عناصر الزخارف الااسلامية . وما لبثت أن نطورت هذه السور 
وتنوعت » وا کتست بح وزخارف مشتقة من الأزهار والنباتات » وتفرعت 
رلك درو ولعقدت » ولعاتقت » وطغت علا ازخارف 

صبح النظر بضطرب حائر» لایدری أبن تبدأ الكليات فبها » وإلى أبن تنتهی 

0 قسب احتل الط الکو مکانا متازاً بين ا 
الا سلامية » فا لى مظهره الزخرف البديع وجاله الفنى »كان هذا الط حمل فى 
وه یا فی كذ يندم لام الین ات رانء كاذ ير أفرم 
ورك مشاعرم » ويثير إعانهم . إذ أراد رجال الفن الاإسلامى أن يكون 
اکتا الكوفية ممن مى من خرف العادى » فأودعوها سر يحمل الاطر 
إلى أفاريز المساجد وإطارات امحاریب على المشوغ والإتجاب . 

کان المسل وحده كفيلا بإدراك هذا السر » ولكنه لم يكن له دون غيره 
حظ الاتفراد بتذوق الروح الزخرفية التى قتشم ما 
فقد شارکه الاوری فى هذا الحظ » مشاركة لا تة تقتصر على إمتاع النظر > بل فى 
متالعة TT‏ زککر اسان و[ 
وعل الاتزان فى القائل ٠‏ 


للعلاقات الفنية بين الارسلام وبلاد الغرب ناريخ حافل . نات هذه العلاقات 
ما كانت تتبادله أم العم حینتد فى ارم من النتجات الفنية » من أقشة 
وسحاد وصور وخزف وصنادیق من وت وتحف من المعدن . وازدادت 
رابطة العلاقات توثقاً ما كان يشاهده من ]ثار الاإسلام أفواج الحجاج فى 
طريقهم إلى «كوميستاو » فى ثعال أسبانيا » وما کان يامسه الصليبيون ى 
حروبهم وإقامتهم ومرور۸ بالشام ومصر - و نشأت علاقات آخری اساسا ار حلة 
وة ادل السفارات والرسائل بين الام الاسلامية والمسيحية » ودور الم 
والماماء . وتسربت هذه الصلات من جهة اخرى فى إبطاليا من اتصال اهلها 
بالمساميّن فى صقلية » ومن انتقال المسلمين » عاماء وعمال » إلى أمحاء ختلفة فيها . 


ماشاء الله ˆ 


وكان هذه العلاقات ثا ركبيرة فى تطور العلوم والفنون والآداب »وق تنلوو 
الياة الاجتماعية والسياسية . وسنقتصر اليوم على التحدث عن أثر من هذه الآثار 
فقو رفو اغا اكد وا ونا تن ی ی 

ظلت حقيقة هذا الانتشار مرا جهولا حتى منتصف القرن التاسع عشر 
إذ فطن أحد العاماء إلى طبيعة هذا العنصر الزخرق وال اشتقاق آسالیبه ف 
الفن الاوری من الط العربى . . وتعددت البحوث فى هذا الموضوع منذ ذلك 
التاريخ » ولسكنها لم تنته بعد اوفرة حصوهاء إذ أن هذا الط الكوف الخذ 
حلية فى حف وآ ثار لا حصر لعددها فى جميع بلاد أورباء وهو طذا يعد من 
أ كثر العناصر الزخرفية انتشارا فى العالم وف التارجخ . 


كانت الفككرة الزخرفية هى وحدها التى أوحت إلى الفنان الآوربى» منذ 
القرن العاشر » فكرة الاقتباس من انلروف العربية وکتابتها » باقر عل تیجاق 
الاعمدة فى الكنائس » وعل أقواس بواياتها» أو بالتصوير على صفحات الا جيل 
أو لوحات القديسين . 

والامثلة على ذلك عديدة » مجدها فى اليو نان على لوحة رخامية من إحا حدى 
الآثار البيزنطية فى أثينا » نمثل فهدين متقابلين حیط مما إطار من كتابة كوفية » 
ونجد هذا العنصر اارخرفی منتشراً فى التحف وإلاثار البيزنطية التى تنتمى 
منتصف القرن المادى عشر والتى صتعت أو أقيمت فى منطقة دطيبة» و «أثينا» 
ودكلمانا» ‏ وف هذه البلدة الاخيرة كنيسة وهبت للقديس خرالمبوس » 
وبها زخارف كوفية تم عون صورة من أبدع الابتكارات المسيحية هذه 
الزخارف ؛ فإن سيقان المروف القائمة لامم الله عتد فىناحية بتناسق وثبات » 
وتجتمع فى ناحية أخرى » بحيث یتکون منها شكل الصليب الاغریق » وهو 
الصلیب المتساوى الاضلاع . ولعل هذا مثل فريد لارتباط المسيحية والاسلام ؛ 
فقد جع رما السيحية والإسلام فى لوحة واحدة وکتبا علمما پأساوپ 
واحد» وبنفس الخط العر ی . 

ولکل فناث هواه وخيله » واقتباس هذا الط فى إيطاليا فى العصور 
|لوسعلی بلبس حلية جديدة » وينتشر ينتشر فى أطرافها وبلادها . ومن التحف الا يطالية 
فى هذا النوع مالا يشلك لاش لها فى أنها مكتوبة بيد من تلك الایدی التى 


۰۷۱ 
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سطرتآيات القرآن » عل جدران مساجد الشرق والاندلس . وترى أ كثر هذه 
التحف جالا وإتقاناً ى دكانوسا» تلك البلدة الى ذهب لپا الإ مبراطور هنری 
الوابع خاضعا ذليلا پلتمس العفو والرضاء من الباباد جريجوار السأبع ». على 
باب مقبرة فى تلك البلدة دائرة زخرفية مقتبسة من الخط الكوق المزهر 0 
أساسها حرفان : أحدها تام والاخر مقور » وینتهی هذا ارف الآخير » 
بوريقة زهراء تنحنى فى رشاقة وإبداع . 

أما'ق آسبانیا وفرنسا فقد تعددت الاشکال وتنوعت . وأ كثرها جرأة 
ما إشاهد فى إفريز منحوت فى مذي من كنيسة « أوفيدوا »4 وقد حاول ناحته 
أن ينقلكلات « يسم .رن الرحم » كاملة » ولكنه خلط بين حروفبا» 
وألصقها بعضها ببعض » وحذف البعض الاخر » تى لیبق منها كلة واحدة 
سليمة . ومع ذلك فقد وفق » و جحت محاولته تجاح مجعل الناظر إلى هذا المذخ 
بشغل بالاإفريز التكوف » جما مجری حوله وتحته من صور دينية بديعة . 

وم يقتصر التعلق بالزخرفة التكوفية على رجال النحت والعارة » بل تعدام 
إلى غيرم من رجال الفن » فامخذها الصورون فى إيطاليا عنصراً مكلا لرخارفوم . 
وانتشار التقوش الكوفية فى قن التصوير هذا له دلالة خاصة . فهی متخذة فيه 
حلية مطرزة على أقشة عينة ألبسها المصورون الإريطاليو نكبار الشخصيات التى 
رسموها . فإ نا نوی العذراء والمسيح والقديسين والرسل والشهداء بلبسون هذه 
الملابس الشرقية الفاخرة التى تجرى اروف العربية عليها بألوان مذهبة أوزاهية . 
ول يبد أحد المصورين ستارا یسدله خلف سرير للإمبراطور « قسطنطين » » 
ویکون جديرا بعظمته ومو مركزه > إلا أن يطرزه فى لوحته بكتابة عربية . 

كل هذا يذلنا من ناحية على أنه فى هذا العصر الذى عتدمن منتصف القرن 
ألثالك عش ر إلى أواخر القرن الرابع عشر » كانت الأقشة الإسلامية الطرزة 
بالكتابة الكوفية » تغمر أسواق إيطاليا » وكانت هذه الاقشة» صوفية وكتانية 
وحريرية » أبدع ما يعرضه التجار » وأتمن ما يلبسه المظاء والاثرياء . وهل كان 
هنالك أجل ما يلبسه المصور للعذراء والمسيح والا مبراطور قسطنطين ! 

هذه ناحية من نواحى الحضارة الا سلامية » لعل لنا إلمها'عودة إنشاء الله . 
أما المصورون الذين خلدوا الط الکوف فى لوحانهم فهم طائفة عدة » أقدمهم بنا 
عهدا د دوتشیو » و « جيوتو » » واقرمم «غرلتدايو » و « رفائیللو » . 
of‏ 
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وأما امام فتحتفظاکنائس « بيزا » و « الفاتيكان » وه أسيز» و « بادوا » 
و « سیینا » وتزدان .ها متاحف فاورنس وبرلين واللوثر ولندره وبوسطن . 

ولمل هؤلاء المصورين وغيرثم قد فطنوا إلى مصدر الزخرفة التى أحاطوا بها 
هالة العذراء » وكفن القدنس بطرس وبولص » وإلى أنها حمل اسم « الله » < 
وكان هذا فى ظنهم » تعبيراً اسکفر والا لاد . وكان الط الرومانى قد نطور فى 
الخنلوطات ودخلت عليه الزخارف » من آزهار وطیور » فاتخذه الصورون 
راا لاقستبم واسسكتداره اعط التكوق » فاصست الاقعة الاسلامية علاة 
عل صور المصورين بالط اللاتينى » فكان ذلك هاما أوحاه الط البكوق» 
وظفر به منافسه القوطى . 

ولمل أغرب ما نلحظ فى تلور هذا الط » تلك المرحلة التى وصل إليها » 
مقعفیا اثر الاقتباس الاورف للخظ الكوف ؛ إذ تعقدت الروف اللاتينية 
واقتصر المزخرف على أن لضع منها حرو » ثم يتناول هذه اروف فى الجموعة 
الإخزفية الواحدة » بالتكرار والامتداد والتغبك والتعقد » حتي أصبحت 
زخرفا بعيداً عن أى معنى لغوى » وحلية فنية فى حد ذاتها » ومسا قصد 5 
الصور أن يضع الشاهد موضع الميرة » وأن يترك له التسكهن بالعنی الذى یل 
اليه » آو الذى توحيه العقيدة 31 الخيال . 

وفگذا خذ سل امن فى آورویامن اط ازکرق E E‏ 
ثم أحاوا الط القوطى عله » وصوروا حروفه بحيث تظهر عظهر الخطالكوق» 
وتعبر ما يعبر عنه من الزخرف وامال . واختلطت بعد ذلك » الكتابة القوطية 
بالكتابة الكوفية » وظل القييز بينهما » فى آوروبا »سسا دفيناً طوال 
تیه س 

وغریب أن تکون جيع الاقتباسات الكوفية فى الفن السیحی قد ارتبطت 
كلها بعضها ببعض» برابط واحد رغم انساع بلدانبا وبعد الشقة بينها . فهى كلها 
تقبس من اروف العردية سيقانها ورءومهاء آما بطونها وأذنابها » فقاما لهرت 
فى تموعات رجال الفن » بل إن الآلف وحدها هى قاعدة المروف « وباق الروف 
متفرة با زيار لا > . وتشاییت بالألف حرو ف كثيرة فى الط الكو 
حتى انك قد لا تجدكلة واحدة مكتوبة به تلو من الآلف أو لام و ما 
0 . وطذا اختلطت او على رجال الفن السیحی وت ها 
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زخرفا يدور حول عنصر واحد قوامه ساق الآلف ورأسها . وطذا آیش فإن 
كل ما کنا نعرفه من زمرت قريب » من اقتباسات أوربا للزخرفة الكوفية 
لا خرج عن تکرار طرف الآلف واللام » ولا تؤدى فى اللغة معنى من العانن » 
فهى كلات غريبة عن اللغة العربية » خلقها ارتقاء الميال وزخرفه . 

ليس فى هذه الجموات المنتشرة فى بلاد أوربا جیعا ما خرج عن هذه 
القاعدة إلا أثر واحدء احتفظت به الاجیال المتعاقبة منذ نحو تسعائة سنة» 
فى كنيسة فى وسط فرلسا . 

هذه الكنيسة هى كاندرائية العذراء فى « البوى > . وذلك الأثر هو باببا 
ای . وقد تنوعت التأثيرات الفنية الإسلامية فى هذه الكنيسة التى أقيمت 
فى أواخر القرن الادی عشم الیلادی ؛ فقبابها وزخارفها تتصل عن قرب أو عن 
بعد بالفن الارسلای فى المغرب والاندلس . وبابها الذى نعنيه » منحوت على 
خشبه صور من حياة العذراء » بت نها ست لوحات تمثلها مع ملوك الوس > 
وأمام البشری . وغثل ملاكا ببشر الرعاة إعولد اليسوع . وعلى هذه الاوعات 
كتابة لانينية تفسر الصور التى تحتا ‏ 

وللباب مصراعان »و لكل مصراع إطار يدور حوله ويحصر فى داخله الاوحات 
المنحوتة الصورة . وهذا الاطار حلية زخرفية مقتبسة عن الط الکو . 
ولكن هذه الحلية لاتقتصر على العنصر الزخرف فهی جلة مکتوبة » وان کانت 
خفیت على چیع من درسوها وامتدحوا زخرفها» إلا آنها واضحة تقرأ فيها 
« ما شاء الله » وهی جلة إن لم يقرأها الكثيرون فقد نطقوا بها عند صعود 
أدراج هذه الكنيسة المرتفمة » ومشاهدة بنيانها وهيئتها وزخرنها . أو ليس 
« ما شاء الله » تعبير عن الا جاب والتقدير ! وهل أراد تحات هذا الباب أن 
يسجل عواطف المصلين حين تستقبلهم العذراء على أبواب بیتبا ومعبدها 1 

ری دما شاء الله » وتتکرر بانتظام حول کل مصراع من مصراعی باب , 
الكنيسة . وليس فى تکرارها إلاخطان خفيفان : أحدها اضطر إليه النحات فى 
ركن من أركان الباب » ضاق المكان بكامة من ال خذفها . والخطأ الآخر مو 
غير مقصود فى ركن آخر من أركانهإذ تكرر تكلة عرتين . أما فما عدا ذلك فإن 
الكامات تكررت فى عة وصواب » عن ثقة واطمئنان » بل فيها أ كثر من 
ذلك » فيها أن النحات حور ونوع فى مخارج الروف وبطونها ورءوسما » فهوتارة 
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يكتب رأس الشين الاوسط منثنياً بوريقة ها ثلاث حلقات » وتارة بثبيه بوريقة 
ذات خسة أقواس » فسكأنه ينتتى من أساليب الإخرفة التكوفية أنواعاً يودعها 
كلاته » حتى مخدع الناظر ويحرك خياله فى تنوع التكرار دون أن یقف أو عل . 

هذه أول مرة ( فما يعرف من حف العصور الوسطى المسيحية وآثارها) 
کتبت فا جلة كوفية كاملة » ذات مغزى ومعنى » مقروءة مغهومة » فهى 
أنموذج فرید فى سای اقتباس وحيد فى تكوينه وإخراجه . 

ليست هذه الكتابة مقتبسة ما كان يغمر أسواق المسيحية من صناديق 
الحشب العاج » واقعة الكتان والرر > وأوانى الزف والفخار » وحف 
النحاس والديد التى كان ينتجها رجال الفرن الإسلاتى فى تلك العصور » 
ويبدعون صنعها » بلكانت هذه الكتابة منقولة تقلا عن إحدى الآثار 
الإسلامية الى كانت زاهرة فى بلاد الاندلس . 

ويجد التجول اليوم فى آثار مدينة الزهراء ف الاندلس قطما من المجارة 
عليها نقوش كوفية . ویستطیع الباحث | أن بقارن بين هذه النقوش وبين نقوش 
باب العذراء » فیخرج من بحثه مقتنعاً بان هذه صورة مطابقة لتلك » ونقل 
صادق أمين عن أصل سميح سليم . وليست عراقات اطروف ورؤوسها وبطونها 
وأذنابها تتشابه فى نقوش البلدين » بل إن نقوش باب العذراء تطق عن 
ومعرفة ما اتفق عل أن یکون أصولا فى فن الط الكوف » برجم ما بلاحظه 
الدقق فما من ضعف ف التوازن وقصور ف ارشاقة » وها مبزتان عهدم) 
القارى* فى الكتابة الأصلية » وبارغم من أن نقوش ياب العذراء ينقصها شىء 
من دقة الرسم » ويعوزها بعش من اکن فى النحت . 

٠ E RE‏ أما من حیث إخراجها فقد اتب 
مخرجها فى صناعته قواعد ف النحت انفرد رجال الفن الاإسلاى بتطبيقها فى تلك 
العصور . فالنقوش مسطحة قطعت رحَیشها قطماً مستقيا لا اتحناء ولاتقرير 
فيه » محيث نمشد على بساط مسطح أيضا » وبحيث تظهر كأنها حروف 
مستقلة ألصقت على سطح الباب الحشى ول تنحت فيه . وكذلك الال فى 
السور النحوتة عل هذا لباب » والتى مثل حلقات من حياة المذراه » سوت 
أجسامبا فهی منبسطة > ليس فا امناء او عرش | بژدی مظهر التجم» 
وقطعت حيفها بحدة لا ميل فپاء نظهرت فوق ازضنه منسطة ألا 
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مكأن هذه الصور ملتصقة على أرضيتها » وليست بارزة منها » مندجة فى 
SE‏ هذا النحو من النحت الذى تستوى فيه الأجسام » والذى لا يظهر فيه 
إلا مسطحان مدرجان متوازيان »كان ابتکره رجال الفن الإسلاى 4 واتبعوه 
فى کثیر من محفهم اطشبية والحجرية النحونة » وائتشر منهم فى بلاد أسبائيا 
وإيطاليا وفرنسا » واقتبس عنهم فى الفن البيزتلى . 

تقوش باب العذراء إذن مطابقة من وجوه عدة لاصول النحت والكتابة 
الكوفية » برغم مما نلحظه فيها من اختلاف يسير ف النقل وتردد فى الاخراج» 
يذل أن صاحما لم يكن خبيراً هذه الاصول » أو أن بعضبا كان قد خنى عليه . 

وهو لاش ك كان غريباً عنها » فلم تكن العربية لغته » وم تكن الكوفية 
كتابته » ول يكن الا سلام دينه » ولكن خياله کان خصباً » وكانت مدارک 
وسعت فنون بلاده وفتوناً قصية عنهاء وكان لا شك فریداً بين معاصريه » 
فأ تنج مخفة فريدة فى التارخ . 

كاتدرائية العذراء فى « البوى » تعرض عل مشاهديها 1 لارا مقتبسة من الفن 
الااسلای > فما قباب وعقود وأقواس وزخارف ومنحوتات وتيجان » تصلها 
صلة وثيقة بهذا الفن » وتشهد للرجل الذى ابتكرها ورهها وأخرجها بنبوغ 
رائع . وإذا كنا لا تعرف اسم هذا الرجل العبقرى » فنا نامس مدى آفاقه 8 
أ له . ولا یتالت المنجول فى أنحاء كنيسته » إلا أن ينطق بروعة أتماله » 
و یمن بالمعنى الدفين الذى أودعه نقوشه الكوفية على باب العذراء » فیقرژها 
محا » |ذکان عاما بسرها» ون خفیت عليه نطق با فى معنى « ماشاء الله » . 


ا 
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صديق «شوكت» هذا لا آراه إلا ماما » وكيف أظفر به وهو لاينقطع تقلقله 
واضطرابه . . . آواه يدللانه ویرهبانه » وهو بغر منهما لیقم وحده فى غرفة 
صغيزة على سطح الدار > ستيقظل مع الشمس فيندس فى ثيابه » ثم تدهور على 
ایح که جاسة تركلها أقدام طاهرة . . . حتى إذا خرج إلى الطريق خف 

خطوه وبداً تسکعه . . . وعندگذ لا مف من آن تودعه ‏ وان كانت الساعة 
لا تزال مبكرة ‏ فهمهات لامخيلة أو لامنطق أن يلحا فى تتبعه بعد ذلك ولو 
كنت به خبیرا . . . فهو قد يفطر فولا وطعمية فى سیدنا الحسين » أو بيضاً 
مساوقاً وطا بارداً فى مطعم بجوار المحكة الختلطة . هو يدخل السینا لينام » 
وقد يقفى | كش الليل ساهراق متعد عل شط الثیل - 

استمع إليه يحدثتى ذات يوم  :‏ 

اتی أتعل كتير من دراسة معارض المصورين الفوتوغرافيين » وأقف . 
ساعات أمام E‏ ارش وجوههم طويلا . وهذا دأبى منذ زمن 
. . دع عنك مصورى البطاقات الشخصية » فعملهم نوع من التأتأة . 

0 أقصّد. مضوری الاحياء الا فرنجية » فليس بينى وبين معارضهم وشيحجة 
روحية » وخاصة فى هذه الآيام التى أصبحت فيها کا نبا كنات حدر آم 
المصربون الذين بناهرون فما بزى” رهعی أو غير رمم فاغلب ب وقفاتهم متكافة : 
على الشفاه ابتسامة حائرة بين فرحة الموز والاعتذار من الفرور . هولاء اناس 
قد رنت أقداههم وأيدهيم لطول بطالتها . . . آما أصدقائق فوم زیا مصوری 
الاحیاء الوطنية کنت أعرفهم فبا مضی يشخموت با بمارم إلى العدسة 
ومتليرن فما 6 فا ونون متا مقاحاه ‏ . أذرعهم متصلبة » وأيا يم 
حائرة ». فهی إما مستقرة على ارکیتین» أصابعها تارة منفرجة وتارة مضمومة * 
أو ملصقة بأغاذم وأصابعها مدودة کوقفة صاحب اللة الجديدة آمام الحياط فى 


ور 

اول . إثبات الود بين الصديقين أن يتصاغا أمام العدسة » وبعضهم يوفع 
يده إلى رأسه يحييك نت" والمصوتر والعالم كله . . . آما الفتيات فكالنباتات 
البرية لا تزال بشوکبا . لا تضحك من أحذيتهن أو لتسريحة شعرهن » بل انظر 
إلى العيون تر جذلا فطريا وفرحة الطفل بلعبة جديدة . أما إذا اعتمدت|حداهن 
براسهاعل کنها فوق المائدة » وتاهت نظرتهاء» ومن خلفها ستار عليه رمم 
زهرية كبيرة أودرج ثم > فاعلم أنها بنت مدارس ابتلیت - والبركة فى القصص 
الغرامية - بداء الحب . . . كان ذلك فما مضی . أما اليوم فقدكثر بين أصدةاق 
من يقإد كلارك جيبل أو بیتی جريبل . :. بمض هولاء الناس يثبتون فى 
أماكتهم لایتحولون عنها » يوجهون لك عش النظرة سنين طوبه کم 
قطع متحف » وبعضهم - كا فى عام الأحياء ح يظهر حينا ثم يختنى ول" 
غيره عله . وهذا يذكرتى بحادثة عبيبة لم أستطع نسیانها إلى اليوم ۰ 

صمت شوكت » وقد تعامت ألا آستدرجه » فصبرت حتى واصل الحديث 
فهو من لادطیقون کتان السر" » ولوكان أمراً بشينه . . 

هو مصوتر ‏ ميدان من أم یادن القهرة »کل باه من »ام 
هم عرس إلا إذا جاءم قبل المأذون » وکا نهم لايتثبتون من معرفةأطفاطم إلا ذا 
رستهم م . NIE‏ اه 
التفت فسحرتى نظرة تفاذة كانه تیار کر تنطلق من عينى فتاه جيل » 
ارتدت - ولا آدری لماذا ‏ مارا آسود . هل یکون تصنع الزن من بعش 
الدلال ۶ ومع ذلك هبات ! فالنظرة تنطق بالصبا المتلهف إلى اللذة ولج 
والمجة » یو ججه جسد زاخر بالحياة » اكه عقوت لعوب . . تتمو"ج على 
الشفاه ابتسامه كاهتزاز آوراق الشحر يداعبها نسم الغروب . > مرت فلوم 
وجدتنی أعود الما . ماذا تريد منى 7 وماذا تريد أن تقول ۸۶ أستطع الانفكاك 
من سحر تلك النظرة » ومع ذلك أحسست ف جمدى بشمور خو" أتبينه 
تداك و ك‌کنه ركت صق الصكر مكروباً . مال وماطا ۶ هی فتاة مغرورة 
تتاهی بجماها وبصورتها الفخمة » تريد ان تخلد فپا خيال مرآ نها الفاتى . 
ولکن لا ۱ إنها ليست نظرة موجهة إلى تفسهاء بل هی موجهة إلى غيرهاء 
ال إنسان » یا كان . 

أصبحت أقصدها وأقف عندها ولا ار“ فى ذلك الطریق إلا سامت علبا 


9۷۸ 


صورة 

وسألتها عن أخبارها . إن نشوتها تبرد القلب » وسعادة الصبا تقل أنلفار الد 
وان رغم أنفه » وتقلب حسرة الشيوخ رضا وذ کرات وأخلاما . ۰. ورت 
أيام وأنا أتوقع أن آراها» كا رأيت کثیرات غيرها » مستندة على دراع عروسها 
فى ثوب أبيض » له ذيل طويل طويل . انتظرت ظهور هذه الصورة اما بعد 
أيام ولكن سدى . . - وظلت نظرتها تثب من وراء الالواح الرسجاجية' وتختلط 
بلاق كأئنها تريد أن نتشبث با نسان من الناس . 

ثم اختفت . وكرت الأسابيع والشوورء ذا ی أجدها منجديد . رحا ! 
مرح | ولكن ما هذا خلمت خمارها فبدأ ها شمر أسود فاحم فى أجل زينة . 
وارتدت وبا وسطا بين تیاب السهرة وثياب النهار » حول عنقها عقد تعمد 
المصوثر أن يظلل واسطته لثلا تتبینبا العين » بل تدرك أنها ثثاوية بين نهدیها . 
ويلتصق بأذنها قرط على شكل زهرة . إنها اليوم لا تدظر إلى المارة ٠‏ بل انصرفت 
عنم قلیلا» فعى تريد ولا تريد أن تقع العين على العين وكفاها أذنها الى مالت 
ها قليلا تحونا كأنها ترید هذه المرة ات تسم ما تقوله عنبا » قد لوحتها 
الشمس - فقدکنا فى نهاية الصيف س وكانها تسر إليك : « إننى كنت على 
الشاطىء ثم عدت إلى القاهرة » تطلعت إلى الصورة من المين ومن اليسار لعلنى 
أظفر ينظرتها الى سحرتنى فل أقلح . ماذا دهاك ؟ و تشيحين بوجهك 7 

وثبتت الصورة مكاتها رمناً طويلاء من حوطا جيرانها وعالم المارة وموكب 
المیاة يدور ويدور كأنه رحى طاحون . 

EES 

استدارت وارئدت ثوب مپرة: بکشف عن واسطة العقك ومو اعا ٠.‏ 
وتركت شعرها بنسدل عل كتفيها وواجهتنا من جديد بنظرة فيا محل واعتداد 
وكبرياء وشعوخ . العين مزججة بالكحل » والشفة أرجوانية بل سوداء » 
وكأنها ندیه . ۰ . لما رآیتها تلك الرة أدركت الشمور الذی انتانی حين لقیتها 
اول ما لقيتها . يا ثه هذا الفم ولتاك الثنايا ‏ ۰۰ هم واسع عریض » کانه .٠‏ هة 
بثر مبجور . . . وشفتان غليظتان تكشفان عن ثنابا مفلحة . أى شىء لا بقدر 
عليه هذا القم التعطش من لثم وتقبيل وما بتاوها من ثورات عضفة لا أريدك 
چا عم . شهوة عارمة جاحة » مقيدة باغلال . تذکرت . لقد شعر جسدى حين 
لقيتها أول مرة بذات الا حساس الذی كان يعترينى وأنا صب » عند ما کنت آم 


۰۷۹ 


لا الع E‏ 


صورة 
عل بعض الازقة فا نصر بائعات الموى يعرضن أجسادهن تناس .كنت أرق : 
يدفعنى الشوق » ورغبة الافضاء » والخوص فة المياة » وتصدلى دمامة اقساد 
جبخرها ونتنها وقروحها ٠‏ قدکان الق جا ياعا عل فم هذه الفتاة ٠‏ قبح بشیر 
فى النفس اثعترازها » وهب علا منه رخ حارة کالسموم . عندئذ عزمت على 
آلفرار منها » ومجرها وعل أن لا آعود إليها . 
2 
ومرت یام فى أثرها أيام . . . ثم لقيت صدیی شوكت معادة على قهوة فى 
شارع عماد الدين » وأمامه حبات قليلة من الفستق » هی کل ماكسبه بثلاثين 
قرشاً دفعها فى مراهنة بام صديدى مكار . وقال لى : 

س انی لا أخسر إلا إذا كنت مضطرب الاعصاب » ولا تأس عل . فقد 
کنبت منه مرة أقة كاملة نقرش واحد : طذانین » وجع ا این »وآرجوله 
ألا تلح على أن أسير معك فلست الليلة الى البال . لقد كنت کذب عليك » 
وإلى أخبرك الان أننى عدت لیا . آیکون قبح سحره شا لان يجملنا - 
اد انی اوک ودره عل يدوق الجال ۶ آم لعل القبح هو مدا 
الخليقة التى فرض عليها أن ترق منه ‏ عجهودها س قليلا قليلا حتى تدرك 
الجال .. قسحر القبح نوع من النين إلى الماضى . ولكن حالى مع هذه الفتاة 
على خلاف ذلك . قلا يبمنى وجبها » إن الذى بعنینی هو روحها . إنها لا تزال 
عکاپا > 0 هذه الجوع الخفيرة وليس فيها قاب واحد فهم الاما 
ور ها . إتى المس عذایبا ولیّلیها الساهرة » وابتساماتها التكلفة تتظاعر 
خیپا بالسرور ؤقابها معبوم . فى يد ممدودة لاجد من عد طا يداً , صدقنى . 
ی 0 - غليها فأجد نور عينيها بنطو* يوماً بعد يوم کاحتضار المشكاة . ستقول 
إن الصور تشحب عادة من طول تعرضها لاشعة الشمس » ولكن اذهب 
بنفسك وشاهدها تجدها وحدها دون بقية الصور قد خیمت علیها الال 
7 لفتکتوات * ما اد الم زرد موز E‏ آو 
علامة الا لغاء على مسالة مفاوطة . . . ستقول أيضا إن هذا من أثر تثنى ورق 
الصورة لقدم عهده بالمعرض E‏ ی أن قلی صادق ف شعوره : بل انی 
کد أجزم باقترايها من كارثة نازلة . ولو ذهبت إلى رجال الامسعاف وقلت 


oON* 


صورة 


لمم : د اسرعوا ا نعالوا أدركوا فتاة دهمها خطر شديد » فقد أصيب قلبها جرح 
بليغ وتوشك أن تتحطم > فعسأ كم تنقذونها کا تنقذون غيرها » لسخروا 
منى وعدوى مخبولا . . . وانصرفوا عتی آنا أيضأ فليس لاخبل عندم دواء - 

وكانت قصة رهان صديتى قد ذاعت » فتألب علينا بائمو السميذ والفستق 
واليانصيب وماسحو الاحذية والشحاذون فاتقطع الحديث . 


كم 


وذات ليله من ليالى الشتاء الماغى عدت: إلى دارى متأخراً »“فوجدت 
« شوكت » بالباب ینتظرنی » لايأبه لابرد ولا لامطر . وم يكد برای حتى صرخ 
فى قائلا : 

- أب نكنت ۶ لقد بحثت عنك طويلا . إننى أريدك معى هذه الليلة - 
لاتتركق . 

هو مور » لسانهثقيل » وعيناه مرتان . 
٠‏ س لقد رأيتها اليوم فى دهاش إلى القهوة » وأقسم لك أن نظرتها أصبحت 
امد لمحا کانبا نصل خنجر . . . وارتسم فيها الغل والغيظ والقتوط وال 
معا . . . تتلفت إلى المارة » وال جيرانها بنظرة ماؤها السخط والاحتقار . 
اتقشعت الظلال » وزال اططان ونهیات لامر » قد أطبقت أجفانها قليلا وضمت 
شفتیبا وبدا على خديها غضون عميقة . . .. ثم عدت بعد ساعتین فألفیت أمام 
المعرض زحاماً شديداً » والزجاج مبثما متناثراً » والصور ممزقة تحت الاقدام فى 
الوحل . . . يحئت بینبا عن صورتها فلم أجدها . ... قال لى بأئع جرائد اه ممع 
صوت تكسر الزجاجكاعا أصابته رصاصة . ول بر أحد شيعا . وقلوا لمله 
جندى عربيد قذفه زماجة خر . ولكن هذا كلام لا يدخل عقل . . . إن 
هاتفاً حف ی أن هذه الفتاة قد انتبت . ٠.‏ سقطت أو انتحرت . وأن قلبا 
قد حطم أغلاله وانفجر . 0 


بي مق 


اتخذت دار « الکانب المصرى » لنفسها وجلتبا شعاراً » هو صورة ذلك 
القتال المشهور الذى يعتبر من روائع الفن الصری القديم » ومن أفضل بدائنه 
وآيانه » کا أنه شعار يرتبط بصم القومية المصرية العريقة » التى يسعى قادة 
الثقافة جاهدین إلى احیائا» و إلى اذكاء الشعور بها . هذا كان من حق القارى" 
أن یقف على بعض المعاومات الوجيزة عن هذا الشعار الموفق الختار . 

و“ 

فى سنة ١0م‏ » وف أثناء قيام الأثرى الكبير المرحوم مارديت باشابالتنقيب 
عن الاثار فى أرض صقارة» قبيل الكشف عن مدافن العجول ‏ أو السرابيوم: 
عثر على تمشال الكاتب الصری فى مقبرة رجل امعه رسنیحم = کا» وو اعد 

كبار موظنی الدولة القديمة » من أواخر عهد الاسرة الخامسة الفرعونية . وعل 
هذا عکن رجع تارخ صنع تمثال النكاتب إلى حوالى سنة. ۲۵۰۰ قبل الميلاد . 

واعثال محفوظ الان فى متحف اللوثر فى باريس . وهو مثار اجاب كل 
من دراه آو تفرس فيه » سواء فى مکانه » آو فی عدید صوره الذالعة الانتشار . 

وذاك لانهبعثل كاتا مصریا قدي جاس على الارض متربعاً » وقد بسط فى 
حجره ملفاً من ورق البردی » عسکه ويسنده بیسراه ؛ آما يميئه فتناولت 5 
القتضب واضعة [یاه فى مکانه العهود على الصحيفة البسوطة آمامه . وكأن الرجل 
على آم استعداد اسکتابة» أو وصل ما انقطع أداؤه مرن عمل فى التحربر 
عل مر العضور ۰ 

و لمل أول ما یسترعی النظر جلة فيه » هو هذه الإلسة الشرقية التى متي“ 
بالحياة » ثم هذه النظرة الیقنلی التى تفیض بالرص والانتباه لآداء الواجب 
الفروض » فى رضا وحسن قبول . 

۸۲ 
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تعال الكاتب المصرى 


أما التفاصيل فتبين أن المثال مبنع من الحجر الميرى الملون باللون الجر 
الدا کن » وهو ذلك اللون التقليدى الذى اتخذه الفنان المصرى القديم للدلالة 
على أجساد الرجال . 

الرأس راسخ مرتفع إلى أعلى » يوعز بالثقة بالنفس فى غير ما زهو ولاخيلاء . 

أما الوجه فيكاد یکون مريعاً » ويدل فى ججموعه على أن صاحبه لم يكن على 
حظ من الملاحة كين . إلا أن مهارة الفئان وأمانته فى تصوير تقاطيع الوجه 
وتعبيرات ملامحه قد اضفت عليه غير قليل من جال السماحة وقوة الفتوة » 


OA 
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تال الكاتب المصرى 


يضاف إلى جال الاداء والتعبير . فالعینان كبيرتان متسعتان » تشعان بفيض 
من بريق الفطنة والذكاء الموهوب » کا تدلان على هناءة المياة النابضة بالعافية 
والنشاط الطروب . ويعلوها حاجبان رقيقان مفترقان . أما الفم فتسع » تحده 
شفتان رقيقتان » عليهما مسحة من إسمة » هى عادة دلالة الحذر الارب ..وإذا 
كان شكل الانف عاديا » فٍن عظام الصدغين والحدين تبرز واضحة المعالم» لتدل 
على أن الکاتب كان فى آخر الشباب . أما اة فضيقة » إلا أنها سمحة ء تخلو 
من قطوب المهامة والعبوس » ويعاوها شعر كث قصير . وقد تلفت الآاذنان 
النظر » لأنهما کبیرتان سميكتان » ثقيلتا المنظر فى بروزها من جانی الرأس . 

أما سائر الاعضاء فهى أيضا صادقة التعبير » مليكة بالمعاتى . فتفاصيل کل 
منها تتفق مع قواعد التشرخ ۰ والعضلات فى جلتها » وخصوصاً عند الصدر » 
قد اكتنزت وترهلت قليلا» لتنسجم مع سن الرجل التوسط العمر » أو الذى 
جاوز سن الشباب بقلیل » والذی یازمه عمله الکتای بالجلوس والاستقرار 
الطويل » ولا يسمح له هذا العمل باطرکة أو الرياضة إلا فى البادر » ولوقت 
قصير . غير أنه يلاحظ على اليدين آنپما معروقتان » تتجلى فم‌ما بعض الحشونة » 
كا أن أصابعهما عل شىء من الطول غير معتاد . 

ولقد مكلت الركبتان عهارة فائقة »تذل عل أن الفنان أراد أن برز فهمه 
الدقیق لتصوير حركة الاعضاء . 

ذواضح أن الفنان قد أخض کل اعضاء الجسم کا أخضع تقاطيع الوجه س 
طک روح سائد فہا ججيعا »فى دوح الانتباه المنتظر الصبور . 

ولذاك إذا لوحظ مشلا على عضلات الذراعین والجذع والكتفين أما نى 
شبه استرخاء بقظ » فإ نه من اليسير أيضاً أن لاح أا على آم استعداد 
الاستئناف العمل فى الظرف المرتقب . 

والواقع ات ما يوحيه تمثال الکانب الصری جلة وتفضيلا من صدق 
التعبیر » ودقة الذوق > وقوة الس ورفاهته » وجال الرضا باداء الواحف 
المطلوب » جدیر بأن يمحو عن الفن المصرى القدیم تلك الوصمة الذائمة ظلياً » 
وصمة الصلابة والجود . 

ی 
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عند العقبين الدوربين على الحوادث الجارية أن العبر الثقفى قد برزت خلاله فى ميدان 
السياسة الدولية قيامة أذريجان بذك لاجل تپویتها مساعى الحكومة الايرانية لدئى 
حكومات الاتحاد السوفيق و الولایات التحدة و بریت نيا المظمىء وتبودات بشأنها وبشأن الجلاء 
عن الاراشی الابرانية كلها مذكرات بين الدول المظمی الثلاث : کا برز الاتفاق الفرنسی 
البريتاتى على الموقف من سوريا ولبنان وسائر بلاد العرق الآدنى ؛ وتجلى انعقاد مؤمر وزراء 
الخارجية الثلائة فى موسكو يحاولون فيه النقريب بين وجات النظر قبل اجتاع هيعة الامم 
التحدة الجديدة . 
وعند الباحنين والؤرخين » السياسيين منهم والاجتاعيين » أن تلك الحو ادث الى برؤت 
خلال الشبر امنقفى !با هى فى الواقع الملمى « تبلور » لنذاع كن بمش الوقت واستبان بعش 
الوقت الا خر ٤‏ وتلاقت عناصره حيناً وتتاغرت آحیاناً ۰ متطوية على آراء جديدة وآخری 
قدیعة» تتلاطم حوطا التيارات احافظة والحرة والتتدمية > يحظى بعضها آونة بالفوز ویوء 
بشما 1 الاخقاق . 
وعندی أن ما يعهده العام الدولى منذ وقفت رحی المرب العالية النانية = وان تكن 
مصادمات متفرعة عنها لا تال قامة فى أ كر من ركن س انا بنطوی على ما بلفه تطور 
التذاع بين تیاری التقدم والرجعية خلال السنوات الشلائین الآخيرة . وقد بدأ هذا التزاع 
بالثورة الروسية « البلشفية » تدعو إلى « الثورة المالية » فى وجه الرأسمالية التحكة فى 
الافراد الستعرة التموب » فتألبت علها قوات الرأسالة فى كل مكان ووقفت منها: موقف 
الخاصرة والتحثر للنزو ۰ بل آقدمت على الاعتداء عليها واتتزاع بعش الأقاليم متها ٠‏ وبادت 
الدعوة إلى « الثورة المالية » بالاخناق » ونال داعيتا « تروت » ما ناله من اتصاء » 
و استحالت النظرية الروسية إلى المد من ذ دوليتها  »‏ ووجهت الجهود إلى الاستعداد 
للدقاع عن النفس وقد أصبح توماً أن يثير التناضض الرأسمالى حرباً عالية ثائية تكون أراضى 
الاتحاد السوفيق هيداناً من ميادييها . ووقت المرب الق كانت روسيا تنتظرها وأبلى فبا 
الجيش الاجر أحسن البلاء آملا أن بقع عن طريق اتتصاراته ما كانت نظرية الثورة الاور بة 
توق إلى تحقيقه فى العالم من طب أ تينة وإخاء عن طريق ما كانت تدعو إليه من « ور عالية »: 
لكن الد يلوماتية السوفيتية مافتثت » منذ دخل الامحاد السوفیق الحرب إلى جانب « الحلفاء »۰ 
تمس عند حلفائها من خبيئات الآمور ومن صريح الاتجاهات ما ملأها إساءة ظن احتاطت 
لها بكثير ‏ ربعا تاخ النلو ‏ من الحذر : 
وكانت ضرووّات المرب تقفى على الفرقاء جیما بالبکظر والسايرة . قلما وقفت المرب فى 
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أورباء وأنبيت المرب مع ال بان بيد استمال الامریکیین لتنبتهم الذرية » عسکشفت 
الامور و بدا و الكاظمون ودج الصایرون و تسب السايرون . وكانت الولايات 
للتحدة وكات برتانیا النظمى تملمان قبل اباء المرب من آم التنبلة الذرية ما تعلمان » 
فتتبرتا للاحاد السوفیق فى موغر سان فرنسسکو ما استطاعتا » وخضعتا لبعض وهات 
فنظره مى هتين س لان ارب كانت لا تزال قأمة ومیادیها لا تزال متضامنة س منيتين 
تفسيهما اتباز الفرص الى ستسنح ء والجائيات منها أ كث من الرائحات . 

رم النصر وعقد مو عر تنظمم شؤونه فى ® بوتسدام » وتم الاتفاق فيه عل مبادی 
جوهرية نستند إلا الاجتاعات التالية »م تبعه اجتاع وزراء اخارجیات اس » فأخذ 
الاتجليز و الاس‌یکان والفر نسيون یتنکرون فيه لتلك البادی" الجوهرية ویصوروت الاحاد 
السوفی على أنه هو الراجم فى ارتباطانه » فادت إساءة الظن وباء الاجتماع بالاخفاق . 
وراح السوقيتيون إلى موسكو يقبعون كاظدين النیظ » وراح الاتجاوسكسو نیون جتمول فى 
ويلنون اتناتهم على التهديد بتنابهم الذرية » وراح الرفبق مولوتوف يشير فى خطاب عيد 
رد إل أن ی روا تا ذرية و دابا آخری » كذلك . 

ثم انتقل الیدان من التراشق الباشر إلى التنابذ غير الباشر . فأخد ألا جاو سکسوتیون 
یذ كرون البلتان وما ا لا بریدون أن يعترفوا با ء وید كرون تركيا 
ویلرحون ها بتأيدهم ها ف موتقها من مشكة الضایی. ج أغلات اتجترا تسى ال فرتنا 
تحاول توي د العاریق معها لنقد اتفاق يحقق فكرة « الكتلة الثريية » تمه ما 
روسیا » واتتهت فى سيل هذا المهيد إلى عقد الاعقاق اخاص بسوريا ولیتان والذى اتست 
دائرته حت شلت العراق ومعر وتلسطین وشرق الاردن والعرية السعودية » وهی الكنة 
الى تنظر إليها روسيا على أن اتجلترا إنما قد شجمت على « تجممها > لبکون رقعة تتجه منبا 
عند الاقتضاء صوب روسيا ٠‏ 

و یا الامور تسیر على هذا النوال إذا موب الضنوط لیب رات فى الاس مع 
أهالى جهو ريات ومناطق ومراكز داخلة فى الاتحاد السوفيق تألب على الدول الا بمة لها أو 
جحنز لاتألب . وكانت آذر بیجان آول الأقاليم الى تألبت على ایران » وكان الا کراد فى إيران 
وق تركيا ونی العراق » وكان الارمن فى تركيا وق مپاجرهم فى العرق وف الارب م نالتحنزين 
للتأأب » وصورت الأوساط الاتجلوسكسونية تلب التألبين وتحفر التحفزين على أنهما من ضل 
ا .فارز هذا التصوير فى نظر الدول الصنيرة على الآقل الوتف المالمى 
على أنه تأنيد من جاب الاتحاد السوفیق لركأت التحرر القوى عند الشعوب الفاوية على 
أمرماء وعلآه تدخل منجانب دول الارب لتسيير شؤون البلقان والشرق الآدتى على هوى 
الرأحالين لاوفق رغيات الأهلين . 

وق هذا الجو يجتمع وزراء الارجية الثلاثة فى موسكو » ویناعنه مالا تن السحف 
السوغيتية تنعره هذه الآيام الأخيرة من تردید لنغات التتال الدائر فى ايندو نيسيا و اند الصيئية 
بين الاهلیت وجيوش « اللفاء » » ومطالبة الهند ومعر وسوريا ولينان بملاء الميوش 
الاتجايزية والغر نسية و الامر يكية عنها » ومطالبة فلسعاین بالاستقلال » وحق سائر ااستعمرات 
بنظام « الوصاية > عشیاق سيبل الاستقلال » وضرورة إقامة هذا النظام على قواعد دولة 
یه ی 
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وق الوقت عيئه لايزال التلويح بأسرار التنبلة الذرية وما قد يكون لدى روسیا من آسلحة 
عمائةءولا بزالالتهديد بتعديل نصوص میثاق الام التحدة فبا يتصل بحق الرفض والاعتراش» 
لارزالان مستمرين من احية الاجاوسكسونين » کا لا تزال مستمرة من ناحية السوفيتيين 
للطالبة بتصيب من حرية البحار لا فى الدردنیل والبوسفور وحدها بل فى قناة السويس 
أيضاً وسائر المابر ف الم . 

وإذن ‏ سواء أأرادت الدبلوماتیات آم م ترد فان الوضع الذى يتجى خلال الحوادث 
الدولية الجارية فى هذا الشبر المنتفى نا هو وضع التقابل بين الوقف السوفيق والوتف 
الامجلوسکسونی » يظهر الأول عظهر الاستناد إلى فکرة التحربر تتدوتها ال ماعات التقدمية 
الواعية » و یظهر الثانى عظهر الاستناد إلى فکرة الس‌طرة عتتما الشموب الضعلهدة و تخشاها 
الدول الصذيرة الى تفار على استقلانها وسيادتها 

وق هذا الجو ينتظر المالم انعقاد الْجمية العامة خيئة الامم التحدة فى الماشر من هذا 
الشبر المبهدى". و بتول القائلون إن استقبال هذا الانعقاد بالتناؤل او پالتشاژم معلق فى كتير 
على ماسيتبعث من اجتاع موسكو من روح ۰ 

كرد عدى 
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المباس مسرحية شعرية تأليف عزيز أبافله 


هذه مترحية الولف الثانية . وقد اختلف استتبافا من الملتین والنتاد عن استقبال 
سايقتها « قيس وابنى » . تويك الأول بالترحيب الخالس والتاء للطلق ۽ بيا اختلفت 
إلا راء ق استقبال الثاتية » وتمرمنت لتقد + الى بلغ بشه حد الف والفجوم . 

وهذه ظاهرة طيبة ذات متزی قم لادب وللمؤلف جیما . وأقل ما تدل عليه أن عنصر 
ابو يمد هو الق يقرر مصاير الامور فى الآدب . . : وأتول 3 الجاملة » آدون أن 
3 تقس من قبة « قنس ولبق > الق کال ل أن إثذات موف قوی ف تتررها ورای 6نل 
فى تفوق مستواها القى والادی بالقياس إلى کل ما حویه اللنة المر بية من نظائرها لك 
أقول « الجاملة » لآن العمل الف الواحد الذی يحوز رضاء الیم سم بدا فى استقال 
« قيس ولبى » س غير موجود ! 

ومناك دلالة أخرى لهذا النقد الذى تواجهه « المباسة > وهی أن عز يز أياظة ل يمد ضبنا 
على مائدة الآدب » يفسح له أسماب للأدية ويهشون فى وجهه و یبشون کا پسنم للضيفان ! إا 
هو الیوم من أصحاب للأدة + يأخذ مكانه ينهم باستحقاقه وجهده » وعلية أن يشق طريقه 
ويحتيل صدمات الزحام ! والذى لاشك فيه أنه قاذر على الصدام فى الزحام ! 


تدور المسرحية على « تكبة البرامكة »'هذه النكبة الى طالا هرت مشاعر الشعراء فى 
حيتها و بمده بمشرات السنين » حق لقد كان بعش الشعراء يعرش نقسه الموت فى أيام بى المباس 
ليطوف خفية بقبور البرامكة منشداً ما ترهم س کا ورد فى بعش الاخبار . 
۱ لاا كسد شاعراً. عاطفيا مسل غزيز أياظة ف القرن 
ااسرین ! 
_ رسد انا اتایخی ار اج » وجانها الاسطوری الذی يماحب عادة معلل ماه 
ال مى . والذين تقبموا عزیز ی و أت حاة > وق قيس وليق + وعرنوا مما ون 
منراجه لم یک وا ليشكوا فى أى الجانبين يختار ليتيم على اسامه روات 
دیع هذا فان الولف حين أقام.روايته على الجا نب الاسطلوری - « خرافة زواج 
المباسة السوری وفتوی أبى بوسف بحل النظر وحده بمكيناً للرشيد من أن جع بنا و ين 
جنر فى مجلسه.! 6 لم ينقل الاب التاريخى النأساة وهو خوف الرشيد من طموح البرامكة 
إلى الخلافة أوتسليمها للطالببين مناقى المباسنين ‏ و بخاصة بعد مو قف جمتر البرمى من يحي 
ا ا ل توت 
. وانصرف ف إلهم الشمراء والقصاد بالأماديج وللطالب ٠‏ 
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ولكن التتبع للروابة يلمح ميلا ظاهراً إلى ترجیح للو لف الجا نب الأول و اتکاه 
عليه فى بناء الرواية كله . 

و لیس لاحد أن على على الؤلف اتجاها ممينا : إلى التارخ الراجح أو الآسطورة الشائمة » 
أو إلى الز ج ينها مزجا متمادلا أو غير متمادل . فالميل الى حر فى اختياز طریقه » وكل 
مالنا هو أن نسأل فى اللهاية : أوفق أم لم «وفق من الناحئة الفنية البحتة ؟ وهل أضاف ثروة 
فنية أو نفسية إلى الرواية عخالفة الثارخ ؟ ۰۰ . وهذا ما ستجب عنه بعد قليل . 

ولقد لفتت نظری لك البدعة النالية فى تقدیس الماضى ٤‏ الى تقول : إن فى إقامة السرحية 
على أساس هده الأسطورة الشائمة تشو ا الحضارة الاسلامية وتجريحاً لشخمبات التاريخية ! 

وفات الذين قالوا بهذا التول » أن تلك الاسعلورة ليست من صنع « عزيز أباظة » فهو ۸ 
يبتدعها ابتداعا » !نما هى رو ابة وعاها التاریخ محتقا آوغیرحتی؛ وءاشت بمد للأساة إلىاليوم . 
فاذا جنح مؤلف إلى استخدامها فى عمل فی س لا فی حقیق تاریخی س فانه لا يكون قد 
سم شيا أ كث من ردید روابة قأئمة » وصوغها فى صورة تنتلها إلى المستوى الف ! 

والذين يستعظدون أن يذون جعفر عهده مع الرشسيد وأن يطيع المهوى مع المباسة 
ویستمون على المباسة س بحجة آنپا أميرة هائتية ‏ أن تضعف فتستل ... هؤلاء 
إا يقدسون غير مقدس » فوق إغفاهم للنواز ع البعرية الحبة الى هى قوام المياة وقوام 
الفن أيضا . 

على أن الراجح تاریخیا أن المياسة كأ خا علية بت الهدی ‏ نكن فوق مستوى الشهات 
عام ذلك عند الله طيماً ولكننا ق الدائرة الاخبارة الشائة نذكر هذا س وهناك 
رواية تقول : إنهكانت عفر « تهرمانة » تزين له الجوارى والنساء » و دمن إليه ق لياليه 
الجراء ء وأن المباسة كانت موفة بجمنر أ وهو الذى نش صغيراً مم آخبا هرون ست 
ولكن مكانها من الحرقة لم يكن يدخ لها ولا متر إرواء هذا التوله » قرغبت إلى قهرمانته 
أن تقدمبا إليه ق ليلة دون تعريف . ۰ . وكان هذا» فلا کشفت له عن شخضيتها بمد » 
ماه الام و نوتم الشر ! 
وير عزيز أباظة كان يؤر أن بق روايته على مثل هذا الاتجام ‏ دون أن يلزمه 
آحد س وکان يجد فى نزوات الوجد الجامخ ‏ واندفاعات اموی الا شم جالا فنيحا لتصوير 
النفس البشر بة ‏ فى احد حوانها س ولتصوير ال مانب الداع رکذاك من الحضارة العباسية 
- وهو موجود بلامراء مم جوانها الاخری كا يجد مجالا لنمو ر الدسائس تحالد حول 
البرامكة من الماسدين والوغوري ۰ و تثير انضمالات النقبة وأحاسیس الفرف ف تس 
الاه :اج 5 
1 ولكن عز بز أباظة بفیارته اليبة ء و باهارة ضیره و نقاوتهء ثم بتجر به الماملية المقدسة ۽ 
لا يجنح إلى استلهام مثل هذا الاب فى حياة الناس ؛ فهو موکل بادیت عن المواطف 
الزوجية ورنها إلى مستوى الظهارة للتدسة من جهة » و إلى مستوى الاحساس الف من جهة 
آخری ,ولا كانت الحياة الزوجية بحم هدونبا وتسلاها قد لا يجد الفن فيا من الوهج 
والمرارة ما مجماها e N‏ 
ویب فيا من الرارة ما يرفنها إلى الستوی الثق فى أعماله كلها » سواء فى ذلك « نات 
حائرة » أو « قيس ولب > أو روایه « المباسة » الآخيرة , وهذا اختار أسطورة ازوج 
1 


شهرية السرح 


الم‌وری ‏ وما فيه من تطام وحرمان س ليوقع عليا أعذب آننامه وآحرها ٠‏ ولرتع 
نات الب الزوجى إلى مستوی زیات الب المذرى فى جيع العصور ۰ 

وها قد رأينا آنه لم يكن هتاك جرج لمر ولا للعباسةء بل كان هناك تطهير 4) إذا نحن 
راعنا يعض الرؤايات الق تقصبا الاخبار ٠‏ 

آما شخصية الرشيد فأنا ألاحظ آنبا ندت فى الرواية آصنر مما هی فلا ۽ بل لتد بدن 
زرية فى بمش الواقف . ولسکن لا أذهب فى هذا مذهب الذین یقدسون الرشید وینظرون 
إلبه بمدسة الأساطير امكيرة ! 

والو اقم تنا مخلط ق تمو رنابين عظامة عهد ال شیدو ار شید نفسه ووهذا هو الخطأالتاريخى... 
شید الرشيد كان عظیا بالغعل س وان لم يباغ إلى الستوی الاسطوری الذى يميش فى بعش 
الأذهان س ولكن الرشيد نفه لم يكن ق عظية عهده : ذلك أنه كان وارثا للمظمة الى 
سما النمور ودعما امهدى » فكان نميبه هو نميب الوارث ارصيد ضحم + قد يستأمله 
ولكن عمل فيه مخدود ؛ وهو على أى حال لا يباغ عظمة المنصور المبقرية فى بناء الدولة » 
ولا عظنة الأمون الفكرية فى بناء الحضارة المقلية . 

والذى بوخد من وفانه صغيراً فى نحو الخامسة والار بمین ومن تصرفاته كذلك ء أنه كان 
عمي المزاج » سريع الافعال + كثير التقاب من طرف إلى طرف فى الشاعر الانسانية و 
مترقا فى التاع » مفرطا فى الشپوات س على ماکان تابه من وبات الزهد و انفعالات المبادة » 
فتك سة هذا الزاج التتلب س وکان لهذا كله بره فى معاجلة الية له فى شر خ الشپاب + 


ولان تمود إلى السؤال الذى أرجأنا الاجاية عنه ء فنأل : أوفق الولف آم لم وقق 
من الناحية الفتية البحتة ء وزاد ف الثروة الفنية والنفسية عخالفة التاریخ أم لم يزد ؟ 

والاحابة على هذا تعتفی أن نوتم حوله بضمة تاسم قبل أن ندخل فى الصمی ! 

إذا كان السل الفى :ير مطالب عوافتة الحوادث التاريخية الجزثية : فاته مطالب بصحة 
تصویر الجو الناريخى العام . وقد كانت الفرصة ساتحة للمؤلت لیصور عهد الرهید كله فى 
كو مك الان وتکه سى الدالرد معاد مرها ق قمر ارعید وق حالس 
القصر حول البرامكة ومكايد ناله وثثورة بنداد » وعل المامش ثورة مصر وأورة العام » 
ومی الق ألم بها الؤاف فى الطريق : ١‏ 

ولقد كانت حياة النصر وحياة الرشید نفسه آوسم من أن تحضر فى هذا الط الشیق .. 
کات هناك. غزوات الروم وى الق أتفق فما الرشید سنوات من خياته » وکات هناك 
جاه التوالية الى كانت سنوانه دولة بینها وبين النزوات. ولاحدى هذه المجاتعلاقة بجمفر 
فقد سبقت النكبة وكان مقر قها مكان ملحوظ ‏ وهذه وتنك لم يبد لها ظل فى الرواية 
كلها س وکانت هناك حضارة المصر الادبة والروحية والفتية بش مظاهرها وملابساتها ‏ 
وهذه وردت ف الروابة إشارات شا ولكنها إشارات لفظية فى معرض تفاخر الرشيد 
أو الثناء على البرامكة » وكان عکن إبرازها فى ملابات أظهر وأقوى هن الکلات الجردة ٠‏ 
وإبراز إشماءانها فى جو ارواية كله لاشعار النظارة بحتيقة عظة العصر » وهو عصر 
الامبراطورية الاسلامية فى آزهی أيامها - 
, ولت أبنى ‏ بطبيمة الحال س أن تستجیل الرواية دراسة مطولة لمصر الرشيد س 
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وبخاصة أن اجها د الباسة » يحد من ع الما س ولكن كنت أود أن یتسم نايا إلى 
الحد الذى یسح لشخصياتها الآساسية بأن تضعارب فى مبط مناسب لها وللمصر الذى عاشت 
قيه » وأن تبدو جيع جوانها الانانة أو أ كير عدد منها فى هذا الحيط الفسيح . 

فاذا حن تجاوز"ا عن هذا و نظر نا إلى الروابة فى محیعاها الحدود الذى أراده لما الؤاف 
قاتا نطالع التوفیق المجب فى حرک الرواية » وق إدارة الوادث » وق رسم الشخضيات » 
وق الخصائس الفتية الرحية » وق الاداء الادیی ۰ ۰ ۰ كلها جما : وإن كانت لنا بعش 
للا خد على الفصل الرابم وعلی بعش القصول الاخری . 

لژلف حاسة فنية مسرحية لا شك فباء تتبدی بوضوح فى توزیم الوادث 
و الانغعالات والحركات فى رتعة الروانة توزیما تبدو فيه الیو ة والتناسق اللذان لا يتوافران 
إلا لاب هذه الحاسة الموهوبة . وإن كانت هذه الماسة تخون صاحيا فى الفصل الرابع 
وتفتر تیلاق الفصل الأول ۰ ولكن إلى حد لا يؤر ق هنه الستة البارزة المطزدة ٠‏ 
( ويضيق المقام عن ضرب الامثلة الفصلة ) 

وللمؤلف فطرة سليمة فى رسم الشخصيات وبث الياة مها » الحياة الطبيمية السليمة » 
میم شخصياته حية تصرف تصرف الاحیاء فى مجريات طبيمية ااسلوك بلا تكلف ولا تسمل 
الحادثة أو للاتتمال ۰ ولكل متها مبررات طبيمية لسلوكها وأسباب قوية لاتجاه حیاتبا . 

فالساسة هى المرأة الحبة والزوج الحرومة » والام الحاتية ء وهی تصارع فى هذا كله 
اھا آخری ليست دواقمها بأقل أصالة عن هذه الدو انم ۰ تصار ع« ز یدة > الرأة ایور » 
والملكة صاحبة التاج وآم ولى العهد » وهی تنقس على المباسة شاا وجاها واتارتبا عند 
الرشيد » وتخى على تاج الحلانة » وتناقح عن ولى المهد ابنها ابيب ! 

وجمفر هو الشاب الذى تدين له الدنيا ق هذا الوقت نبزهی بالشباب و الجد » وهو الزوج 
الب الحروم من حبه لسبب لا پرتضیه + فهو ايل الآ كاسرة الذى يجد نفسه ‏ مغ کل 
أبحاده ‏ ينيز باهجنة ویوصم بمذم الکفام للأأميرة اهاية » فرج فى نه وتغور جي 
رواسپا وا قعالانبا . 

والرشيد هو الخليفة الذى بختی على المرش واللافة » والذى يطعن فى ترنمه الهائمى من 
رفيق شباه وصباه » مع ما هو واقع فيه من تاتير الزوجة النیور » ودسائس الحاقدين 
وللوثورين » وهی ليست کذبا کلها . قعفر فى ورة من تورانه يشير إلى خراسان وجنودها 
ويقرر أن ليس املك والخلافة عليه منیمین 1 / 

ويحى بن خالد هو الشيخ الجرب الفطن الحنك > بری بنطنته وتر بته تلك البوادر 
البميدة الق لایراها جمفر فى اندفاعه وفتوته » وقتنته اد والشباب ؛ وأورته فى فورة الب 
والاعتزاز . 

وهرعة بن أعين هو التائد المربى المظفر الذى لايجد له مكانا فى الدولة البرمكية, نلاب 
أن يشترك فى للؤاسية الواسعة النطاق . ۰ . وكذلك بقية الشخصيات الثانوية . 

ومکذا نجد كل شخصية ۰ طبيمية فى مواقنها » طبيمية فى, اتجاهاتها » ولمس البررات 
الوأضمة لسلوك کل مها فى الياة . ولاننى س فى هذه المناسبة ‏ أن تلمح من وراء هذه 
للبررات طبيعة عزيز أباظة الطيبة السمحة الودود ! 
وبايجاب كبير نلحظ ذلك الصراع الدائم بين المرأتين الاساسیتین فى الرواية : المباسة 
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وزييدة . فهو صراع تجممت له کل أسبابه الطبيعية کا أسلفنا . وهو یمد هذا صراع 
امأتين خاصة لا مطاق صراع ؛ فيه طراثی الات فى اليك والمركة وللوترات والدواقع ۰ 
وعليه طابم الصراع الانثوى الميز » وهو بروز المكايدات الصغيرة المازلة فى زحة الصراع 
الضخم وق حرارة الب الرصين . فز ييدة اللنكة الحصيفة المظيمة لا تترفع عن دقع سكينة 
بت الر بيع إلى ثمز العباسة فى رجاها جمفر من الناحية الاثثوية فاذا هی تمرض یذ کر الجوارى 
اللواتى أحضرهن معه من غزوته المظفرة ! ولكن علية أخت العباسة ترد النمزة بنفس 
الطر يقة 
لعلها هدية الوزير ‏ سصيفوعة لعاهل الکبیر 
إن القيان زيئة القصور ! 


ومثل هذه النتات كثيرة »> وهی تدل على براعة نفسية كالبراعة المسرحية الفنية ! 

تما القبة قيبلنها اللؤلف فى میدانه الأصيل ۰ حیتا يمور وازع جفر الزوج الوم 
وعواطف المباسة الژوجة الوالة . يبلغ هنا قته الفنية وفته الماطنية وقته الادية جيماً . 
ویصل إلى درجة الروعة فى ثباية الفصل الثالك على ما تفرق من روا فى بقية الفصول . 
ذلك حين بضطران - وما الزوجان ‏ أن نز ع منهما انيما ویذمب عنما بميداً خبفة 
أن یکون وجوده و انقضاح صلتهما الحقيقية سلاحاً فى آیدی المنا ین ! 

حیند تنفجر المباسة فى نشید دام رائم آشبه بالنشيج الجر ح اللكتوم : 


وددت لو کنت" ق بقداد. جارة فى بت صالة من آهل بنداد 


آنل آقتی ضا ی اا 


* وأرتدى التوب من آخلاق ما خلت 


حق إذا مال ميزان.التهار بنا 
آشیم مجناحى رحة وهوى 


وأتقه الزاد ماآعطی من الزاد 
آزی به بين أترابى وآندادی 
فصلت آمتو إلى زوجى وأولادى 
كالطير مخعى على آفراخها المادی 


والدار حلية نهی بأسرتها ٠‏ ل ازدهی بالف البلسل الوادى 

وهنا تسقط جيع الظاهر والعهات و تبدی ارآ الحبة اافجمة عارية فى آروع عو اطنها 
وأصح خوالمها . وأمتٍ اتجاهاتها . ومثل هذا فى الرواية كثير ۰ وهو وحده سلغ بها 
حداً ممجاً من التوفیق + 


وددت او ظلت أردد هذه النثمة الى تعبر عن كثير من العدلٌ الف فى اروابة,: ولکنن 
مضطر أن آعود إلى التاريج وموقف الؤلف منه ف الفصل ا 

ليس على الؤلف من بأس فى أن يخالف الواقع التاريخى » على أن بموضنا عنه بالواقع 
النفنى . ولكن الؤلف فى الفصل الرابع قد خالف الواقمين جيماً . 

تلك الحاورة الطويلة بين الرشيد وجمفر ل تتم تاريخياء وليس لها مكات فى الواقع 
النفنى , بل هى مخالفة لطبائع الاشياء . فارشيد الذى يعم من أ البرامكة ومكائهم فى الدولة 
ما يعم لا یتدم على الايقاع بهم الا بعد تدبير محم مبيت منذ زمن طويل ء ولا بفتی تیاه 
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هذه ولا يظهر منها شا خفية ابتقاض البرامكة قبل مام الندبير ‏ وهذا ما حدث قلاق 
التاري س بخلاف مابدا فى الزواية» فاللجيع كانوا يحون بالنكبة قبل وتوعها و نباون بها 
کا يبدو فى الرواءة أن الرعيد لم يصمم إلا بمد هذا الوار الطويلّ الذى. أس فى تبات 
يقتل جعفر + فكاأنه لم مض بين التصميم والنتكبة إلا دقائق لا بتسع فها الوقت لتدبير المج 
الشامل الذى تقعى البرامكة فى طول البلاد وعرضبا کا بقول التاریخ + وکا لا بد أن يكون: 

وكثير من الموار ليش طبیماً أن يقوله الرشيد » فنیه غش من كرامته وتحتير لشأنه 
ولا یتدم عليه خليفة مهما تكن الظروت » ومبما كان واقماً » غسبه أن يحسه فى تفه تم 
تکتمه رعاية لقامه وحفظاً لكرامته . 

وقد يكون عذر الؤلف أنه شاء أن برر موتف الرغيد. .. ولكن هذا لا یکی من 
الناحيتين الفنية و لو اقية . على أن هذا اخوار يمكن اغناله كله دون أن تنقص هذه للبررات 
شيا ۽ فقد علمناها جيماً فى ثنايا الرواية قبل الخوار » وعذرنا الرشيد فى الاصفاء لبواصرات 
وأدركنا آنا ليست كذبا كلها من بدوات جمفر » ومن تصرقه مع يحي الطالي » ومن تورة 
الصناع » وما قالوه عن ضعف الخليفة واتساع سلطة البرامكة ۰ . ۰ ال 

وقد یکون فى الوقت متسم ليحذف الولف هذا اطوار كله ؛ ویمید بتاء الفصل الرايم 
على آساس هذا | حذف دون أن تفقد الروابة شيا یذ کر » بل لتزيد صعة وترتفم فنا د 

وهناك هتات آخری صغيرة - ولملها ليست هتات بل وجهات نظر ‏ تقديث الواری 
والرعاع كان من حيث المتوى الفتكرى والتعبيرى فى مستوی حديث الخليفة والوزير 
والمباسة وزيدة . . . وأنا أوثر أن يتحدنوا فى مستواهم مع الحافظة على جرد عة القة 
دون روعة الآداء . وهناك شمراء يقوم الواحد منهم إثر الا خر فتحدث بنفس البحر 
والتافة فى“الثناء على البرامكة > وكان من الخير أن تمنوع النغمة بتنو ع التحدئت ؛ نذا هو 
الطبيعى فى الحديث ٠‏ 1 

آما الهنات الى لا شك فبا نی تلك الاناشيد الى يستقبل يبا جعفر البرمى فى الخارج 
بعد عودته من الشام والخليغة على رأس الموكب » وتنك الامادخ الى يخس بها الشمراءجمفرا 
فى حضرة اغلينة وكأن الخليفة صفر على الشمال کا يقولونء بل إنه ليسلك تفه فى عداد 
الشمراء والمداحين للوزير 1 

ثم هى ق بعش التعبيرات الى استحدت فى المصر الناضر ول يكن فا فى ذلك لد 
وجود . .". مثل أن تقول العباسة ‏ أخت خليقة الاسلام - عن طفلها : 


انش الیه ملع الما ٠‏ كاه عيئ ,عليه السلام 


ومثل آن يلم مس على الحليفة فيقدم اسم المأمون على الأمين » وهذا دق[ اولي 
ومن بقع هذا ؟ من الباس بن مد الهائمى فى وقت تور فيه عصبیتان : المرب والفرس 
وتتصارعان . 

ولكن حب الروابة بمد مذاعله أن مواضم الاجادة فا متفق علا من الجيع » وأن 
مواضع النقس قد تختلف قبا الا راء .م حا انا اتل من جيع الحاولات الشعرية 
السابقة فى اللئة المر ية ء وهذا حق يجب ابرازه وتقريره - 


شهرية الج 


بت نوی ی درم 

الجواب فع اسف - ما يؤذى السرح الصری والفرقة الصر ة للتمثيل ! البواب 
أن الاخراج أبرز E ETE‏ اماق رو E‏ ار شید قوق 
صورة أكثر زراية : وإنى لاسائل : أهؤلاء هن جوارى عهد ارشيد » وهذه فى مذئيتة ؟ 
آهذه خامة التصور ق عهد الرشید ومشاهد الحضارة فى زمانه ؟ 

يقال : إن المذر هو فتر الفرقة » وفتر الآوبرا . . . وهذه فضيحة ! فأين الدولة ! ول 
لا ترصد لهذه الرو ایات التارخية إعانات خاصة من‌وزارة المارف کالق نح لفرق الأجنبية 5 

وإذا جاوزا الناظر والملابس والمظاهر المزرية » واتجنا إلى المثلين ساءتا ملك 
وه ان أو نا اد فلك كان المؤلف قد جار على هذه الشخصية بعش العىء فلقد 

جهز احرج والمثل علها تماما ! ما هذه المسبحة فى يده ؟ وما تلك الاحناءات و الاهتزاز اته 
N EÊ Û 5‏ .. أهو ددرویش ميبل > » ذلك الرشید صاحب کر 
امبزاظور ة اسلامية 18 ۰. NEEL A EEN EEL‏ 
المتحدلقات ! 

وان الحادى !.لقد حسبته أحد السماليك فى قاءته الزرية وإشاراته المضطربة و نطته 
ا مرج وحركاته الرعناء » وة اقات ورام ؛ عن أى مصدر من معادر التاريج 
۳ آیال » آخذ احرج حركاتهم فى المعى والجلوس والاغازة والكلام ؟ ؛ تنك الركات 
لن تام بلدراويش أو الرماع ؟ ! ثم أن السواد » شمار الباسیت التاريخئ العبير ؟ 

ثم الاسراف فى البكاء والاتفعالات العنيفة . لقد كان ربع هذه الدمو عو الحش رجات كافياً 
وكان أليق بقار التو طت المادقة 2 مك تي بای سنوی رد 
وحعرجاتها وصرخاتها ‏ وکان ربع اتفعالات « جعفر » وحركاته التشنجية یکی كدلك . . 
فال مى يخضع المرح الصرى هذه الظاهرات الرخيمة ؟ 

إذا کان هناك تغو به لحشارة المهد العباسى وشخصياته شكا منه بعش النتادفنقد كان 
هذا من ستم الاخراج والتثيل » وکان أقله. من صنع التأليف". وهذا كذلك حق يجب 
]رازه و تتریزه ٠‏ 


مر قلب 


ملت ب اشرق الب 


أسطورة المرية 


خرج المالم من جحم حرب ضروس تلظى بنارها خلال ست سئوات جلبت عليه الراب 
والدمار » وتکت بالجنس البعرى فتکا ذريماً لا هوادة فيه فأذاقته الوا من السف وال 
نمع عثلها منذ عهد جتكيز خان » وقادته إلى هاوية اقتصادية وأخلاقية يتردى قبا لقاع 
ESR‏ تناؤلا أن يتقش کابوس المرب وما خلنته من صماب قبل مق سنين 
وی عل ادا داد عات أناءها من مشکلات عويصة » ترى ترما منك الا ن وقد 
تؤدى ف الهاية إلى كارثة عالمية ثالثة بفنى فيها التكون وتفق فما المدنية قتصبح أطلالا دارسة 
ولا تقوم لها قامة من جد يد . 
ومن آرو ع ما جرته المرب فى ذا من تاج خطيرة شاع ام رد و لاتی القيم 
الآخلاقية واضمحلال القيم والقاييس الثابتة التقليدية ۰ ققد فتدت أسعى الکلات معناها ‏ 
وتجردت أرفع الالفاظ عن مداوطا نأخت جوفاء فارغة ‏ وأصبح الناس بمحدرون من الالناظ 
يطنانة الخداعة مثل الجرية و الدعتراطية والعدالة الاجماعية والمناواة الخ .۰ ٠‏ وأصبحوا 
يشكون فيمن يلوح ببا ويرمونه بالاغراق فى الخيال أو الاممان ف التضليل . ولأن ققدت 
اللفاظ معانها وسلبت بريةها اللاب فان السيب فى ذلك برجم الى الا کثار من استمالها والبالفة 
فى ا تتحاها آعذارا تستر تنبا أغراضاً ناق مع ممناها الألوف . وكأن ساسة اليوم لابرغبون 
فى المبد قيد أمملة عن تلك العبارة العهيرة الى قلها تالیران : « لقد منح الانسان النطتی کی 
الستر به قکره » . وما ساعد على تجر يد الافظ SE ALES‏ 
نين الناس جنو ح رجال السياسة على اخسلاف أحرامم ومشارمم وقادة الفكر على تبان 
آزائهم بل تناقض نظریامم إلى القسك بأهداب لفظ واحد س كالحزية أو الدعتراطة ك 
والتعنق یاه ی كد وق كل مثاسبة » يتخذه کل ريق منرم ج ازن راه 
وادتاتن زای الفريق الا ندرم زم کل منهم أنه شماره وأته اللواء الذى ینضوی محتنه 
لقيادة الانانية إلى السمادة وار . وعا أن البادیء الق يتتحل الفظ شمارا ها ٠‏ 
وال راء الى يتخد الافظ رمز لها » غالبا ما کون متناقضة لا مكن التوفيق ينها » وعناً 
أن اللنظ عينه ينتلب آخر الآمر إلى < قا اسم مشترك أعظم > بين انظريات وأفكار متنافرة كل 
التثافر اق مسن 7 1 جيارى جزعین لا تدون إلى المتيقة 
ولا يعرفون من الاجدر بالتضديق 6 ومن ثم تقایل المتول و تضطرب الافکار » ويتسرب 
الق إلى النفوس و يختلط الحابل بالنايل نقد الألفاظ تون وممناها » شأنها فى ذلك شأن 


هذه 


من كتب الشمرق والفرب 


وب برتدیه عدة أشخاص من طبقات مختلفة ولاغراض متباينة » قتصبح الالفاظ خالية من أى 
همی ا يصبح الثوب مهلهلا . 2 

وإنا لو اجلنا النظر إلى للاضی و قلبنا سفحات التاريخ لادرکنا ممنى تلك العبارة الشبيرة 
الق قالتها مدام رولان س وقد ضحت بالمين والرخیس فى سيبل نصرة الرية إبان الثورج 
الفر ننية ‏ عند ما اقتيدت إلى المقصلة : « یبا المرب ةك من جر بمة ارمكبت باعك » . 

ومند ست سنوات خاض العالم تمار حرب طاحنة الذود عن الحرية وللدفاع عن الد مقر اطبة . 
فادعى هتار أنه محارب فى سيل تحرير أورباء وق سبيل إنشاء نظام جديد بعد التضاء على 
الاستمار البريطاتى والوناء البلشى. . کا ادعی الفاء أتهم يدافمون عن الحرية والحق 
والدمتراطية » وق سیبل انشاء .لم يكون خيراً من العالم الحالى ۰ وأخيراً اتبت الحرب 
ورفرف السلام على الآرض فتسابق قادة الأمم فى إسدال ستا ركثيف على ترك الآحلام الیل 
و تلا الالفاظ المعسولة الى ظلوا یتشد تون ما طوال أيام المرب » وكل متهم يسعى وراء سياسة 
استمارية حقق آغراض وطنه دون مبالاة بالعدل وبالحرية للامم الصغيرة والآمم للغلوبة على 
أمرها » وما أصر ح الستر تشرشل حين قال وهو رئيس للوزازة إبأن المعمعة :« الى لم آت الى 
الح فى هذه البلاد لتصفية الامبراطورية البريطائية > ۰ وكل منا بذ کر مهزلة « میثاق 
الاطلنطى » الى طواها النسيان وقيرها الزمآن . 


ومن الآدلة اللموسة على قلق النفوس واضطراب الآفكار من جراء تجرد الآلفاظ من 
معانها حق أصبحت فى حاجة إلى تمر يف جد يد بمطالح عليه الناس عأمة ‏ وقلما اتقق الناس 
على شىء بالاجاع ‏ ذلك النزاغ الخطير القائم الوم بين صتوف الفاء التتضرين تسم 
حول ضير كلق « الخرية والديمقراطية > . فبينا ترى امجلترا والولايات المتحدة الآمريكية 
س بو يدها فى ذلك الفاتيئان ‏ ترى روسيا السوفيتية باتباع نظم دکتاتورية تناق هع 
أغراض المرب : ويننا تراها تصرح بأن المواطن الروسی لا تمتم بالمرية الفردية ولا سييل 
له لانداء آرائة السياسية عن طريق الانتخاب أو المحف أو تحطات الاذاعة » تزى من 
جاب آخر جلات لا تقل عثفاً. فى عف روسيا الرسية ترمی نظم تلك الدول بالفاشية حيئاً 
وبالدكتاتورية المالية ( البلوتوقراطية ) حينآ آخر » وتأخد علا الروح الاستمارية المتسلطة 
عايها و تعیب علا استنلال الطيقات امالك للطبقات العاملة استفلالا فاحشا ينجم عنه بون شاسم 
بين حالة الطبقات النتية و بين حالة الشعب الفقير رغم ما يترتب على تلك الفوأرق المظيمة من 
ظلم واستعباد وذلة تتنافى مع مبادىء الحرية والمساواة و تکافژ القرص ٠‏ وتتعارض مع 
الشمور بالكرامة الشخصية الى يحق لكل إتسان أن محتفظ و يفتخن با أا كانت مهنته . 

يضيق بى القام للتوسع فى شر ح حجج كلا الفر يقين حول تفسیر معن الحرية و الد عتراطية 
ولکل مهما آسانید قوية وآذلة ساطعة تبدو للمرء قاطعة جامعة . يخئل إلى أن ال تجاوسكسون 
يقصدون يبذين اللفظین « الحرية السياسية » حق الفرد فى القول والاتتناب والاجتاع + 
وحق الصحافة فى نشر ما بروق لها وحق الشعب فى تاليف أحزابسياسية مختلفة ینتمی الفرد 
إلى ما يفضله منها : وحق العارضة فى ,أن تمثل ق الجااس النيابية ال . 

ويخيل من جهة أخرى أن روسيا.السوفيتية تقصد بالمرية و الدرعقراطية الحرية الاقتصادية » 
أى تافو الفرص لكل فرد من الآخراد » وإلناء الفوارق بت الطبقات » تلك الفوارق الق 


اف 


من كتب العرق والفرب 


تنما غالبا عن للزايا الموروثة وعن استنلال طبقة قليل عدیدها لطبقة الشعب المامل » آی متع 
تسلط أقلية على أغلبية . کا يقصد الروسی باد عقراطبة مث حكل شخس حسب مله » ومن كل 
غرد الق كاملا فى التعلم والعلاج بلا أجر یژدیه ء ومنح كل فرد الحق فى الممل والانتاج 
ممیدا عن شبح الفاقة والبطالة وها داءان قدعان منتشران فى أوربا الذرية وق أمريكا .وق 
ووسيا نفسها قبل الثورة » ينتجان عنسوء توزيع الثروة التومية » كا أبان ذلك کارل مارکس 
ولينين فى مؤلفاتهبا . 

تناول الکتاب وللفکرون النزاع القائم حول معى لفظى الحرية والد.متراطية » ولسکل 
فریق من الفريتين ب الرومى والاتجلوسكدونى ‏ آنماره ومؤيدوه . 

وقد نشر أخيراً ق الولايات التحدة الآمريكيه كتاب عن روسیا السوفيقية وعن نظامها 
السياسى والاقتصادى » تناول مؤلنه فيه بحت مدى ما يتمتع به الفرد من الحرية فى روسيا . 
واتبی به البحث بمد زيارة لتلك البلاد إلى الجزم بأن النظام السوفيق نظام دكتاتورى بحت 
لا أثر فيه لاية حرية فردية . أما ذلك الكتاب فعئو انه « تترير عن الروس 08 267072 
tne ۶‏ أؤلنه المح الامر یک الشبير و لیام وايت 798146 سمالا . وقد أثار 
هذا الكتاب ضجة كبيرة ق أمريكا وانقم الرآی النام بعأنه إلى قسین بين ناقد له وف 
عله . وتعرض له الکتاب فى الصحف بالغلو فى التقر وظ أحيا نا » وبالنلو فى الطعن أحياناً أخرى » 
شأنه فى ذلك شأ نكل ما تجود .ه قريحة الفكرين ق كل بلد حى يق أهله بالبحث و التحيس 
للوصول إلى الق ولاوقوف على التيم التيتية للا خکار . وقد يلغ الجدل حول هذا الکتاب 
حدآ لم یلنه حول ساثر المؤلفات الاخری الى تناولت الوضوع تسه ؛ إذ طالب فريق من 
الرأى العام الآمريى ‏ يده فى ذلك فة من المحفيين ‏ بیس الكتاب عن التداول 
ومتع نره » ولکن السلطات الآمر يكية لم جب اتلك المطالب التعارفة احتراماً بدأ حر يةالفكر + 

وغ عن التول أن رأى جهرة الشنب الامریی ق نظم الحرية والديمةراطية التبمة ى روا 
لا يختلف كثيراً عن الا راء الى أذاعها وليام:وايت ف مولنه . 


ولتسمع الان صوت ال جرس الا خر کا يةول الفر نسیون » و لنبحتث عن آراء بعش الکتاب 
* النرييين س ولا أقول بمش الكتاب الروس س من زاروا أمريكا الى یبدها العالم حصنا 
متبعاً للديمتراطية تذود عن المرية الغردية وعن حتوق الانسان . بل أ كثر من ذلك لنستعرض 
* آراء بمش الكتاب والفکرین الامریکیین أنفسهم فيا يتمتع به المواطن الآهريى من حرية 
فردية » ومدى تلك الحرية وأثرها فى حياتهم الاجتماعية و نظمهم السياسية الديعتراطية . 
ظهز فى باریس ق عام ۱۹۳۸ كتاب بالفر نية لفت الانظار بمنوانه الريب « الولايات 
للنقسمة .60 jl « Les Etats-Désunis, Denoël,‏ له فلاد عير بوز ثر Vladimir Pozner‏ 
وهو كاتب فر نی من أصل روسی . أما وجه النرابة فى هذا المنوان فيرجم إلى أن موضوع 
الكتاب يتناول رحلة قام بها مؤلفه إلى « الولايات المتحدة الامريكية > فى عامی ۱۹۳۹ 
و۱۹۳۷ س وأما وجه النرابة فى الكتاب نفسه فيرجع إلى أن الؤلف ۸ بحرره بأساريه 
الشخمی وم يقم تفه ق الوطوع الذى تاوله برد مشاهدانه أو ملاحظاته الشخمية متلاه . 
واعا | کت فى أغب الاحیان بقل متتطفات من السحف الامريكية التلفة تروى وقالع معيئة 


من كتب السرق والفرب 


متنوعة دون أن يملق اعلا الكاتب أى تمليق » كا عنى بذکر اسم الجر بدة وتار صدوو 
المدد . وقد قابل الؤلف عدة شخصيات أمريكية ف .طلم الادب والفكر فجل فى کتاه 
أحاديتهم الى أدلوا با إليه - 1 

وقد استعرض فلاد هیر بوزنر بعش المشكلات الآهر بكية مبیتاً علاتا عبادی" المرية 
والدمتراطية کا يستسينها الامریکیون تار لقساری" مبمة استخلاس حكه علا من الوقائم 
الق وزدت فى الصحف الأمريكية تفسها ۰ وتاركا له استنباط النزی الذى يروقه من هذم 
القالات و تلك الاحادث . 

جاول الكاتت بطريقته الغريدة فى وعها مسائل شائكة وأبان الحاول الى لتتبا تنك 
للسائل ف العالم الجديد . تناول متلا مشكلة البطالة فى الولايات المتحدة » وأظهر خطرها 
الاجتماعى ٠‏ إذ بلغ جيش المال التعطلین عدداً بربی على ای عشر ملیو"ا قبل الحرب طبع 
للاحصائيات الآمربكية شا - وأوضح أن آو لك المال لا يتمتعون إلا بقسط متواضع 
من الرية لا يعدو حرية النجول تباراً لبحت عن عمل ؛ والنوم ليلا تحت جسر من الجسور م 
وقد اشتهن « کوبری بروطين » فى نيو يورك بعدد العال المتعطلين الذين نوم أعمدته , 

تم حدت عن متکلة الزنوج فى أمريكا » وهی مشكلة عويصة لم يوفق أواو الآمر للها إلى 
الان » وأبان مایلتون من,عسف وذل وما يسامو نه من عنت وهوان وازدراء مع أن عددهم 
یری على المعرة اللایت » ومع آم مواطنون آمر یکیون فى عرف الدستور . 

مم خاض المؤلف ق مسألة استنلال الشركات الرأحاية التوبة الجبارة لطبقة المال الشمقة 
الستسلمة ) ووصت حالة مال المناجم فولايات الترب الآمريى وصفاً دقیقاً رائناء أنى فيه على 
تفاصيل حياتهم وطرق معيشتبم وكثف آجورهم الزهيدة وسوء حالم البدية لانعدام بمش 
الوسائل الصحية الى لا غنى عتها فى صناعة المناجم ما يترتب عليه إصابة كثير بن هنهم عرض 
الل وهم لا يزالون ق ويعان الشباب . م استعارد فاشار إلى سیف التهديد بالنصل السلط 
فوق رقاب من تحدشهم أنفهم بالاحتجاج لعلمهم عا اليقين بأن جيش المال التمدالين مستمد فى 
أى وقت للحلول ماهم بأقل من آجورهم - م ساءل الكاتب تما بق للحرية الفردية من أثر 
لدى هؤلاء المال وأولئك الزنوج . 


وآهم ماجاء ق هذا الکتاب - بل أغرب ما حواه - تلك الاحاديث الى أدلى با إليه 34 
من قادة النكر ومن أثمة الادب الامر یک الحديث حين [نار معهم موضوع اارية و ال عتراطية + 

أما موّلاء الثلانة فهم : 

آولا - جون دوس باسوس 3۵5505 208 7۵ الكاتب والشکر الشهیر » آلف عدة 
کتب فى قالب قصمى عن آنار الحرب الماضية فى نفس الجندى الامریی موجه عام . أهمها 
< ثلاثة جنود > و « الولايات التحدة الأمريكية > و 2 ۱۹۱۹ ».. 

قال چون دوس باسوس د 


« تحن بلاد مجية بل أ كثر الأقطار همجية . إننا مهد الناغية » وقد أخذ ا9 لان كيا 
. « عن بعش الفكرين الامریکبین : لقد تأثرت أوربا كثيرا تالم الولايات التحدة النافة 
« للمدنية » وأقصد بذلك أولئك الذين هبروا إلى هناك يمد أن عاشوا هنا ردحاً من الزمن » 


من كتب الشمرق والغرب 


< فادخلواق آوربا دیدن الخضوع للتوة یمد أن فتدوا أتسهم التقاليد الاورية . لقد كات 
« جعية « الکو - کل وکس -كلان » الامريكية « ضهكظ-:ن كبك »> أول مظهر متظلم 
<_من‌مظاهر الفاعية ۰ إن ألمانيا الحتلرية لتبدو نسم الرية إذا قیست عد تنا الصناعية العظيمة . 
< القد انتعرت الفاشية عندنا إلى حد آشمرنا أن لدينا إزاءها شيئاً من المناعة . بلادنا شاسمة 
« وتضرب فيا الفوضى أطنابها بحي لم يتمكن کبار رجال الصناعة من الاتفاق فيا ينوم 
< لثتفوق سلطة کل منهم ٠‏ 

« الشمور بالفوارق بين الطبقات الاجتاعية غير متتشر بين المال الآم رمكيين » ا ينقصوم 


« ذلك التضامن التقليدى الذى يربط المال الآوربين يمفهم بعش . لقد شاهدنا حركات 
< 'رائية ولكنا لم تدم . إن مصانمنا العظمى لا تقر بوجود تمل لا غنى لما عنه ۰ لذا 


< الا لات وبمش الأخصائيين وكق 6 . 
آما ثانى أولئك الکتاب فهو وولدو فرانك علصهء فلوس وقد أدلى بالحديث الى : 


« | تام یب . فمظم الآمريكيينلا كرؤن» وإذا آراد أحدم أن يفكر فلاأقل من 
ف أنيكون لدعقل الجبابرةحى يستطيعالتفكير وهو مجذوب تتلتفه الصحف و ار ادیووالسیغا . 
< إن التفكير ىأمريكا علية تطب جهداً شأقاً لا يحتمله إلا التليل من الناس » ولا يغرى 
« إلا بعضهم . لقد خلقت وسائل اللهو وإذاعة الاخبار الجارية لدى الآمريكيين عادة البحث 
السطعی . وة لسغم الجهور التشريع الحديث المعروف بام« نبودیل ل56 س > 
< ول غیمه الفکرون کذاك . وعل‌الممومقان مفكر يتالا يفكر ونأ كثر منسائر الناس . 
« انتاحتاً لععب جیب.. إذا جاءنا نظام الفاشية بوماً ما فانه سوف رتخد شكلا اما 
و سوف يستند على الدستور فى کل أعماله فيصبح نظاما قاشیا دسكورياً نياييا ..لن برندی 
س أعضاء ذلك المرب قصانا مرا » واعا سیکتفون بالقمصان القیلة ذات النشا » سيكوت 
< نظام فاشية علایس السبرة 
5 آصبح المنف والاستخفاف بالقوانين من تقالیدنا القديمة . ومن شواذ الشمب الامریی 
2 الميزة له تقدیه الدستور وعدم احترامه للتانون فى آن واحد . وتساعد حالة مدنیتتا 
الحأضرة على تشجيع هذا العمل ؛ إذ لدينا عدد هائل من المال التعطلين ينحدرون رويد 
< رويداً حو الفاشية ولان الالتجاء للعنف عادة مألوفة عندنا > . 1 


¥ 


4 


آما نالك آ و لك الکتاب نهو « تيودور درایژر ملظ ٣۸٥۵0۲‏ > مولف رواية 
< مأساة أمريكية » وقصس آخری شهيرة ظهر بمضها على الشاشة الیضاء - 
قال تیو دور درايز عن الرية فى أمريكا : 


د الصحافة والقضاء والاذاعة کل شىء فى أمريكا تابع للشركات الرأسالية المسماة « ترست 
و ut‏ » . شرت يوما کتاباأحیته < أمر یکا للفجمة علاجاوه.علةم1: :14 » ولكنه 
« حدف بأ كله تقر يباً .اما من بلاد مخيفة حيث تسيطر فئة من «و و لستريت 80000 .ال3 » 
< ( حى الال والبورصات ) على صناعة السينها وتغرض علبها رقاتها ٠.‏ ومن امحال عليك أن 


من كتب العرق والفرب 


متحدث عن السياسة أو للائل الاجتماعية من حظات الاذاعة . وق الواتم أنه من الال 
عليك أن تتحدث متها عن أى ثىء عدا السخافات . طلب مق ذات يوم أن أذيع حدیظ 
بار ادیو ٠‏ وقد كان فى وسعى أن أل سلسلة محاضرات عن موضوحات شق يبمق التحدت 
عنها فاستفهمت أأنا حر فى اختيار ما أنمحدث عنه ؟ فأجبت أن حديق سوف يراجم قبل 
إلقائه فأبيت ٠‏ وكثيراً ما أدليت بعدة أحاديث إلى مراسلى عيفة « نيو يورك تاس > 
« وهرالد تريبون » وحف أخرى . وکا ذكرت هم شیثاً ذا منزی رأیت الصحف 
تتنائى عن نشره . إن رجال المال فى آمریکا يسيطرون على كل شیء فهم يسيطرون على 
المحافة والاذاعة والينما ويسمون إلى فرش تغوذهم على الدارس لهيمنوا على الفرد 
وليكتفوا بتعلييه تلك الجل الدارجة احفوظة المعروفة باسم « سلرجان قصههوهل8 > حى 
لاینفض الناس عن أ تم غبار الاستباد . 

« لد اتضح أن رجال الال هم وحدهم التادرون على إدارة دفة الال اليوم . كلا + 
لا تعتقد أنى فتدت کل أمل » ولك أجابه التاق بعر اجة وآشهد تقدى داء كداء 
الرطان يبدد اللاین من البعر ولا آری من يحاول | کتشاف جرومته ولام يمى 
لتاومته أو التضاء عليه فى حين یستعمری الداء ويقتبل . وما الذى وف يؤدى إلى 
اكتغاف يقفى على هذا السرطان ؟ الرعب » . 


ی ی ی ی ی 1 با با با با 


با با با 


وال ن لاختمن مقالى بوصف موّل تکتابب« ال لايإت اللتسمة» لاهل مدینة «و اعنجتوذ» 
وهو وصف لا يخاو من الفنكاهة ‏ قم فلادعير پوزتر ممظم سکان تلك الدينة إلى أربعة 
أقسام : الربع الأول س موظفون لا يسلون شيا بذکر » ورجال الك السيانى 
( الدبلوماسيون ) وهم لا يمملون شيئا البنة ومثلهم رجال « الطبقة الرائية > . 
الان ت رخال السات ولاهم شم صباح مساء إلا وفف آعمال الفعة الاینة . يليم 


اللاك وهم از لوح ويربى عددهم على مثة وستين ألناً > وهؤلاء يتمنون عملا ويسعدون لو 
عثروا عليه » ولكن ثلاثة أرباعيم متمطلون . آما الربم الباق فانه یسل » 1 

تلك محالة عن الحرية ولد عتراطية ج بتخیاها بعص الناس وکا يطبق مادا البمض الا خر » 
وهی تصور لنا ما يراه أتضار الديمتراطية بنضمم فى بعش مندشین بالطبع إلى شىء من الالو فى 
الک والتقدير . ضلينا حنأن نقف من هذين الذهبين موتف الانساف » وآن‌تبین وجه 
الق نيا ۰ وأغلي الظن أن الق إما هو بين بين ٠‏ 


فزاد رصفى ابر الراقب 


من وراو کار 
الكلية لامر اطوارية ادن 


احتفلت الكلية الامبراطورية لملوم والصناعات فى لندن عرور مائة عام على إنغائها [و 
على الأصح على إنشاء إحدى الكليات الشلاث الق تتألف من جموعها » فان الكلية 
هو 1 تبلغ هذا المدى فى القدم 6 قند تلفت ,عرسوم ملک من خم الال 
مماهد ومی الكلية اللکیة" اعلوم » والدرسة اللكية للمناجم » وكلية المدينة والرف » 
وهذه الماهد تفا وليدة مماهد أخرى آتدم منها » وأقدم هذه الماهد هى الكلة اللشكية 
الكيمياء الى آنشفت فى سئة ۰۱۸40۰ وهذه فى الناسبة ال اتخذتها الكلية الامبزاطورءة 
لاحتال . 2 

وقد صدرت نشرة آخبار الملوم الامجايزية عدداً خاصا كلمت فيه عن نواحی النشاط 
لباهد الكلية ال مراطورنة وتار تعأتبا» فذكرت قا تماق بالكلية الالكة للكيمياء أنه 
فى الر بع الثانى من القرن الاضی بعد اتهاء حروب "ابلیون فى خر التبضة الصناعية انتبه الناس 
إلى قبمة الملوم فى تحين حال البعر » فقكر مش الالز سنة ۱۸۶۲ أ |نشاء مدرسة 
الستكيمياء السلبة يطلق علا اسم سير مفرى ديق » ولكن الفكرة لم تقرر 0 
عقد ق ۲۹ »و له سئة ۱۸6۵ ۰ وقبل آل لبرنن آلبرت ريلة الكلية الجديدة الق افتتحت 
أ کتور من تلك السئة . 

وکان ال ئيس كبير الاهتام بالموضوع ٠‏ فاستطاع بمجهوداته أن ينين هوفان 5 
التكيمياى أول أستاذ ۽ با .و مكن هوفان فى اه من فصل البنزين عن القار » وابتدا 
سل من الاستکتافات 0 1 تتعهرمد ء من أحدئها مادة اليلاستيك ( وى مادة مركب 
سکیف بحيث تصير صالة لما يصلح له الزجاج أو الاخشاب أو مواد البناء وغيرها من 
للواد ) » واستكمتت الكلية فيا بعد ات الأمباغ من أغمها الآتيلين . 

أما الدرسة اللسكية للمتاجم قد افتحت ق سنة ۱۸۵۱ على أثر انشاء متحت 
المبولوجيا السلية . وقد قامت هذه المدرسة بخدمات جليلة » ويرد إلها ا 
أتحاء العالم » قطلابها يسلون على انعر معارفهم لا فى الامبراطورية وحدها بل ى ماك 
متباعدة مثل آسبانا والصين والكيك وجنوب میک . وقد قام قم البواوجا فیا 
يبحوث جليلة دونت فى آلاف من الكتب والنشر ات > وال تنم ادن فش لس من 
الاستکشافات ؛ فطر بقة بسمر هی أول طر يثة عملية لاتتاج المب من طبقة عالية » وهى الى 
مدت آخیرا وکا لا تزال اساسا العمل - 
وعند افتتاح البرلان الاتجليزى فى سنة ۱۸۵۲ ء آعانت الل تیکتوریا عن وم 


31 


من وراء لحار 


معروع كير لتندم الملوم والفنون ۰ وعلى أثر ذلك آنشنت مدرسة العلوم ۰ وكات دراسة 
اللوم فى مبداً الاس ميل إلى ااذ اتجاه عملى » ولبكن الاستاذ توماس مکی عمل على 
تقل الكلية إلى بتاء منعزل یمرف الق ا > وصارت مدرسة للملوم متفصلة » ثم نظمت 
فى سنة ۱۸۸۱ واتخدت نظام كلية علوم » وقد قام أساتذتها ببحوث علمية جليلة . 

وقامت جميات المرف فى سنة ۱۸۷5 بانشاء مدرسة الفرض مها تخر آساندة فين 
ومهندسین میک یکین ومدنین ومعازيين وكيربائبين وق الزخارف ٠‏ ثم مخريع مدیرین 
لمصانع ‏ 

وقد أنعئتكلية النیی والرف ‏ ولکنها تطورت فا بعد وصارت فملا مدرسة هندسية - 


مارو الفرنسی وسیاونی الادلال 


۱ شغل عدد أ کتو ر ر من اة هورايزن الشبربة بالکاب الفرنى « آندریه مارو > فى 
داك المدد أريع متالات عه » کت احداما الکاب آدموند ولسن وقارن فبا بين مارو 
ا الاديب الايطالى اجتاتزيو سیلونی » وها الكاتبان من الدرجة الأول 
اللذان عبرا ف فترة ما قبل المرب عن التتازع المركى بين الطبتات . 

وهذان الکاتبان من جل واحد ولد القرنى منبما فى باريس ستة ۱۹۰۰ والایطال فى 
قرية بجيال الآبروتزى ق سنة ۱۹۰۱ ودرس مالرو اللتأت الشرقية ثم سافر إلى الشرق للبحث 
1 وهتاك اهتم للثورة المينية وأذترك مع رجافا بين سنق 1518 + ۱۹۲۸ وكان 
مع الشيوعيين الکومنتاج وكان عضواً فى لجنة الاثتى عشر الى نظت الثورة فى كاتتون » 
وقد ضبن روايتيه « الفتحون » و « حظ الانسان » التجارب الى عرفها ندید . ولفتت 
الرواية الآولى أنظار روتک فتعرف إلبه عند ماكان مقها فى فرتا . وحاول روتک أن 
ما زمه من خط فى تزعات مالرو اد رى فه نومه ووبانطنة زال عهدها ور اد أن 
يجمل منه ماركا لاشك فيه . ولقد اشترك مالرو فيا بعد فى ارب الأهلية الاسبانية کرئیس 
فرقة . وقبل الخدوع لوسکو فى توجهها وسياستها فى أسيانيا » وفيا عدا ذلك ظال مستفلا 
عام الاستتلال عن تنوذ تروتسک وستالين . 
آما سیلوتی الادیب الايطالى فقد كان عضو ور یا عاملا منذ سنة ۱۹۱۷ وهو ف السابة 
عشرة من مره عند ماکان سكر توا لمر الفلاحين التایة ای نشأت ق موطنه » واتقل بيد 

. ذلك إلى روما حيث مار رئيس تحرير جريدة اشتراكة ثم أحد الذين آنشأوا حرکة الشباق 
الشيوعة تحت تأثير موسکو » ثم اشترك سئة ۱٩۲۱‏ فى تنظيم المرب الايطالى الشيوعى وين 
اسن 80( و ۱۹۲۹ كان عضواً في اللجنة المركزية للحزب ‏ وظل يقوم بنشاط سرى فى 
عهد موسوليق . وكان عثل المرب لدی موسكو عند ما بای زعیمه فى السجن ويكون هو 
نقسه 
1 ا ۰ أن الدولية الشيوعية الروسية تملى سياستها ناظرة إلى صاخ 
ووسی قبل کل تیء ٠‏ وأا لايح لا حزاب الشیوة ق الأمم الاغری من اليا ما كرا 


۰۲ 


من وراء البخار 


م اللي عا يتفق ومصاط تلك البلاد . فاستقال سيلونى من الخزبء واستقال همه تمف 
الأعضاء الايطالين تتریاً » وم شم مع ذلك لبوخارين أو تروتسی . وقد هاجر من 
إيطاليا وسكن بلاد سويرة » ودا يؤلف الروایات ول يمد إلى روما إلا ق سنة4؛ ۱٩‏ بمد 
سقوط نظام الناشست. . 

ويمختاف الکاتبان مم ذلك فى نواحی تفكيرهاء فبیغا تری أن فى مالرو جانبا من روج 
للنامر رى سیلوتی عیل إلى استنتاج القم الآخلاقية . ولکن ما لا ريب فيه أن للؤلنيت 
تأثرا تأثرآ حميقاً عند ما اتكشفت تلك الخرافة الق قيل فبا أن روسيا تسل لسيادة 
الاشتراكية فى المام وذلك فى أغسطس سنة ۱۹۳۹ حين وقت روسيا ميثاقاً مع هتار م 

ولند أخرج مالرو أخيراً تما من قمته الجديدة المماة « النضال مع اللاك > فى سويسرا 
سنة ۰۱۹۲و خرج القم الآخير منبا للاان» وهی تدل على حيزته وتردده فى ريف 
منحی الانسان فى تقكيره وهل يؤدى هذا التنكير إلى تتيجة ء 

وأخرج سيلوق مسرحية طويلة رها فى سويسرا سنة ۱۹6۳ وأعيد نیما الاآن فى 
روما ابا «ثم أنه آخق نقسه» وقبا جد أنه تزع إلى نزعة السيحية الاول » ولکها مسيحية 
خاصة به تهدی* من تردده وحرته ٠‏ 


مستر أتلى 


ف العدد الآخير من ج بريطانيا اليوم ‏ عددتوقير » مقال طريف عن مستر أ :لى رئيس 
للوزارة البريطانية بقلم ماری اٍجنز هاماتون » ضی تقول ان کلینت رتشارد أتلى يبلغ الا 
من العمر اثنتین و ستین سنة ۽ إذ هو مولود فى ۳ يناير سنة ۱۸۸۳ و لیس فيه ما بلقت النظر 
وما يبل مهبة الصورين اف زین غيرا [تف طویل أقى وعینین براقتين وشارب قير وخطه 
الغيب وجبة عالية عراها الملع فراد من بروزها » وهو یلیس ملابس حستة التفصيل لا تظهر 
الجدة علها ؛ وياقة غير منشاة وقبعة طربة . وإذا قابلته وأنت على سغر ول تكن تمرقه حکت 
أنه ذى وطب التب من النوع الذى يلجأ إليه فى اللات . وهو شديد الیاء ولاريب ق أنك 
تجده مستغرقا فى كتاب أو جريدة » ون قايلته فى سقر خارج اتجلترا فلا شك فى أنك محم 
عليه بأنه اتجليزى قح - 

وهو ف الواقع عتل الرجل الاتجليزى حى التثيل ۽ فهو سياسي ظل أ كت من ربع ترق 
يعمل فى محال السياسة ‏ ومع ذلك تجد أعماله خيراً من أقواله وخطبه » وه بحم مركزه كثيرة 
فى التراءة خيراً منها فى الماع . ولیس لد شىء من مواهب الخطيب ولا أثر.من الجاذيية الق 
تجذب الجاهير إلى الواقف على منمة الخطابة . آما قراءة هذه الطب بند النشر فتدلعلى آنا 
سادرة من عتل واضح أمين متزن وتسب عن إرادة ثابتة تمرف أهدانها » والاجلیز ول 
كانوا رون بالخطابة لا يثقون فہا » وکلیمنت أثلى يشاركهم فى ذلك ۔ 

وإذا كان اتجليزيا فى كبير الآمور فهو اتجليزى فى صفیرها ». نهو يدخن البيبة الى تساعده 
ا نساعد مواطنيه على أن مخوضوا الحديث دون ان یتکلدوا كتيراً . وهو يحب أسرته 


ا 


من وراء البحار 


ومنزله وحدیتته و عفی وقت فراغه فى النزل . وهه حسو, بعش الااعاب التنس وال لف + 
والشطر ع والبریدج . وقد تاتل ق المرب العالمية الآولى فکان من اتود الاشداء والضباط 
الأقوياء » تم عاد إلى وطنه وفيه تعلق شديد با 

.ولكنه لا جثل الاتجلي من وجال القرق الاس عدر بل وجال أواسط الععرين . الا ابزی 
الا ان يحب التنظنم الاجتماعى من آعماق نقسه » وهو الا أن على استعداد لاجراء بيات 
د إذا كان فبا ضرورة للاحتفاظ بالمساواة الاجتاعية ج كانت فى أيام المرب وهذا هو 
السبب فى تتيجة الانتخابات الى تعبر عن عزم أهل بریطانیا على ألا یمودوا أدراجم فى 
متاحى الياة بل ييرون إلى ا الجديدء وقد تلتوا دروس هذا الجديد فى 
رت 

آما خطوات وصوله إلى رياسة الوزارة فيمكن إيجازها فى إخلاصه لبادی* المرب السیاسی 
الذى ينتمى إليه . وهذا الحزب لم يكنموجوداً قبل خسین‌سنة » ققد نشأً هذا الحزب تحت ناليم 
کارل ما رکس اذ نكو نت جاعة فى سنة ۱۸۹۳ حول شخصية كير هاردى وكان من عمال 
امنا وکان ررض هذه الماعة افتحام تقابات المال لدان السياسة . 


ماذا فى باریس ? 


بدلا عر الانباء الفرئسة على أن أولى السأن اغذوا ينكروق فى بتاء دار جديدة 
فرادیو وقد خرجوا مى الفكزة إلى محال العمل » وخصصت قطعة كبيرة من الآرض بيت 
برج إيفل وكوبرى ألما بام مساحتها 4٩‏ الف متر مریم لذا الارض .2 , 

وقد وضع "تصن لهذا البتاء على شك نصف دائرة ترتقع إلى أربعة آدوار » وثتار هق 
الدآثرة عبارة عن طرقة طو بلة تعال علها الا" بہاء العديدة وغرف الاذاعة و يخص سكل طابق 
تعمل خاس » قالطایق الارضی آماکن الننائين » والتایی الأول آماکن ااهندسین» 
وفوق ذلك هو ثل للجمهور + حيث يستدايع الناس ان يطلوا منه خلال وافد زجاجية » على 

ما يجرى فى غرف الاذاعة » وق الدور آلرایم ر حال الصناعة . 

وی خال بت قرف الأذاعة والأجاء وت الشوضاه » اعت کاب من جيم 
الهات فى کل دور حتى تکون فى عزلة تامة . 

وتقوم الاذاعة الثر نية الان بنعرة برامج فى وقث واحد ‏ ثلاثة او أربعة على موجة 
SEE‏ مه مرو تا رمس عل دون سره . وی إذاعات لفرنا ولبلاد الاجتبية 
وما وراء البعار ۰ وهذا الممل يتطلبٍ استمدادا فيا من أدق ما یکول 5 فج 1ن يكرد 
ق بيت الاذاعة إذن تحو خسین من غرف الاذاعة خم کل منها للا نواع المديدة كا مارح 
ولللاى واار سيق والتحدث ۰ ویتتنار أن یکون ف البئاء لدد ثلانة ية كبيرة احنلات 
فلوسيقية والمثيل ر وهنالك فنلا عن ذلك » ااجتسات الضرورية کالکنات الوسيقية » 
وا١‏ ية » ومكتبة الاساوانات » وأماكن أخذ الاصوات » والتسجیل على ا 7 
والاسضوانات » وتسم التوزيع إلى غير ذلك ء 


ef: 


من وراء البحار 


آخبار الادب فى باريس 
ماک مارم 


عرر ق اجتاع من آندره یلی ولیو لارجیه ولوسيان دکاف ورولان درجلیس 
کولیت وفر نسیس کارکو متح جائزة جو نکور بان لوی بوری لتعته « قریی فى زمن 
الان » وهو أصثر مؤلك تال هده الجائزة »اد ولد ق س ۱۹۱۹ + والقمة صارة عن 
ةكرات ق آیام الاحتلال » حيث تصنی فتاة إلى إذاغات لندن وإلها هرب خطيبا » ينما 
أبوها وأخوها من أنصار الآلمان » وحول هذه الآسرة سكان القرية » ونتتبی القصة عند 
تجدد الا مال يرول الحلناء ال الارش الفر نسية  -‏ 


مالذة مر درد 

وأعان كذلك أن جالزة ینودو متحت خترى بوسكو من أجل قمته «كثرتيوتم > 
.هذا الكاتب يعيش ق مرا کش یمد أن خدم فى الخارج وعاش ف الیو نان وتركيا وشمال 
ألريقا وهو مولف « البرانس > و « الباشق » وقد نعر أشماراً . 

مائة الرول الخال 


ظل القائمون على ششون الجائزة جس ستوات كاملة لا عنحونبا لحد و قد قرروا أخيرآ 
منحها فى احتنال تام فى ۱۷ ديسير ویب أن منت لروانی مشتتل بالصحافة - 


اة امم 
تمنح جائزة النضر هذا المام فى وم عيد اليلاد لا دیب مبرز من رجال الصحافة - 
وقاة 


وق أخيرا الا دیب الفرنی أوجستان هامون مترجم برنارشو إلى الفرنسية م۱ 
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ابى عم الدتدلى ورساك فى اللاضی بين اف لاساد تیدا الافنای از الط 
الحاثية دمشق ) 


فى التعاون الثقاق بيا و بين أتطار الشرق المرب تتم ”خطينعا زلت أدعق إلى #لاقب»ه 
مند أعوام طوال دون أن آجد من يصتى هذا الدعاء فضلا تمن يستجيب له . و خیل إلى أن 
من أول واجبات مجلس الجامعة المر ببة ولنته الثقافية بوجه خاص تلا هذا النقص الذى کات 
يجب تلافیه منذ وقت.طويل . فليس بين مصر و الاقطار العرببة تبادل معیح للثقافة » وإنما 
ترسل كتبنا وسعفنا ومجلائنا إلى هذه الاقطار » ولا نكاد الكتب والصحف والجلات الق 
تصدر قبا تصل النا الا إذا فضل أعاما فأرساوها إلى فلان أو فلان أو إلى هذه الصحينة 
أو نلك . ولت آلاحظ أن فىهذا التقصير ظلماً الا قطار الم ية وحدها » فنحتها أن ترام 
روا وما ألاحظ أن قه ظلماً لمر تنا ۰ قان هذا التقصير يفوت علها نا كيرا 

خی أقطار الشرق المری م ق آقطار الثرب الاورت رءوس کر كرا خصباً 
وأقلام نتج أدياً قبا ۰ ومن الق علينا لاتسنا أن ع هنا الا ار القينة الق بتجا 
إغواتا من أدباء المرب وآرید أن يقرآها الجهور للقف من للمريين ء لا أن يقرآها” 
الافراد القليلون الذين بتلقو نا بين حين وحين + ا کون قريية التناول تقدم إلى 
ی ال دماح یه و للدي وح اك ا ل 
والاتجليزية فى غير مشقة ولا عناء . وإنه لمن الول حا أن نلاحظ شيثين كلاما تيل على 
لتنس پنیش إلها ؛ أو أن کت مرج تبرض مز ترا ف اقا ار ية عرسا سل 
وأن کتب الاادباء فى هذه الا قطار لاتمرض على قرائها عرضاً متملا ولا منقطعاً . 9 تطار 
العريبة تمرف عنا أكثر مما تمرف عنها» بل أكثر ما نعرف نحن عن أ نفسنا أحيانا . النای‌آن 
للم ین يعرفو ن كار الكتاب وصتارهم فى الفرب الاوری » لآن كتهم تعرض ق مصر 
فاا ولا کادون يبرفون شيئاً عن کار الکتاب والشمراء فى الأقطار العريية . 
ویس طذا که مصدر إلا أننا حن نقدر على الاصدار أكثر عا تقدر عليه البلاد المرية: 
الآخرىء ا أن ا تدر على الاصدار إلينا أ کثر مما نقدر تحن على الاصدار الا . 
وسواء ان من الخير أم من الشر أن نقصر فى الاصدار إلى آوربا ء فان من الشر الذى. 
لاحك فه أن نقصر ق استيراد الكتب والصحف والجلات الق تصدر ف البلاد العريية » 
فان الذين بریدون التعاون الثقاق الصحيح يجب أن بتعارقوا قبل أن يتعاونوا » ولا سبیل 
إلى التعارف الا بان عرا بسنا بنا وهم مضا با لحب بحا با ثم لنتعاون 
بعد ذلك عن 8 د لاه ادا تلقیبا إلينا اسکومات أو مجالس الجاممة العريية 
ولائها.. 


ظهر حدياً 


وقد تحدات ف المدد للاشی من هذه الجة'عن هذا الاتاج الت الذى اجه ال9 تاذ 
سعرد الآفناتى حين أصدر كتابه عن الاسلام والرأة » وحين نهر جزءا من كتاب ع 
ا 

وأعود اليوم مرة آخری إلى الاستاذ سعيد لافنای و إلى إتاج فم ET‏ 
این حرم ودره راك مر اوتام ابن حرم فى الفاة ین المع" + فلاستاذ سمید الأفناق 
عتاز حقا فى وعين من أنواع الا تاج الملىا مب : آحدها النشر الدقيق لاتصوص القدعة » 
والا خر الدرس السحیح الرائع لموضوعات الى تمل بده التموص ۰ ودرسه لابن جرم 
من أروع ما را ق هذه اليم » هيه استقصاء ذقيق شامل للياة هذا ام یم من ألا ۳ 
الاسلام » والبطل القديم من أبطال الرية . ویس ف هذا الكان متسع لنقد هذه الدراسة 
نقداً منصلا ولا للتتويه بعر إياها وما أكترهاء ولكن ن أقرر مخلماً أنبا من خير ما 'يقدم إلى 
الشباب ۽ لمأ تعرض عام عوذاً مالا لمناهج البحث العلمى الدقيق الذى يخلو من النلو 
ات و حرص على الاعتدال وصدق التقدير » وتقدم رمق الوقت تفه 
مثلا صا حاً ارجل الحر التكريم كا ينبغى أن یکون الرجل أل الكريم » مورا همرنة آولا 
ولنشر المرفة ثانا على الجاه الرفيع والثراء المريض والاستمتاع بالراحة والنعيم . مؤرا رة 
الرأى بعد ذلك لا أقول على انش والدعة با ل أقول على التلامة. والا من . وقد کال 
ای حرم عور< عاذ هذا ارب از اک 2 قمر العلم على الوز ارة والشاء » اوآ 
حربة الرأى على الهدوء والاطئتان ء بل على الحياة تما » وتعرض لالوان الحن فلم مت 
وین » واا كانت لحن عنحه قوة وأيداً » وتفر مه بالهاد ی ۷ بتی ور زا 
بعد ذلك” ترا رائماً ذهب أكثره ء ولكن ف القلبل الباق منه کنوزاً لا عفد ولا يتقفى 
الفجب من قدرة صاحها على البحث والاشتقصاء . 

وقد عرض الاستاذ سعيد الافناز فى علينا هذه المورة غرضاً هادعاً ممتدلا » فه كثير جد 

من الاستبصار الدقیق الرقيق ‏ فهو يمجب باين حزم إلى غير خد » ويحملنا على أن نعجب به 
إن عر دهعت SU‏ عند كرا إل ما یعس مرت ما الزاج 
الاد المنيف الذى كان برج به عن طوره » ومن هذا اللشان الذرب الطويل الذى كان 
يكلفه و كلف الناس شططاً كيا . وللاستاذ سعيد الافتانی وقنات رائمة عند أدب ا 

سواء أكان هذا الادب شمرا أم ترا » وعند هذا التناقض بين رقة هذا الرجل 1 
کان يحب ء و غلظته حین کان امم . وقد خالف لامتاذ سعد الافنانی فى هذا ۳1 
أو ذاك من “آراثة فى أدب أبن :حرم » ولكن هذا لا ینش من الكتاب شتا ولا بنتس 

من إيجابنا بالمؤلف قليلا ولا كثيراً ٠‏ 1 
۳ ۱ ابن خزع بالجاحظ إلا فى کثرة الانتاج وق ااسلوب ان » ثم آری 
بد ذلك أن الرجلين ینترقان آشد الافتراق ۰ فى الجاحظ لين وير وتفرق ء وق ابن حزم 
شدة ورصانة. ونظام واطراد . وأنا لا أوافق الاستاذ على أن الترون الخسة الاول من 
ارخا ل تج مثل الجاحظ وان حرم + وآری آنا قد أ تجت اعلاماً آخرين لبسوا أقل 
ا من مد الین الت وإذا ل يكن بد من آل #رن إل ا عزم یلا من ام 
العرق » فقد أقرن له أنا عظيم الشام وشيخ المعرة أبا الملاء » وكان آبو اللاء إمعامرة 
لان حرم "ول تاطا ء السلين من جغ للرجلين جيماً وأخد عنهما مش ما نشرا 


فهر حديناً 


من العام . وکان فى ال جلین جيعا عنف شديد ورقة شديدة » ولكن رقة ابن حزم 
كانت حَباً لجال الذى رآه » ورقة أبى العلاء كانت حباً للخير وعطفاً على الشعيف ٠‏ 
وقد اقرش الرحلان جما لبتض العامة والخاصة ق حیاتبما ود موجبنا ۰ وکان مصدر 
هذا البئش حربة الرجلين وإيثارها هذه الحرية على كل شىء . ولكن اين حزم آزعج 
عن داره » وکات آفة أب النلاء وتامح الشرقيين مصدراً لما أتيح له من المافية . 
كلا الرجلين کان له رأى أو آراء > وكلا الین جاهد فى سيل آرائه . وکا الرجلين 
ظ.ق عسسره ويوشك ان يظفر بالانص‌اف ف العصر اديت . أبن بقع الجاحظ من مین 
الرجلين على ما للجاحظ من مكانة متازة فى الادب المرب الرفیم ! : 

ومهما یکن من میء فانی أشك اللا تاذ سميد الا فاق آصدق الشکر واغلمه مدت 
التيمة » وأتمى مخلماً أن تاح لكتابه هذا أعظم حظ من الاتتشار ».فا آشد حاجة التباب 
والشیوخ إلى أن يقرءوه ويقرءوه ٠‏ 

أما رسالة ابن حزم ف المناضلة بين الصحاءة فا بة من آيات الدقة فى النطق وحسن الاستقصاء 
فى البحث وجودة التصوير لارأى وروعة التمبير عن هذا الرأى . وهی تروق التاری* الحديث 
لمأ فما من هذه السذاجة الحلوة ء ومن هذا اليقين الطمتن ءومن هذا العنف العنيفق مثاضلة 
الخصوم والتسلط علیم بالحجة الدامنة أو الى كان ابن حزم راها دامقة » والبرهان القاطع أو 
الذى كان ابن حزم يراه قاطماً . والوضوع بعد ذلك خطي کل الخطورة لاه و يمس المسألة الق 
اتم السلمون حوفا وما زالوا منقسمين » مسألة المفاضلة بين حاب التي صلى اله عليه و 
وبين خلفائه ار اشدین بنوع خاس . وقد استکشف الا"ستاذ سمید الا قناتی آن هده الرسالة 
إما هى جزء من كتابه الفصل > لابن حزم > و لکنه على ذلك ل بتردد تی نعر ها الا سباب 
التق بينها » وحسناً فمل . فلذین بقكرون ق کتاب الفصل و بنظرون فيه قليلون لطول الکتاب 
و بمده عن متناول الكثرة من 'المثقفين الحدثين ۰ ومن بدری ! لمل إذاعة هذه ارسالة أن 
تفری پمش الناس بالنظر فى هذا الكتاب العظيم - 


وبر من بان ار والتسامم فى اممو م تاليف عبد الم المندى ( مطيصة دار 
سعد معر ) 


وما دمنا قد تحدثنا ع نکتاب موضوعه بطل من أ بطال ا لحر بة فى الا"ندلس هو ابن حزم » 
فلنتحدث عن كتاب آخر موضوعه بطل من أبطال الحرءة فى الشرق وهو أبو حنيفة عظم 
الفقهاء . فقد نعر الاأستاذ عبد الم الجندى هذا الكتاب وتفضل باهدائه إلى فى نقس 
الوقت الذئ وصل إلى فيه كتاب الا ستاذ سميد الا فنا عن ابن حزم . ولاس ما انفق 
هذان الکانبان فى دمشق والقاهرة على المنابة برجلين كلاها يمتاز بحب الحرية والمهاد فى 
سیلها والثعرض فى أنناء هذا المهاد لاحتال لحن الثقال . ققد بظهر أن فى ضير العرق 
المرنى طموحاً هاثلا إلى الحرية من جهة وحرصاً عظها على وصل قدعنا يحد يثنا فى حب الحرية 
والحرص علا من جهة أخرى ٠‏ 

وكتاب الاستاذ عبد الم الجندى عتم کل الامتاع ؛ مانى ذلك شك . تأ خذف قراءته 


1۸ 


هر حتكاً 


كنحب موضوعه چا حب كاتبه . جد روا من الاخلاص يحبب إليك الفی فى القراءة » ثم 
(تمرض عدك هذا الغی فا تزال تقرأ حتى تتم الكتاب . قاذا صرفتك شواغل الياة عن هذه 
التراءة قات تتصرف عنها كارهاً وت تنتهر الفرصة لتستا نف هذه القراءة الى لاتريد عنما 
سلواً . ومع ذلك فامتاع هذا الكتاب لقارئه لا يأتى من منهج البحث ولا من طر يقة العرض 
ولا من التعسی فى درس الموضوع ولا من الاستقصاء لما تصل به من المائل » فكل هذه 
خمال ۸ سح للأستاذ عبد الم الجندى متها فى هذا الكتاب إلا القليل ۰ فأبو حتيغة 
روشك ألا يكون موضوعاً اتکتاب وإنما هو تملة اعتمد علما للؤلف ليكتب هذا الکتاب . 
وهو من أجل ذلك يتتبز فرصة أبى حتيغة ليحدثنا عن كل شىء عن المرب فى عصورهم 
القديمة والحديثة + وعن اليو نان والرومان والآوريين الحدئین . فاذا عيب على اللکتاب تى" 
بو هذا النشتت الكتير وهذا الاستطراد الذى لا خرج منه إلا لتمود إليه . ولست آدری 
أمصيب آنا فى النظر إلى هذا التشتت والاستطراد على أئهما عيبان » فهما لایصرفانكت عن 
الكتاب ولا يزهدانك فيه وإنما يغرياتك به ویدفمانك إليه دفماً . ومصدر ذلك فيا أعتقد 
آن الکانب ممن القديم مخلس فى حبه والاتجاب به.. وإذا صدر الكاتب عن الايمان والاخلاس 
غهو واتق بأنه سيجد من التاری" عبة وقبولا حق حين يذكر أتينا وإسبرطة بمناسية بناء 
نداد ءوحین يشبه أيا حنيفة « بسولون » على بعد مابننهماق الزمان والمكان والطييعة » وحیل 
علاعايك ابو علاً وأدباً وحكاً وآمتالاء ولن يعاب الكتاب يأنه لميصور أبا حيفة تصويرا 
صادناً أخاذا بلغ الروعة فى كثير من الاحیان »نت واجد هذه الصورة ف الكتاب من غير 
شك » ولکنك تجدها بعد شى“ منالشقة وكثير من الصبر ولآن الکاتب يد نيكمتها ثم لابلبت 
أن یمد عنها ء ثم یمود يكإلها ثم يتأى يك عنها صرةأخرى ءوأنت هذا الاقبال والاديار 
والقرب والبعد هند تدأ قراءة الكتاب إلى أن تقرغ منیا ۱ 
وقد كنت أحب أن بخلس الكاتب من كل هذا الما النزير والادب الم وم 
" على أبى حنينة وحده فيدرسه درا عميقاً ویمرش علينا هذا الرس ءفاذا قر أنامعرفنا الرجل 
وفتهه و بيثته وأمره حق المعرفة » ولا علینا بعد ذلك آلا تمرف هذه الاطراف الكثيرة التايلة 
الى ملاأت الكتاب بعل وأدب ها قبمتهما من غير شك » ولكتهما يستتقدان من جهدال كات 
والتاری* مقداراً كان أبو حنينة أحق أن يتأثر به . 1 
وما أحب أن أشكر للأستاذ عبد الام الجندى جهده المظیم دون أن آنوه بأن الاستاذ 
وجل من‌رجال للدرسة الحديثة » تم فى المدارس الدنية وتخرج ق كلية المقوق » وهو يسل 
" فى أقلام القضايا .مثا يته بالادب القدیم و إتقانه لهذا الادب و تتر غه للفته القديم و براعته فى هذ| 
للنقه وسبقه إلى التأليف فى أبى حنيفة قوماً کانوا أجدر أن يؤلفوا ف أبى حنيفة »كل هذه 
خمال يحت أن تمرف للاستاذ وأن بد 4 آصدق اد .وقد لاحظ الاستاذ أن ال قد رفق 
بالسلمين تأهدى !لیم الشامی حين قيش إليه آبا حنيفة ‏ رحم الت الرجلين المظيمين . ف 
برأى الاستاذ فى أن يفرع لدرس الشاضعى کا فرغ لدرس أبى حثيفة . ولا رحدات إلى 
هكاتته. المتازة فى تارخ الفقه والاادب صلة بمصر لملها أن تفرى الاستاذ بالتفرع 
والتكوف عليه . 


ظهر حديثآ 


قن العم لحود تيدور بك ( ندرته جل الشرق الجديد فى أ كتوبر سنذ 148 ) 


فى إحدى الجموعات الآولى الق نعرها الآديب مود تينور بك من قصصه » وهى وعة 
الشیخ سيد العبيط التى. نعرت فى سنة 1575 » کتب |أؤلف مقدمة طويلة قبمة عن القصة 
عباء فيا عن الكتاب الماصرین الذين أخذوا فى الاقبال على هذا التوع من الادب  :‏ لقد 
ظهر فى الوقت الحالى أى فى البضع السنین الاخيرة بعد امرحوم مد تیمور مؤلفون عالجوا فن 
کتابة الاقاسیس . وهم على قتهم وقلة مؤلفائهم يبشرون عستقبل زاهر جيل » ولا رب 
فى أن بلاغتنا القصصية ف الستتبل ستکون عجهودهم الصادق ف العمل على إبجاد آداب مصر بة 
بالمنى الصحيسح ووضع أساس هذا لفن ‏ ومن هؤلاء الآدباء ممن لم مأ ذا کرتی فى عدم 
هم : الرحوم عیسی عبيد مؤلف كتابى إحسان هام وثريا » وشحاته عبيد مؤلف کتاب 
« درس مؤلم » وإبراهيم الصری وحن مود وود عزی" وطاهر لاشين وخيرى سید 
وعبد القادر المازتى وحسن صبحى وسلم شحاته ... وغيرهم من الادیاء التصصيين العصر بين 
الذين یتکاترون کل دوم فيزيدون ثرو تنا الاديية القصصية > . 

هذا ما کتبه مود تیور بك متذ عهد يقرب من عشرین عاماً » والاان نعطيم أن ٤‏ 
على « استقبل از اهر > ف هولاء الذین ذکرهم» وهو طبعاً حین کتب هذه الاسیاء لم يقتبة 
إلى أن آحدهم وقد توفی فى العهد الذ ى کتب فيه لم يمد له مستتبل . والاآن بعد ما يقرب من 
ععرین ستة لا جد فى مجال القصة أو على الاصح الا تصوصة غير تلانة من هته الاسماء : 
طاهر لاشبت الذى نعر موعات"من ااقاصیس ق الدرجة الاول من الانتان ثم طال عید 
سکوته . وود عزی الذی باحر الاقاصیص بين حين وحين » قد نرت له مجلة « الكاتب , 
للصری » قمة طريفة : وإبراهيم الصری الذى بوالى تأليف التصس وقد نشر أخيراً جموعة 
بديعة من الاقاصیس تحت اسم « خریف اسرأة > . آما من سواهم فتد اتخذوا اتجاهات آخری 
ممم فى الادب والبمض ف الصحافة والبمش نعر قصصأ طوبلة والبمش لم ینشر شيا . 

على أن هنالك آدیاً رابا يدأ كتابة الاقاصیس منذ جو عشرین سنة واستمر علبا وقذ 
وضع ق هذا السل الآدبى الیل روحه و نشاطه حق سار زعم الأقصوصة فى الادب المری 
ورعا كان 'زعيمها فى الادب العریی » وهذا الادیب هو مود تیمور نفسه . ۱ 

نشر موعت « الشيخ جمه ‏ و « عم متولى » فى سنة ۱۹۲۰ ثم تلاها عجموعق « الك خ 
سيد العبيط » » و « رجب افتدى » سنة 1583 وبعد ذلك ظهرت موعات عديدة قصصية 
وقصص طويلة ومرحبات نذكز مها « الحاج شلی » و « امو على عامل ارتبست > 
و « بنت الشيطان » و « الأطلال 6 و « تلب غائية > و « سباد » وهو وال الكتابة فى 
کل مان تمصأ ومسرحيات » فصار فى طليعة الرکة الادية المديثة . 

والآن يمد کل هذا النشاط وهذا امجیود الجيد يخرج لنا مود تیمور بك « کتاب فن 
التصس » الذی طبته ج العرق الجديد فى عدد خاس . ولا يظان أحد أنه يتلق دروساً فى 
هذا الكتاب الجديد يستفيد منبا الناثىء » فلیثق الناشی* أنه لايستفيد شيئا من هتا الكتاب . 
. وكتابة القصس فن لا يعلم من الکتب » فد فيد الكتب فى معرفة تركيب القصة وتقسيعها 


برد« 


ظهر حدی 


إلى متدمة وتلب الموضوع وخاتمة وير ذلك ۰ ولکن القصس الدیر بالحياة زمنا قصيئاً أو 
طویلا لا پل ه شأن کل ثىء فنى . 1 

فهذا الكتاب إذن تجارب أديب علم بأسرار التصة يتحدث فى وجوهها حديثا مليغا بالخبرة 
عن مشكلات تعرض لكاتب القصة بمضما حاص بلنة المر ببة باعتبار أن فن التصص جديد فما 
وهو ما أشار له الذکتور شادة فى عاضرة موعر الستشرقين عن قصس مود تیموو 
ونشرت مع #وعة « الحاج شى » ۰ وبمضها مشكلات تمرض للا دیب ف العرق والفرب 
معا مع تطور الياة الاجعاعية . 

وهذه الا راء الى بسطها الادیب وأوجد ها حلولا سواء وافقت علها أم لا توافق انلك 
تنتهى منهسا وق تفسسك تقدير المجهوذ الذى يذل » لا سجا إذا تذکرت أن هذا الآديب لم 
يقتصر على البيان النظرى.و !ما كان له شأن كبير فى بناء القصة وتطورها فى الآدب المرن 1 
"۰ ویتمی الكتاب ببعش الأقاصيس الشيتة لحنود تيور بك ومتها لا تستبين مقدار فنه فان 
5 وجب عليك أن ترجع لامشرات من الكتب الى نشرها الآديب وإعا تذوق فتط أمثلة 
ذا الفن . 


مس وز 


من اگنان الل للاستآذ ملاح لبک ( منشورات دار الكثوف بيروت) 


هع ستة رسوم بريشة قیصر الجيل » ومقدمة متفيضة فى معنى « الآسطورة » ودلالتهبا 
على التاريخ وأثرها.فى تربية الآمة » بقلم الاستاذ بطرس اليستاتى - 

هذا كتاب من لبنان » فيه تفحة من عطره ء و ننمة من وتره » ولحة من سناه ۽ مؤلفه 
شاعر ۸ بلیمه شيطان » فى دمه ذرة سابحة مند الازل حدرت الیه. فى أصلاب الاجیال من 
آسلاقه نجیلا بعد جيل حت اتتبت إليه » وسکنت فى آعراقه » و انخذت مسبحيا فى دمه ».فاذا 
هى بمد ليست ذرة جامدة » بل قوة متفجرة جياشة » تفیش فى قلبه طهراً » وق جوه عطراً و 
وعلى لسانه شعراً ؛ وإذا نشة من غناء علوی اللحن له فى کل قلب صدی » ونور سیاوی 
اللمح له فى مرأى کل عين سنا ؛ وإذا صوت تلفظه شنتان و لکنه من قوة الآثر وصدق 
التمبير كانه صوت الاجيال الماتفة من وراء النيب قد احتشدت جلا فيلا تتف بأغنتها 
قتتجاوب أننامها بين السبل والجبل وبين البحر والبادية . 

ذلك صدى هذا الكتاب ! 

بضع أساطير » قد لا یکون فها كل جال الصنعة ولكن فبا قوة الفن ۰ وقد لا یکون 
فها براعة الق ولكن فبا براعة صدق التعبير ! 0 
" پم أساطير » هل اصطتءها ملاح لبى لیم بها عن روح لبنان ؛ أو عي روح لبنان + 
قد اصطنمت صلاح لبى لتعبر بلسانه عن حقيقتها ؟ . . . لست أدرى » ولكنه على أى حاليه 
كتاب من لبنان » فيه نقحة من عطره » وننمة من وتره » ولحة من سناه » وفینه صوت 
ااحال امانفة من وراء النيب قد .احتشدت جلا فيلا تجتف بأغنيتها فتجاوب آننامها بين 


۰ 


ظهر جديا 
: 


الل والمبل وبين البحر والبادية . . . فلیکن هو کتاب لبثان » أو فیکن کتاب ملاح 
ی أو امل ملاح لبى فى هذه الاساطير هو روح لبتان معصوراً فق , کتاب وکابه ! . 


قم الس الأ نله من الفر نسية الاستاذ إلياس | بوشیک (منشورات دأرالکشوف بيروت) 


قصر المير الغربى : لتصر الذى اتخذه هشام بن عبد اللك « بادة » على جانب 
الطريق الؤدية من دمشق 1 تدمر » أيام كانت دمشق هى حاضرة لاد اللافة لهد 
الآمويين . وهذا القصر هو واحد من جموعة من التصور الاموية الى كانت تشاد على 
السكثير الذالب ف الصحراء » و یسمونبا 3 الباديات > أو البوادى ۽ وذلك أن الآمراء كانوا 
پرشیون ق الاستراحة من عناء الک فینون انیم نیوا ريفية » يطلتون على كل میا 
انم تب وچوا E)‏ بأدون إلا ی ما احة والاستجام. : . ومن تلك 
« البادیات » الشپورة : قصر المير الشرق فى مقاطعة تدس » وخربة الثية » وخربة الفجر فى 
خلسطين ؛ وقصر القراتى » وقصر الطوبى » وقصر الشق فى شرق الاردن » وغيرها . ٠ ٠‏ 

وقد ظل قصر المير الثرنى هذا مطموراً فى بطن السحراء مثأت من الستین حق وقق 
الكشف عن أطلاله وما بق مثه البحاثة الفرنى « داتيال شلومبرجه » فى ستة ۱۹۳۹ 
فاستنقذ ما بق منه وأقامه صورة 'ناطقة يما بلنته امضارة الاسلامية لعهد الآمويين فى هندسة 
البناء وطراز الياة . 

وقد تشر ذلك العام الامری الفرنى فى سنة ۱۹۳۹ مبحتاً مستفیضاً بالنر نسية عن هذا 
الائر التارجنى الذى استکشنه فى جل « سيريا » الختصة يبحت الفنون والآمار العرقية . 
وهذا الكتاب الذى بين آبدینا هو الترجة العربية لذلك البحت الفريد » مخفئة شيعا ما عن 
أصلها الفرنی يبل تاوف على القارئين جيماً ولو لم يكن لهم اختصاص تن فى مشل هذه 
البحوث الآثرية الدقيقة 

و يشتمل الكتاب إل ما فيه من معلومات ‏ طائنة غير قلليلة من الصور ء بعضها عن 
المقيقة و بعضها مخطيطات هندسية عثل ما كان عليه ذلك القصر قبل أن تأتى عليه الايام . 

وقد أحسن الاستاذ إلياس أبو شبكة بترجة هذا البحت إلى المريية » وأحسنت دار 
للكشوف بنشره وإذاعته فى هذا الوقت الى یتلفت فيه المرب ف مختلف الاقظار إلى ماضهم 
اليد يتلهمونه العزم والقوة فى امتهم هذه الحديثة الق برجی إن شاء الله أن يكون نما ق 
للستقبل القريب أطيب القْرات . 


موص اف ر السیامی مدل الورة الارن تقل عن_الاجليزية خدورى خدورى وبحيد 
عبد الله ( مطبوعات جعية الرابطة الثقافية ی 


وهذا کتاب ترجه المطبعة العريية ف أوانه ۽ نقد كانت تلك المرب الى وت أوزارها 
من قريب نذيراً بميد الصدى ينبه المرب فى هذا الشرق » آفراداً وأماً » إلى ماهم من الحق 


د 


EE 


ق حناة إنسائية كريعة يتحقق يها ممن الا خوة للشتر بين الناس ق مختلت أقطاز الاارش ا 
وقد استمع المرب إلى هذا النذير ؛ فنى تفس کل عر بى اليوم س على اختلاف الديار ‏ روح 
توی يحفزه إلى المهاد لاستکال حريته والظفر بحته . وهذا كتاب بحاول مولنه « ستبان 
سوینکلر > أن يجمل فى صفحاته التللة صورة مختصرة واضة عن تطور الفكر السیامی من 
الثورة الفرنسية عام ۱۷۸۹ حى تطبيق البادی* الماركسية فى 'نورة سنة ۱۹۱۷ الشيوعية + 
و تتصر الؤلف فيا أجل من التول » على ذكر التائی والاشارة إلى الحوادث » بل 
حلل الا راء والذاهب الى عرض لها فى كتابه حلیلا دقيقاً وناقشها نقاشاً علمياً موجماً » وم 
ينفل مع ذلك عن ربط الآآزاء للتعاقية والذاهب الحتلنة يعفا ببعض » ميا علاقة کل 
مذهب منها بالعصر التارينى الذى نعأ فيه » ثم مکانته بين المذاهب وصلته يما سبقه متها وما 
تفرع عله . 

ولا يد أن ذينك الترجين الا'ديين قد تنها إلى مقدار حاجة القاری" العربى فى هذه 
النترة الانثقالية فى التاريخ الاناتى إلى مثل هذا الكتاب یقف منه على ما يجب أن .قف 
عله کل إنان مثقتف يحرص على أن يعرف ماله من حقوق بازاء ما عليه من واجبات 4 
فبذلا ما يذلا من المهد فى ترجة هذا الكتاب و اخراجه فى آوانه » ليكون نحت عين ذلك 
التاری؛ كالمقدمة لما ينبن عليه من آراء ؛ فان الانسانة اليوم لتتمخض عن فكر جديد 
رجو أن يكون فيه صلاح الناس و يستقيم به أسلوب الحياة . 


ا مرب مادم الالئى ند یی العمره اللعرى ( مطبوعات الجمع العلمی العربى ) 


متذ أ كث من عام أقامت الاامة الغريبة ههرجاناً أدبا للاحتفال بذکری شاعر الم بية 
المظم أبى الملاء للمری » لناسبة مرور آلف سنة قرية على مولده فى شهر ريع الا'ول 
سنة ۳۹۳ ۵ ۰ ولمل هذه الامة العربية ۸ حتفل بذكرى شاعر من شمرائبا مثل هذا 
الاحتفال الذى احتفلته بذکری أبى الملاء . وإنه لاأهل لذاك ؛ ققد اجتمع لشبود مهرجانه فى 
الشام س حيث كان مواده ومقامه ووفاته ‏ وفود المرب من مختلف أقطارها » فيم 
للنربى » وللصری ء والشای ء والمراق + فم ببق يلد من بلاد المريية إلا كان له فى ذلك 
الاحتفال وفده وخطيبه . واستمر ذلك الهرجان أسبوعاً آقیبت حنلانه الخطاببة فى دمشق 
ومعرة النمان وحلب واللاذقية ۰ فشهدت بلاد الشام أعظر حادث أدبى فى تار الاادب 
العربى » وکان شتل الاس وحديئهم ۰ وفوضوع الصحف وحديث الاذاعات اللاسلكة - 
على أن حديث السحف و الجلات عن ذلك الهرجان قد ظل يعد ذلك زمانا » تتناقل ما قل 
فيه » و تنشر ما کتب عنه » فل يظفر حادث فى السنين الا خيرة رعا ظفر به هذا الحادث الا"دبى 
من عناية الناس وج الا لسنة . 

وقد كان ما ألق فى ذلك الهرجان وکتب لااجله من الدراسات والبعوث والقصائد 
والخطب » من خير ما جادت به قراح أقطاب الملم وغول الاأدب فى هذا العصر » وانه 
يوان من دواوين المرب وثروة من الفكر والبیان كا'نها نتمة ذلك الترات الاثدبى الخالد 
الذى خلفه أبو الملاء للعرب ۰ فكان حنظه بين دفق کتاب وإذاعته على الناس من مام 


۳ 


ظهر حديئاً 


فيل آن اللا عل المرب ره TT‏ الذى. یت 2 
آیدینا الاعة . واه لسفر اشترك فى تأليف نصوله نحو أربمين أدياً ودالاً من خي من ٠‏ 
O‏ 3 
٠‏ احتشد له فكر هذه یر من الباحتين وأهل الاأدب ليمرف لا وأى 


ALES للا‎ 


گر سعير العريأهم 


2 


که 


و من 


00 


E: 


الاعلان والشيرة 


فى عدد رمشانشوال سنة ١834‏ من مجلة « الجمع الملمى العربى » بدمشق » عر 
الاستاذ مد کرد على .بذا المنوان فصلا من کتابه « أقوالنا وافمالنا » الذى لم يطبع بمد » 
يقول فيه : 

0 الاعلان عل جديد قديم » فيه نفع وضر ء وفه خير وشرء مداره على الارتزاق 
والارتقاق » وسبيله الحظؤة وتحين السمعة و استفاضة المیت. . اه 
فى أن الفرب آفرط کنیا فى الاعلان » وأساء استمال الرية » قنتحت السحف فى بعش 
الاك صدرها لنشر الاعلان عن المواخير والحانات والبنايا وا اتصات » وآمی الناس هناك 
يسكرون بالاعلان » ويفسقون بالاعلان » ویتبایمون بالاعلان » ويقدرون بأ كثر من تیمم 
بالاعلان + و یخدعون بحسن حالم على لان الاعلان . والشرق ف ذلك يتقيل طريق الغرب 
ویتلده ویئقل عنه » عقیاس مصفر الاات . وماندرى إلام يصِير قبا يتقبل من 
الازمان ..- .۰ > 


اميتنا 


وق عدد دی التعدة :ذى الحجة من هذه البلة يقول الاستاذ مد کرد عل ئى مقال 
هتوان امیا : 

« ما آدری إن کات مصر ۸ تبتد إلى طريقة حقيتية للقضاء على الامية أو أا تسد غض 
النظر عن انباش التعليم الأولى ليب السلیم آوستتر اطيا متصوراً على الوسرین ؛ و يظل الفلاح 
فلاحاً لا یسو به تزول المدن إذا هو ذاق من العم مایخرجه عن الآمية . ومصر على مايظهر 
من القديمكانت ول تبرح ینم أفر اد بخيراتما يتعلدون ويترفهون والسکترة الناصة لاتستطيع 
لأن نتم ولا ان ت ٠‏ مشكلة صعبة ال تتركها لنظر من هم آعرف با منا من الجر بين > 
:ذلك أن مسألة التعلم عندهم معتدة ما دام أرباب القوة لا برو تهم إلا بقاء الب على آمیته : 
,وأرباب الاصلاح یتذرءون پاخراچه من جهالته مهما كلفهم الا ۰ » 


فن ال کل 


متال طر يف بقل الاستاة حسين آزیری فى عدد رمضان من مجح 3 الثريا » الق تصدر 
ق نونس ء وفیه اثر شهر الصيام وما يثير فى الجائمين من آشواق ... یقول فيه : 


و يحسب النافلون أن عاطفة الب لا جتشبت إلا بحمال الوجوء » و بحسن النزال النافر ». 


516 


فى مجلات السرق 
ولا يدرون ما هو حاصل فوق هذه الآرض من وجود مثرمين يكاد الب يشت مرالر 
و وشك الوله والوجد أن يذهبا یعتوم » وما حب هؤلاء إلا فى جال الوائد الحان » وما 
وه من مختلف الآصناف والالوان . وأنا شخصيا لا آحسب قول الشعر : 


تب دوت غرام جم من الروح خال 
إلامنصرفاً إلى الميام ف القطائف ال اهرة» والسکز عة الباهرة . ولا أظن قول من قال : 
أحب من أجلها ما کات يشما حت لثد صرت أهوى الشنس والقمرا 
عميداً ه غير فطائر الإلجلان » أو متروض التيروان » أو بريك المليب» أو شراب الزيب» 


إلى آخر ما فى هذا للقال من لطائف أدية ٠‏ وموازنات طيفة بين عاطفة الب وعابلفة 
والأكل »1 : 


شاعر الامیر 


و تحدث الاد مارون عبود ف المدد 4۱۸ من مجلة « الكثوف » الى تصدر فى 
روت عن , لا الترك » أديب لینان فى القرن الاضی ۰ فيسميه « شاعر الامير » یمن 
الآمير بد العبابى » يقول : 


< کان لبنانیت » أمير کاللوك » له بلاط » وله‌شمراء يكدون قراحهم ليعملوا شمر لاا 
بصاحب السعادة » وكان سعادة الآمير عدم وا الران ف أيدى الكاة ¢ فتتدفق 
الملات فى قصر « بيت الدين » العامى ... حيث عاش الآمير المظيم سيداً تراوده الدول 
العظمى » يستقبل فى « قاعة السمود » EAE‏ والتصاد > وعليه أهة 
لللوك وسياء السود ٠..‏ تذكر أعمالالامير ونشاله وبطعه وی أنه كان هذا الأميرغتراء 
و ی وه زب کے ان ا 
آمراء الکلام فى زمانمم ٤‏ ولكل زمان دولة ورجال ... ... > 


ويمد أن بورد الكاتب طائفة من الا تار الادية » شعراً وتا ور الترك شاعر 
الأمير بشير العهابى » يقول : 


« ورب قائل قال : ولاذا آثرت هذا على شاعر الأمير الأشبر بظرس کرامة ؟. . 
قلت : لاله شاعر الامیر الأول » ولانه هو الذى قرب کرامة من مولاه » ولانه فان طموح 
إلى التجديد » ذو شخصية ار و ما 0 
وأخياً انه ابن نفسه وقد استلهم محيظه .+ 


كلد 


فى جلات العمرق 
عط عتيق 
وق العدد ننسه من مله «الکدوف» متال للأستاذ ريف خوری جمل عنوانه « مط 
هتيق من الدراسة الأدبية : طرفة بن المبد » ماء الأشعار وطیتبا وکنز التاق 
ومديتها !  »‏ يقول فيه : 
« حسبك أن تسلخ وادر من أخبار الشاعر تتوخى فبا الخريب » وملعا من شعره 
تحشدها فى صفحات ترصعها ب « ما أجل » و « ما أبدع » و « ماأروع > وسائر ما اطرد 
على هذا القياس من النعوت الى حشو الغم والاذن ولا تدعو المتل إلى محااكة واقتناع ‏ 
حسبك أن يكون اك هدا حى تسمى دارساً وناقدا آدياً ... .... اما أت محاول 
الدوس إلى أحماق هذا الشاعر حيت يمن وحيث يشك » حيث يأمل وخيث یقنط » حيث 
یتم وحيث يرضى ء حيث يمجن وحيث يتوقر + وتجتهد فى و بط کل هذه الأعراض بأسيايها » 
فليس من تملك . ليس من عملك أن تنتهى فى درسك إلى شخصية بعرية طبيعية تحس فبا 
نبش المياة وان تكن طويت منت عشرات الترون تلا e EES KN‏ 
9 كثر جدوى من أن يكون ألفاظاً تترع السمع و لانقید سوى آنبا تقرع السمع ۰.۰ معرض 
التفوس البعر بة : هذا هوالادب . تاليف الشخصيات الكاملة : هذا هودرسه ۽ وكلاما 
منضاه إلى فلب ا لیا كا ى أو کا ینبنی أن کون . ۰ .> 


عندمايلتتق الموت والمياة 


ق العدد ۱۷ من له < الطريق > ال تصدر فى بيروت » بدا المنواق + 

و تألفت ق الابان » قبل استلامبا الآخير » فرق ف اليش دعيت بقرق « مرشحى 
للوت > رهى تألف من التطوعين الشباب التعصبين الذين يعتقدون أن موتهم هو أ كير شرف 
هم يقودهم حتا إلى جنات العم » E RENE‏ ی بل وتوا 
أيضاً.... وق جوم اليش الاحر على اليابان . -'. جامبت فرق اليش الآجر فى ملشور 
هذه الفرق من مش حى الوت » وکانت من أشرس الفرق الق جامپا اليش الاجر طول 
ممارك الكبيرة الماسمة » ولكن الیش الآحر قد تنب علها . ووصف قاد سوفياق 
أسباب هذا التنلب بده الكلات الموجزة : إن الإندى الآجر يحب الياة إلى درجة أن موت 
فى سبياها » أما مرشح الوت الباباى نقد عاف الياة إلى درجة أنه بريد أن يتخلص متا . . 
والمندى الاجر لا بحارب من أجل « میکادو » ما .: وهذا فرق آساسی بين الفریتین 1 »> 


آمریکا والتراث المرن 


وق المدد الثآتى من علة « الفكر الحديث » الق تصدر فى بنداد » مثال لدکتور 
وليب حت بذاك المنوان يقول فيه : 


« إن ما اصطلح الژرخون على تسیته بالمصور الللة لم تترك ثرا من ظلمتها ول تكن 
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فى جلات العرق 


كذلك فى يلاد الناطتين باللغة المر ببة » و خلال فترة کبيرة من ذلك العصر كان ا 
مشیتاً من الخليج الفارسی فى الشرق وآسيا التريية وتال إفريقية وجتوب وغرب أوربا حق 
الحيط الآطائطى فى الثرب ... بين منتصف القرن الثامن وأوائل القرن اقا 
تن ما کتب ی والتارخ والفلسفة لیفوق ما كتب من جيع اللنات 
الاخری و بضمنها اللاتينية . 

وبمد أن بورد التكتور ا طائنة غير قليلة من أسباء الملوم الع کال لمرب فضتل 
شاا آو ا غاا حبة حى ابت إل الغرب 4 مه یو اس والاساء 
الع ببة الق قلت بحروفها إلى اللاتيئية وغيرها من لفات الفرب کدلیل عل لى آسلیا 
العربى س یتول:: 

« إن القروع المرية لثثية بأدب ثلالة عشر قرنا يتطرق إلى کل تواحی الحياة والفكر 

الاسای .. . وقد وصف آحد أساتقة جامعة یال الاميكية اهنة المريية بکونبا انا بن 
النات الى ها النضل الا كبر فى جل خلاصة الفسکر والادب . وعا يسترعنى الانتباه غياب 
آلنتین الاتجليئية والفر نسية عن-هذه القاعة . ویقول آحد المستعرقين فى جامعة بنسلفانيا : 
إن اللغة المرية "متاز بتطور واننشار عظينين ۰ وانه خلال ات تن الا شبن نقط بدت 
ليزية يمر احتها ذه القة الى كل لنة التفاهم لا کتر من خسين ملیو نا من المرب + 
و النة الدينية لا کش من ۲۰۰ مهليو تا من السلمین للنتشرين فى ختلف أقطان العمورة .. 

, < ... ويمساعدة جامعة برنستون ومكتبتها الفنية بالكتب و اتخطوطات المر ية ... سيتام 
( بعد هذه المرب ) عدد كير من الامریکیین اللئة العرية بورة ‏ يبق ها مثيل ق 
تاريخ الولایات التحدة . 


وادی الزبانية ! 


وها عنوان الافتاحية الاولى فى العدد الاول من جل « الوادى » الق تصدر ق 
بشداد ء كما تقدمة الجلة الناشئة لترانها » تترأ فى هذه الافتتاحية من قول الحرر: 

« للزبانة واد هو وادی عبتر > ولزبانية ندوة هى ندوة الزبائية »> فن تبعات زباية 
الندوة أن حرروا « الوادى > ومن واجبا” نهم أن يحسنوا سمة الآدب المراق عا یکتشفونه 
من قابليات أدية كامنة غطى علیپا الیل ء 0 یدترونه من أصنام واهية أقامتها البلادةء 
ختد کنانا ما نعانه من شیوخ عفنت عقوم وبلد إحساسهم وابتسدوا كل الابتماد عن 
ممانی الخير و الق واجمال » وناوءوا أدباء الشباب با یذیمونه عتيم من انبامات وبما وير ضو نه 
من الكف عن ذكرهم على أسماب الصحف والجلات ... ... .۰۰ > 

فى جل جديدة روما ملد ابا > الان مان على اداة شيو الب 
غ المراق » وهذا هو العدد الاول من مجلم . ۰ وحبنا من وصفه ما اتتيسنا من 
المبارات » لتنظر ق الاعداد النية ما يكون من خبرهم ق اك اران ردرا را 
OS‏ ملآسایب لبم راغ يما ملاأوا به هذا العدد الأول 
من حدیت بمضهم عن بعش ساخرين متهمكين بآشمم ق سلوب طر یف ء حت خلا العدد الا 

من تلك الفاذج الى يترضوتن قا صورهم « البيانية » متحفزین للتضال ؛ استمدادا لمارك 


A 


فى يجلات الشرق 


ادمة یکوئو فا صناً واحداً فى وجه أولئك الشيوخ الذي يصفون ؛ إلا أن یوم الشيوخ”' 
أن يتركوهم وحدهم فى « وادی عبتر » لا جدون متتناً لنشاطهم إلا أن يسخر يمفهم 
من بعش أو يمارك ينشهم بعشا ! . . . 


الرسالة الزرقاء 


وق المدد التاسم والعشرين من لة « الاأصداء » الى تصدر فى دمثق م متال 
قصذى لطيف للأستآذ مواهب الكيالى عنوانه « الرسالة الزرقاء » يصف فيه ما باق الصحی" 
الحر من الحرج والضيق » وما يمرض له مع ذلك من أسباب الاغراء ليفتن عن رأيه » لولا , 
ما بربط على قلبه من أسباب الاويمان أو من أسباب المي . . . يقول قيا بمف من حال 
سق من مؤلاء : 

« ... وكانت بالطبع قضية تخصه وحده > فلاس لا"حد أن عل عليه آمراً أو يطلب إل 
ما لا يقكر ف القيام به . إنالصحافة بالنسبة إليه ليست باب رزق أو شبكة صيد . إنهارسالة » 
نبا مدرسة ؛ إنها ... وتدافت الكلات على ورقة آمامه ۽ ثم موقف ليلق نظرة على الورقة 
نی خلنها الرجل » فاذا بها « شيك > کامل عبلغ ترم لا ينقصه إلا موقيم الثزى الا مشل 
صاحب السمادة ... وداخلته الحيرة » وكان المرض مفریا لانه يحم كثيرا من المشكلات 
آل تقلق راحته » لولا ... وعاد الى الرسالة الزرقاء » رسالة السيدة الجهولة الى « اغتشمت 
قرصة من خلال مشاغل الببت لتكتب له » وتبثه اتجاما الخالس » » وكان نظره يتنقل بين 
آلورتتین کرقاس الساعة : لمن منح تسه ؟ لا يدرى ! ... إن انیم يغعازن هكذاء ولكن 
ألم يقل إنه سیتمیز عن « الجيع » ؟ ... وأخيراً . 22 رل 


فهرس المعلد الأول 
أكتوبر ۱۹۶۵ - ینابر ۱۹6 


1 
دراسات اد 


أحمد جيب الملالى 
تكافوٌ الفرصة ا ۱ 
توفيق الک 
الحلق فى الفن ا PE kL‏ 
حسن مود 
تأملات فى مسرحة روسية مه OYY‏ 
حسين فوزى 
ل 0 
* تأمي الأب (0 PALE‏ 
سلامه موسی 
ذكزيات أول وجداق التعى ۰۰۰۰۰۰ ۲۲۸ 
سهير القاماوى 


صلة الأدب بالمقيقة والواتع 
بين القدماء والحدئين ۰ 


طه حسين 
الأدب العرني بين أمسه 2 مس و 
بول قالیری ٠‏ 2 1۷۰ 
قاس الى ایس ویارد ۱۳۹۰۰ 


مله حسين 

صور من الرأة فى قصص فولتير ۰:۰۰ ۲۸۹ 
عل أدم 

أبو الطيب ای i ERE‏ 
على النجدى ناصف 

التعقيد فى شمر النتى ORAS‏ 
کانی ( هترى سايدل ) 

* مو الدب الأمريى E )١‏ 
لويس عوض 

أوسكار وايلد .۰ tat‏ 

ت . سن (لوت o-oo‏ ۵۷ 3 
مارکیه ( رنيه برنار ) 

أدب القصة فى الاد اون (۳) 
عل کامل حسین 

التعقيد فى شمرالنني EN ie‏ 
وداد سكا کینی 

السهولة فى شعر التنی ern‏ 6۱۲ 
يحى الحشاب 

۱۳۰۰۰ EE 


استقيال سمال عبد اليد بدوی با ق عع قاد الأول نة الم ية کنر له جين بك 
كلة معالى عبد العزيز فهعى باشا ‏ خطبة معالی عبد الميد بدوى باغا) eens‏ 4 
*عل مقال آماعه هذه العلاهة كتب خاصة المجلة بقلم كتاب أوربيين أو أميكيين . 
Jean-Paul Sartre, La nationalisation de la littérature. (\)‏ 
The Growth of American Literature, by Henry Seldel Canby. (¥)‏ 


René-Bernard Marquet, La littérature soviétique. (¥) 
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فهرس الجلد الأول 


دہاسات قاع واقتصاديٌ 


بش فارس عد عبد الله عنان 0 
رأى فى تدبير التربية فى لبنان ۰۰۰ ۵۷ . دولة 1سلانية شيوعية فى آلفرن 


۱۳۹۰ 


المرب واط,اممات فى بر طاتا 


مصر حلقة الاتصال بين اشمرق والغرن 
الاممة العرية موم 
سبير القاماوی 
حول خلق آدم PRE‏ 
على ادم الشرق عافظ . انا 0 
التامة والجتمع res‏ ۱۹۷ وی 
عد صلاح الدين * هل ملکية بنك (تجلترا إلى بد 
السياسة والتعليم وه الدولة 0 EB TT STS‏ 
دراسات سباسي 
مریطانا النظمى والمرق الأدنى ۰-۰ ٠٠٠١‏ ”فقيل أسيا بعد هزعة اليايان ۰۰۰۰۰ ۷۹ 
عل رفعت مصر وءصير المستعمرات الايطالية..: 15» 


.. بام عمل عوض عمل 

۳۱۳ ۰۰۰ السرح الجديد للسياسة الدولية‎ ٠ ٠٠ 
۰۰*۰ ۳۳۱ مشكلة طنجة ومنافذ الحر التوسط‎ 

مشكلة إسكتدرونة VE‏ امهورة الفرئسية الرابعة PSR‏ ۱ 


ات 2 
عد مود غالى الب الذرية وانمدام الذر: 


Af. 


The Nationalisation of the Bank of England, by a well-known )۱( 
Britişh Student of Economic History. 
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فهرس اللد الأول 


أحمد فکری 


ماشاء الله ٠٠‏ 


حسين فرج زین الدين 
الأسماك الجائمة 

طه حسين 
المذیون فى الأرض ٠‏ 


عبد القادر القط 
أنت كالنناس ۰.۰ 
غياب 


۱۹۰ 0 
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دساسات الفى 
اشککتر اع 
ال الكاتب الصری eluent‏ 


کالیه ( هنری ) 
* رب لفلم افلاندر (6۱ 


مود عزی 


ذ کری اكاب 
غد عغان السمدی 

بين امثالية والطاع البعسرية 
۰ غد مېدی المواهرى 
دجلة فى اريف 


ثمهرية السياسة الدولية ( مود عزي ) ۰۸۵ 


ع س کت الرس والعرب 


أحمد فؤاد الأهوالى 


الانان والمالم فى نظر الراغب 


الأسفهاق ۰ 
فژاد وصنی 


او الذهب اسطورةالرية 


Henrl Calet, Le Dieu des Flandres. (\) 


عدكال أبو على 


{Ye 


السرق والفرب ٠0‏ 


امول رطام الستانی فى درل 


شهرية المسرح ( ليد قطب ) ۰۸۸ 
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فهرص امد الأول 


می وسار الجا 
قرا يمد أن وجدت العام ووجدها ۱۲۱ ۰ اللك هترى النامن وزوجاته ۲۷۱ رأى 
فى الفنبلة الذرية ۲۷۳ ء أوريا ووحدتها الثقائية 4 ۲۷ › بول سارتر ۰4۳۳ ماذا فى ألايا ؟ 21۳4 
الكلية الامبراملورية بحن ١‏ 50 » مالرو الفرتسى وسیاونی الايطالى ۰۲ مستر أتلى ۰۰۳ ۰ ماذا 
فى بارس ؟ ٠۰٤‏ » أخبار الأدب فى بارس ٠٠١‏ . 


رز مرا 


راهم مدکور ومريت غال سعيد الافنانن 
الأداة المحكومية ٠‏ ب ۷ * لاسلام والرأد ۳۸۰ 
ابن حزم الاندلسى سلم حین بك 
المناضلة بين الصحابة ET SN‏ الأدب المصرى القديم أوادبالقراعنة. ۲۷۹ 
اى غد التکری شعس الدين الذهی 
م ا ا عائشة بنت أي يكر E EE‏ 
أبو العلاء ا معرى ا 
من أعماق AVY rod ١‏ 
شرو ح سقط الزند es‏ ۲۷۸ 5 ۴ 
لاس و عبکه ای E‏ 
قصر الي الفریی ری ۱ کل 


عبد الرمن بدوی 


فى مرت ار وه 1 
آقوی من الفننة ۲۸۰ » روفائیل بطى ۲۸۵ » الدکنور تقولا قاض ۲۸5 6 أو الطیب 
الكندى ۰۲۸۷ مطران فى بیروت ۲۸۸ ۰ الکتاب ؛ 4 4 » أدب العراق فى القرون المظلمة 4 44 » 
هل ینقذ الأدب الانانية ٤١‏ 4 » نظرات فى شمر اارأة 45 ؛ » الأدب المرنی والصریات ۶44۷ 
قضية املاء والاستقلال 44۸ » العمل العج 44۸ الاعلان والدمرة 518 » آمیتا 1١١‏ » , 
قن الا کل ۱۱۰ » شاعر الأمي ۱۱5 ۶ عط عتیق ۱۷ عند مایلق الوت والياة 45۱۷ 
هركا والترات العربى ٩۱۷‏ » وادی الزباية 514 ۰ الرسالة الزرقاه ٩۱‏ ۰ 


فيها صور آلام واحزان کا فيها صور باسمة » وفيها ألوان 
من یوس وشقاء کا فيها. ألوان زاهية من زهر الربيع. 


